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الطبعة الآولى 


لتكمثل صورة « علم المعاني ومقتضى الحال » 

تأمكل" قيكم « الخاتمة » ووعودها ( ص 585 ٠٠)‏ 
بنه ::تتهر“ف آحوال”* اللفظ العسربي” 
التي بها تُطابق مقتضى الحال ٠٠‏ 
به: محشرز* عن الخطا في تطبيق 
الكلام على ما تقتضي الحال” ذكراه ٠٠‏ 


الايضاح : 16م 


حقوق التاليف والطبع والنشر محفوظة لجامعة دمشق 


1104-4 ها 
مطبعة الاتحاد: ' - 1588 م 


وأجدت نسخة من كتاب « النفس » لأرسطو » المملم الأول ؛ 
مكتوب عليها بخط الفارابي » المعلم الثاني : « قرات هذا الكتاب 


ملة مرة »6 .. 


4 اقترحوا أن نصدر الجزء الأول ثم الثاني » من كتاب 
« علم المعاني .. » و 58/ اقترحوا أن يصدر الكتاب كاملا .. 
و؛/ حياديون تركوا الخيار للمؤلف .. 


ألم ترك : أنه الله> 

أنزل” من السماء ماء” 

فآخرجنا به ثمرات مختلفآ آلواتها ؟ ٠٠!‏ 
( فاطر : لإ» ) 


هذا قديم” والحدث تفتشح 
راج الغيوب على شهودك” ينفح 


حال* الوجود على وجويك” أوضح” 
( رباعيات الأحد : حال ) 


صور من الاخراج 


مع 
الكقدمة والاعداء 


صور من الاخراج 


من الإخراج : ما يتحمّد” ؛ ومنه ما يثذمة ؛ والمستويان يكونان في الإخراج 
الشكلي و « أحوال اللفظ » كما ونان قي الإخراج المتوي :و« .طايه مقتضنى 
الحال 6 م.ء 


فمن ددم الإخراج المرجو” على مستوى الحياة والمعنى : آية « الإسراء » 
الثمانون » التى افتتحنا بها « رسالة النداء » » ص 5٠7‏ ؛ ومنها : « رب” ٠٠‏ 41 
أدخلنى متدخل صدق » وأخرجنى متخرج صدق و٠‏ 6 وه 5 


د لوط 6 بإخراج نبيتهم وآله ومن اتبعه ؛ لأنهم ‏ « قوم يتطهرؤن 4 ؛ في الآية 
الثائية والثمانين من سورة الأعراف » وتصوير القرآن للموقف : بالغ” إعجحازه 
المؤثر » ومنه : 


0 ما سيقكم بها من أخار ( 
٠‏ العا »و»ه» وم 


« وما كان جواب” قومه ء إلا أن قالوا : أخرجوهم من قريتكم ؛ إنهم 
أناس” تطهرون ) »»» (عم) و» 


هذا مثال معنوي : من الأثر الكرم » الذي أنتج الاهتمام” به بحوثا عديدة 
ي « علم المعاني » مثل : دلائل الإعجاز » للجرجاني » ب وفي < علم البيان » » مثل 
أسرار البلاغة ء له أضاً ٠٠‏ ومثل : تفسير الزمخشري » الذي اعتمد قواعد 
« المعاني والبيان » في تفسيره ٠٠‏ 


إن الموازنة بين فصل < حديث اللفظ » من « الدلائل .٠‏ » » بإخراج. 
محمد رشيد رضا ( ص لام - م ) *٠‏ وبين باب « البيان » للحاحظ » في 
البيان والتبيين » » ( ج ١‏ / ص 7 - 87 ) : تعطي فكرة عن مستوى كل منهما 
في « إخراج المعنى » .٠‏ والحكم بينهما في : قسم « الخبر » من كتاينا 0-1 

د جحي الوم ف امد عر 
ع ان و القرآن »> ووه 


متتل لذلك بأمثلة كثيرة قدمها المناقشون » وهم الدكاترة : مازن المبارك ؛ 
سعيد رمضان البوطى ؛ نور الدين العتر ؛ شاكر الفحكام ٠٠‏ وباعتباري كنت مشرفآ 
على عمل الطالب « ناصر كاظم السراجي »© » فقد اكتفيت بالإصغاء حتى النهماية » 
فختمت بكلمتين من « سورة الكهف » ؛ هما في الآبتين ( 5١‏ 552 ) : 00 
سردا » 

ب - ر*شكداً ؛ في الآية ( 55 ) : « قال له موسى : هل أتبعك” » على أن 
0 ي مما عنامت" راشئداً »6 ٠٠‏ 

| 5 القديم » للطبرسي : أخرج « سر بآ » إخراجا مفصكلا/ ومثيدآ 
عجريو اعهها لساري عفد عن بن عباس وغيره ؛ فقال : 

« وثب - الحوت” - في الماء ؛ وجعل يضرب بذنبه الماء : فكان لا يسلك 
طريقاً في البحر » إلا” صار ماء جامد ؛ فذلك معنى قوله : « فاتخذ سبيله في البحر 
سريآ 6 +٠٠٠‏ ثم أيد معنى المعنى بما حدكث به رسول الله ( ص ) عن لقاء الخضر 
روني" كديا عاد وى المجار او اي لوي 01 
١‏ سا عششية لم؟ صفر ١5.8‏ - 1؟/١١11817//1‏ 
؟ ب انظر حكابة « مومى واللخفر » ق'7 الاغتفاء تصن :1733 


١١ - و‎ 


٠‏ قال النبي ( ص ) : « واضطرب الحوت في المكتثل » فخرج منه » فسقط في. 
البحر ؛ « واتخذ سبيله في البحر سرباً » ؛ وأمسك الله عن الحوت جرية الماء » فصار 
عليه مثل” الطاق » ٠٠‏ ( مجمع البيان » ج *«/ ص 484١ - 42١‏ ) .. 


وق تمسير مطوكل من التفاسير الحديثة المتطورة : أخرج معنى ازآية بالشتكل 
التالي :2 والأرجح كذلك أن هذا الحوت كان مشو » وأن إحياءه واتخاذه سبيله 
في البحر سرياً : كان آية من آبات الله لموسى ؛ يعرف بهما موعده » بدليل عجب 
فتاه من اتخاذه سبيله في البحر » ولو كان يعنى آنه سقط منه فغاص في البحر. 
ما كان في هذا عجب 6 ٠...‏ 


لم تظهر بهذا الإخراج معنى « سرباً »6 ٠٠‏ وجيء بمعنى 
هى الثالثة والستون » ومنها « واتخذ سبيله في البحر عحياً ) ٠.‏ 


هذا المثال من أسلوب « في ظلال القرآن » لسيد قطب » ج ع / 59074 6 ٠٠‏ 
بختلف عن أسلوب « مجمع البيان » في إخراج معنى « سرب 6 بألفاظ محددة2©0 .. 


ومثل هذا الاختلاف بكلمة « رشد » ؛ فقد جاء في تفسير مطوتل آخر » 
من التفاسير الحديثة المتطورة : « الرشد خلاف الغى ؛ وهو إصابة الضّواب ٠٠‏ 
والمعنى : قال له موسى هل أتبعك اتباعا مينيآ على هذا الأساس ؛ وهو أن تعلمنى 
مما علمت لأرشد به ؛ أو تعلمني مما علمت آمراآ ذا رشد » ٠٠‏ ّ 


الطبرسي في مجمع البيان » كعادته : حدد معنى الرشد » ولم يقابله بالعى” ؟ 
أن السياق المعنوي يتطلب ما أورده لمقتضى حال المتكلم » وهو كليم الله موسى ؛ 


١‏ ل الناس مستويات في الفهم ؛ 
فقد بلغني بعد المناقشة رأيان يصوران اختلاف المستويات في الفهم والانتباه ؛ 
ففريق : رأى أن هذا التوضيح للكلمة « سرب » أوضح « منهج الطبرسي » وبين 
فضله وتفوقه السابق للتفاسير الحديثة المتطورة 6 وفريق ؛ لم بر أبة علاقة 
بين موضوع المناقشة وهذا التوضيح. . ونحيل الأمر إلى « أساليبت التفجثبٍ"» ؛ 
وسبحان من له في خلقه شؤون .. 6.6 0 


و11 


فأورد مؤيدات تشير التأمل بهذا « الرشد » الذي يطلبه موسى فهو : « علم ذو . 
رشد ؛ والرشد : العلوم الدشة التى ترشد إلى الحق ؛ وقيل : هو علوم الألطاف 
اللدنية التى تخفى على الناس » ٠٠‏ ( مجمع البيان / ج م : خم .٠)‏ 


نلاحل » هنا » مستوى آخر للمعنى » بأحوال لفظية مقنعة » غير تلك الأحوال 
اللفظية » التى أوردها « الطباطبائى » في الميزان ج ٠٠٠ 6 "45/١‏ لأن كليم الله : 
لا يطلب رشداً خلاف” الغي” ؛ ونستغفر الله لنا وللمفسر الكريم ؛ فهو لا يقصد 
هذا ؛ إنما الإخراج اللفظي : أوما به ٠٠‏ وما يقى من مثل هذا إلا التزام علم 
المعاني ‏ فقد قيل في تعريفه « هو تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة » وما 
كل هاس الامتحبان ودر الخدزر الوترف علها عن العط يلين 
العلام على ما :: م تقتضي الحال ذكره )©) »» ( الإإيضاح 1 44) وى 1 


ما تقتضى الحال ذكره ساق 3 و حومن نقتي انال منورة الك 
لينن رشداً خلاف الغي » كما أخرج اللفظ في « الميزان 6 ٠٠‏ بل هو رشد المتصرف 
بالوقائع ‏ وقد ظهمر واضحاآ في القصة نفسها » ققد تصرف الخضر أمام موسى 
بتصرفات هي نماذج «الرشغد» الذي أعطي للخضر » وطلب تعلمه موسى ٠٠‏ 
كخرق السفينة ٠٠‏ وقتل الغلام ٠٠‏ وعمارة الجدار ٠٠‏ 


ا ضاحب” 2 دلا الإعجاز © كننابه > « ببيان أن العمدة ف إدراك 


إن الالتزام « بمسطرة 6 علم المعانى المستقيمة : بحرر من أخطاء كثيرة » 
في الإخراج » لفظيّه ومعنويئّه » وف كل مجال ؛ وربما في مجال البلاغة قبل غيرها » 
كما رأبنا في « أسلوب النداء ٠.٠‏ ورسالته 6 +» 


إن تقنيات الإخراج العالمية : كل يوم في تجدد ومزيد ؛ ولأننا مشغولون 
عن هذا « العالم الجمالى © ب « ما لا يضرنا جهله 6 220 » على حد تعبير الإمام 


.)١"-كطظ( ب لاحيظ 5 المقدمة الإخراجية لفن الكتابة .. ص‎ ١ 


ع 


الكاظم ( ع ) ٠٠‏ لذلك أقدم نماذج من صور إخراجية : ليست في المتناول ؛ لأنها 
'تباع كما تباع اللوحات النادرة ؛ ولآن هواتها كذلك نادرون ٠٠‏ وتقدمتها المجانية : 
قربان ذوقي : أقدمه لطلاب علم المعاني ؛ لكي لا أ“شكى لرئيس قسم اللفة 
'العربية » إذا طالبتهم بإخراج 2 حلقات بحث علم المماني »6 إخراجا حسناً » كما 
فعل بعضهم من قبل 27 ٠.‏ ولكي تقدر هذه التقنيات العالمية : ش' 
-١‏ لاحظ ما ذكر عن إخراج « حديقة الورد 6 لسعدي ء باللغة الفرنسية ؛ 
تفاصيل ذلك في كتابنا « السير الأدبي » ٠٠‏ ( ص 8 ) ٠٠‏ 1 
؟ - ولاحظ « بحور » » تعاون في إخراجه ثلاثة : صكوكر” صوره « آلان 
مازاران » ؛ واختار شعره « سليمان زغيدور » ؛ وكتب خطوطه « حسن المسعود  »‏ 
وأصدروه بفرنسا 1584 4 بشكل لوحات ؛ ونحن تقرب قكرتهم بأخذ نص 
« أبي العلاء ء » والصورة المقابلة له » بلا تلوين ؛ لأن حجم إخراجهم مختلف ؛ 
وعملنا للتذكير بالإخراج الحميل ٠.‏ وتأمل قولهم : « بحور » إنما هو بادرة إكبار 
وإجلال للشعر العر د بى المذهل في ثرائة » هو الشعر الذي لا بنى ماثلا” حي في ذهن 
و اد اقتران هذه الأبات المأثورة » هذه 
الخطوط العريقة » بصور لا زمنية بحتة » إنما هو احتفال بتلاقي ثقافتين » بتقارب 
شعورين فنيين ؛ في مكان هو البحسر ؛ حيث يتاح التعاطف لسائر البشر + أآ كان 
اتتسابهم ومهما تكن مصائرهيم 9© »م .. ٠‏ 


“3 لاحظ فروع الرقم الثالك الخمسة «1 » ب ج »ء د ء ه » من المقدمة ؛ | 


٠.) ( ل لاحظ : مقدمة هذا الكتاب عن الطلاب . ص‎ ١ 

ع تقد اخرجت النصوص 'متفردة مع لوحاتها + بشكل وحدات 4 الؤبغادة الأولى 
متها أربعة نصوص (4-1) » فيها عشرة أبيات ؛ الآولى منها لأبي العلاء 
المعري ؛ أربعة أبيات © وهو الذي صورناه . والثلائة الأخرى ' لابن المعتزر » 
والسرى “الرفاء » وعبد المحسن الصوري ؛ وبكل منها بيتان ... وثمنى هذه 
الوحدة (486) فرتكا فرنسياً ؛ يعني ثمن كل نص يعادل ( 546,75 ) 


ار اسووية .٠‏ لو ان ال لع ل التالك 
٠‏ ومقابله لوحته 9١‏ 


ط ل سا 


ففيها إيضاحات مبسطة لكيفيات إخراجية مثيرة ؛ على مستويات : تحقيق البلاغة 
الحر ٠٠‏ أو نشر التراث المجمعي ٠‏ أو نشر المقرر الجامعي ٠.‏ أو المحاولة الإبداعية 
الفردية في نص ترائي » كنهج البلاغة (2 .. أو المحاولة الاستلهامية لسور القرآن 
نيما قي عر ال ولالدر ب« الزعاء» الها 6ا» الج 1 التور 6االرنا يه / 
النصيرة » ٠٠‏ (ص 18 شي ١‏ 22ء. 

كما أن المدوء مع ما وراء الأرقام السبعة في المقدمة: قد يجني 
« ثمرات » دخرجها إلى المتآني : ماء* انتباهه » الذي نرجوه متنزلا” عليه من سماء 
ذوقه ٠٠‏ ومن بركاتك متزل اماء من المماءا+ء 

ه - المقدمة والإهداء : توديان وحدة القاعدة النظرية والممارسة العملية ؛ 
وواضح أنهما تخاطبان مستوى من خلق الله » موثوق برفعة ذوقه » وسلامة خلقه.٠‏ 
وفيهما » كما في الأرقام الثمانية الأخرى : تتحقق « نظرية الأناقة » », جملة 
وفاصيل 4 كما ستعن أن السب "نات اللاقنى النتعلم © آل كتيم التروش 
كتاب « التلخيص في علوم البلاغة » بقوله : « ينبغي للمتكلم أن يتأنق في ثلائة 
مواضع من كلامه » حتى تكون : أعذب” لفظآ » وأحسن” سبكا » وأصح” معنى ٠‏ 
أولها : الانتداء ٠٠‏ وثانيها : التخلص ٠٠‏ مع رعاية الملاءمة بين السابق واللاحق 
من المعاني ٠٠‏ وثالئها : الانتهاء ٠٠‏ » وجميع” فواتتح | السور» وخواتمها : واردة” 
فل أشن الوهوة وأكنايا ظهر ذلك تاوس اتذكر ل تقد » 16.. 
( صناعة الكتابة : مده ) ٠٠‏ 


عبارة التلخيص : تعني تمنياتنا لسر فزي عابنا ونه عاونا تأدية 
دورنا في ما قدمتناه 2 تقنية وتأنقاً ») » ليس في : « البدء والتخلص والاتتهاء » ؛ 


قاو علدنا نه 'من لايق النترن إخرانجه الاصلي في الجزء الثاني » إن ضاء الله ,. 
نت القار تعر ينا« ربعا قله الأحوال د تيها الإخراجية : مادية ومعتوية » ياول فل 
ص امسا شور بك اعرد لود ا ركد 


١4 - ي‎ 


فمل بتتبع « أحوال إخراجنا » محبو المماني » متمهلين ؛ ليتعرفوا إلى 
.« الحضرات وراء الكلمات © ؟ ! ش 


قيل : « للبلاغة طرفان : أعلى إليه تنتهي » وهو حد الإعجاز وما يقرب 
قله *٠‏ وأسفل منه تبتدىء » وهو ما إذا غير الكلام عنه إلى مأ هو دونه : التحق » 
عند البلغاء » بأصوات الحيوانات راكاد مع اوتراب ٠٠‏ وبين 00 
مراتب كثيرة متفاوتة ٠٠‏ وللبلاغة وجوه كثيرة ٠.٠‏ تورث د 
وقتبولا” » 27 ... ( الإيضاح : جم - سم) .. 


كذلك بلاغة الإخراج : صوتيه وعينيثه ؛ أليس : تجويد القرآن وترتيثه 
من الإخراج الذي يوصل معاني القرآن على نحو أفضل من القراءة الغادية ٠٠‏ ؟ 
قد يتكون للتأمل والهدوء : تجويد وترتيل أبلغ ووه 


وعلى مستوى الروية والقراءة : رأينا لكتاب الله صوراً بديعة من الإخراج » 
وبلغات متعددة »هه وف القسم الثاني من كتابنا » سنعطي أمثلة” من بعض سوره ٠٠‏ 


شعر المتتبع : أن أهل الذوق » في العالم » يتسابقون إلى سر وراء الحروف ؛ 
فيتغنكتون بتركيبات الحروف ؛ والبسملة : مثال" واضح“” ؛ فكم عدد الأشكال التي 
أخرجت بها .٠‏ وتظلل تلهم مجددات أجمل ٠ه‏ حاول : محند ماحد ٠٠‏ وغني 
العاني هه وسمير سلامة ٠٠‏ سنة 194٠‏ : إخراج بسملة يعتمدها « الاتحاد العالمي 
للمؤلفين باللغة العربية » ببارس »© : شعاراً » أو سمةث له » وقد وفق محمد ماجد 
إلى ذلك ؛ ووضعت في أول أعمالهم » وعلى غلافه » أعني :< في أضواء القرآن ٠٠٠6‏ 
ولم ,يمر وقت طويل على ذلك » حتى بدا الناشرون يقلدونها » معدلة أو كما هي ٠٠‏ 


1 وكذلك لاحظ : مقدمة « دلائل الإعجاز » فقد اعتبر الجرجاني من لا يهتمون 

إل" بصحة الإعراب « ضيما لعلم البيان » ؛ لأنهم سطحيون »© ولا درون أبعد 

من أنوفهم » كما يقال ؛ لاحظ كلمات الجرجاني بعبارته هو » وقارن ما يجري 

في عالمنا الحديث المتطور .. وواس الجرجاني بالبكاء معه ( ص 6 /) واحذر 

معاشرة ان درك الحاحظ عنم ؛ لان تفي اعلنى من الحرب ( البيان 
والتبيين ) ج 7/1١‏ 485) 


5ه 


قفي 1586 : ريت بسملتنا معدلة على كتاب « مسر الصلاة أو صلاة 
العارفين » لإؤمام الخميني ٠ه‏ عرتبه وعلق عليه : السيد أحمد الفهري ؛ وقد أخرج 
اد 


| وفي /4ه٠‏ : رئيت بسملتنا بلا تعديل » على كتاب « الأسس السياسية 
وللدك الواقعى » للشيخ الركابي 2 وهو فيه بتعرض مبادىء « الحكومة 
الاسلامية » من مخطوط لإمام ا منتطرى » كما أخبر ني و» وأخرج الكتاب عسن 


« الدار الإسلامية »6 سيروت ا٠٠*‏ 


ل أدري إذا كانت تستخدم « سملة الإإخراج الاتحادي في دور أخرى ٠٠‏ 
.ولكتب أخرى ٠٠‏ ولا أدري ما نسكون موقف 2 الاتحاد الأوروبي » من هذا ه» 
والذي أريده : هو تأليق نظربة الإخراج وفق علم المعاني ومقتضى الحال 6 07 ٠‏ 


ومثل هذا محسنات الصوت الإخراجية ؛ ففي سنة 19070 : أخرجت للناس 
« برنامج اللغة والحياة » من إذاعة دمشق +٠‏ وشاركت يإخراجه الصوتي آخرين 
من أصحاب اللهجات الجذابة : كعدنان شيخو ٠.‏ وأمل دكاك ٠.٠‏ فم آخرين 
وآخرين :٠٠٠‏ وبعد أرنم سنوات من إذاعة اللغة والحياة : بدأت البرامج الأخرى 
ب تتفتح على نحو منه ؛ في « اللغة والحضارة © للدكتور الربداوي 29 ٠.‏ وف « لسان 
37 » للدكتور الدابة ٠٠‏ وف عناوين أخرى ٠٠‏ وعندما سافرت وعدت بعد 
ثلاث سنوات : وجذت زميلنا الدكتور رضوان الداءة » استقر على العنوان نئفسة 


١‏ انظر شكلها في بداية : « السبر الأدبي » .. وفي بداية « انه اوقا اسان 
لحقوق الإنسان » . . فهما الاستعمالآن الشاني والثآلث لها » بصورة وسمية 
مأذونة من قبل الاتحاد .. وما يرى في غيرهما : فهو تقليد لها » اعني 
« البسملة » » بالصورة « الشجرية » » أو « النافورية » الصاعدة .. لتمشيل 
قوله تعالى « إليه بصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرقعه . ٠.‏ قاطر ٠١/‏ » 

؟: لاحظ ما كتبه « عادل اليازجي » في جريدة البعث ؛ ع 597/9١‏ ؛ تاريخ 
ا/1 .٠‏ » أو مراقب . 7 


« اللغة والحياة » في برنامجه الإذاعى” الموفق ٠٠‏ وحوتل برنامجه « لسان العرب » 
إلى شبه مقالة لغوية » كما كان يفعل الدكتور مسعود البوبو » قبل سفره إلى 
اليمن٠»‏ لاحظ الزاوية في : جريدة البعث٠٠‏ وريما نلاحظ في رصد الحركة اللغوية : 
أسماء كرسة وعديدة » آخذت طرقآ مجدكدة في إخراج المادة اللغوية » مصوتة 
ومصورة » كما في « اللغة والناس » ليوسف الصيداوي 220ا* 


حديث البسملة ٠٠‏ وحديث اللغة والحياة : بهز طلاب « علم المعاني » إلى 
الاقتداء هؤلاء تت والعلاة. الذين سعون وراء الإأخراج ا والأقوى 
على الايصال 1 


في المقدمة : تفاصيل الموجبات لهذا الحض ٠‏ 


وف الأشكال الام التالية : ما عرض معررض الإثارة للتخير والتزول 
والإإخراج 33030 


فلنتأمل بلاغة إخراج الأمكال التالية وووىه» والعيرها ثقافة للعين 3 “ني 
القسم ٠٠‏ إلى مدارج العروج كن أساليب الخبر ٠.‏ حيث رق مستويات 2 الإعجاز 
: والإخراج » على نحو آخر »و» إن شاء الله »6» 


» انظر تفاصيل حول « اللفغة والحياة في شاعرية القواعد » عبر « معالجات ندائية‎ ١ 

؟ . انظر رسالة الظلاب حول « حلقة بحث علم المماني بستكل ذي إخراج حسن » 
( سس 7) .. وارتقب نفاصيل شكرنا لمن احسن إلى إخراج ١‏ علم المعاني ومقتضى 
عد ل 0 ا 


الإخراج في القسم الثاني . 


, - من 


والآن أفتح الباب إلى مستويات بين طرفي البلاغفة ٠.‏ وآنا أكرر ضما 
)0 لكل نحمة سكانها 000 ) »» وأتذكر من أغنية تستشير الحماسة 20 حيشك نجم” 
بر تمع 03 وأنا فلكىة أتبعه 29 مام 


نعم ؛ إن اشباع” الرفيع المتعالي : بمنح رؤى اليقين ١ ٠‏ ه فيعلم المتبع : أصو 

الإإخسراج وتنوعاته السالية والموجية هه نيأ يتلقى اقتناعاً بمبدعي 2 ع 
والاختصاص » ٠.٠‏ وحذراً من « المدعين سما أضاً 6 ٠+‏ والمرق ين المبدعين 
والمدعين : حرف إخراحي واحد ٠٠‏ فاظر ما تُحمد وما إثدمة من إخراج المبدعين 
والمدعين «؟» وتعحكب من آيات البداية ومن : نظائرها المدهشة ٠٠‏ فآي شيء يكافىء* 
موسى (ص) لصيره ه على من قست هلوبثهم ؛ « فهي كالحجارة أو أشدة فسوة أءه 
وإن” “ من الحجارة : لما متفحجئر” منه الأتهار ه٠‏ وإلة منها لا تشقن فيخر اج 
منه الماء ٠٠‏ وإنت منها لما تهبط من خّشية أنه و6 ٠ج؟‏ 


العق اتخاذة” موسى كليماً لله : مكافأة اختصاص الميزه باتباعر 0 الشرعة 
والمنهاج » المستقيمين إلى نعمة من هو « مشخر ج” » ما كان بكتم من « قست 
قلوئهم فهي كالحجارة » ؟ ٠.٠‏ (البقرة : 7 - ه0ا) .ء 


وآي شبيء بكافىء خاتم النبيين » محمداً ( ص ) لصبره على من « اتخدوا 
القرآن مهمحو را ) »٠ه‏ أو مدن حملوه حملاة ليهاجر من مكة إلى المدنة 6 احتناءاً 
محاولة اغتياله » التى افتداه منها ابن” عمه » ورببيئه » علي" » ( ع ) ٠0‏ ؟ 

أليس اتخاذ” محمد حبيباً لله ورحمةة للعالمين : مكافاة اختصاص بميزه وميثر 


القرآن 6. ل ل الأخيرة من« الإهداء )»4 ص15. 
وارتقب ما ندخره إلى ختام الكتاب من اديت ١‏ ع حي الحال تحقم 
اعتقادنا بمغزى هذه الرباعية : 
أعز من الحديث حبيب روحي أزمله بخارقة الققوح 
بخضم الله شيعه كليتب. ا داشت 
اعت من محموعة ل أغاني الأعماقية “0 . . مخطوطة . 


ن - ما 


متكبعيه بأن الله « مْصاتي عليهم وملانكتثه » ٠٠‏ ويخاطبهم بالغاية من صلاته 
الرحمانية عليهم وقصدها ؛ فيقول : 


20 ا أما الدين آمنوا 02-0 اذكروا الله ذكراً كثيراً ٠٠‏ وسيحوه دك رءة” 
وأصيلا” .٠‏ هو الذي ,صاشي عليكم وملائكته ( لخر جتكثم من الظلمات إلى 
النور ) ٠٠‏ وكان بالمؤمنين رحيماً .٠‏ 7 تحيتلهم » بوم تلقونه » سلام” ؛ وأعد> لهم 
أجراً كريماً » ٠.٠‏ ؟ (الأحزاب : 4١‏ - 44 ) ْ 

لقانت وان وا قار قار 

« با أبها النبية .٠‏ ! 

إكا أرسلناك> شاهداً وممشراً ونديراً .»٠‏ 

وداعياً إلى الله باإذنه وسراحاً منيراً 

ولا تطع الكافرين”2 والمنافقين 0-0 

وداع" أذاهثم” .. 

وت وككل على الله » 

وكفى باللّه وكيلا ٠.٠‏ » .. ( الأحزاب : ٠؛‏ - 9ع ).. 

إن إخراج الناس الى التور المنير : لا يميز بين إنسان وآخر ب والأهم الاتباع 
المنجى من الانحراف والانحراف بغرور الادعاء وكذب المستمعين ل « إبليس 6 *» 

إن رسول الرحمة الكلية : بخاطب محبتّي النور جميعا » وبدلهم إلى سبيل 
النور المحب ٠‏ فيقول لكل المحبين : 


« إن" كنتم تحبون الله 


س ل و١‏ 


فاتبع ني 
يحيبكم الله هو )6 هه ( آل عمران : ٠)‏ 


إن الجرجاني » في «دلائل الإعجاز » وف « أسرار الملاغة » ٠٠‏ وغيراه ممن 
اهتموا بالبلاغة العربية وعلم معانيها : تأملوا طويلا بكيفات إخراج الكلم بصور 
تودي المعنى ؛ ؛ ليبكون مخرجا من يتلقاه من « ظلمات نفسية واجتماعية » يعرفهما 
أصحابها وه وبعرفون كيف تأثروا بالهادي الذي أخرجهم منها إلى النور ٠.؟»‏ أليس 
مقتضى الحال : : ستدعى المقال المطابق وى أ وووه 
وهو السخية الكريم »©ه»» 
يتحثيتاك” زاكي المعاني 
فاذكر" برش ين 
وأساأل الله القبول »و»» 
١‏ ربيع الأول ١1.8‏ 


١10/1 


0 


"١ ف‎ 


ص - ؟م 


أعارض مُرَنٍ أوردَ التخر دودة: 
سَما ْو ملف الاح دده 
بَككيْت له ؛ إذ فَاسَهُ مايريدة؛ 
حذاك الليالى لإحْندَ عطلب 


فلشا سروت سار شؤقا إلى ججند 

فَمَرَقَّهُ دُوِتَ الإرادَة والوْدٌ 
ويس "ا يوه از 

وما شؤفه شوق 6 ولا وخده وَجدي 

فاق فوله 4 يبقا: ل م عاى- عهد 


أوالملاء الممارى. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ظ كنت - حفظ الله عليك” دينك » وقوتى في ولاء العترة الطاهرة , 

أن أصنتف لك كتاءاً » شتمل” على « خصائص الأثمة الاثني" عقر" » ؛ 
صلوات” الله عليهم وبركاتثه » وحنانه وتحياته ؛ ٠٠‏ 


على ترتيب أيامهم » وتدريج طيقاتهم : ذاكراً أوقات”:مواليدهم » ومدد> 
أعمارهم 4 وتواريخ وفياتهم 6 ومواضع” قبورهم 6 وأسامبي” أمهاتهم 3 وهر 
من فضل زباراتهم ؛ ثم مو ردأ : طثرةفأ من جوابات المسال التي سئلوا عنها 
واستشخرجت” أفاويللهم فيها ؛ٍ ولمعا من أسرار أحاديثهم وظواهر وبواطنر 
|أعلامهم َ وثمذاآ كن الاحتجاج ف النص” عليهم 6 وحقيقةٍ اليرهان ف الإشارة 
إليهم 6 ملوضحاً مين ذلك ما دزيدة” المخلص” إخلاصاً ف موالاتهم 6 وصفاء” 
عقل ف محبتهم 4 وضدع عن عين عدوهم العّمى 4 وتكشف عن قلبه العمئتّى 6 
حتى ستشف” أنواراهم : فيتسعى إليهما ؛ ويتستوضح أعلامهم : فيتتبعها ؛ | 
ونقتفيها م +.* سالكا في جميع ذلك طرق” الاختصار 6 ومائلات عن جانب الإكثار ؟ 
لأن> مناقب” موالينا الطاهرين 6 صلوات”* ألله عليهم أجمعين :لا تحصتكى بالعدد 6 
ولا تقف عند حدة ء ولا تُحرتى ها إلى أمدر 6 

فإنني أعتقد : أن جميع” أعداء هؤلاء العترار 
عن منازأهم » وقصير الألسن> والأددي” عن تناو لهم » وممكز بين العالمر ويينهم » 
وآماك العب والبار متهي ات 
معاندة* 02 وى ا 


١‏ الصفحة اأقابلة : مصورة عن « خصائص الاأئمة » ( ع ) الشريف الرضي ؛ بتحقيق 
وتعليق الدكتور « محمد هادي الأميني » ؛ صدر التحقيق عن « مجمع البحوث 
الشريفت الرضي ؛ ربيع الثاني 1١1.5‏ ه- وه 

راح 8» 


وعم 


مو | ملاظ عترارو ري 


امزاسح وعط ا ماكه: 41 0235 | مر 
8 ا مغر 2 1 ضع 1 ١‏ ا ا ل خا 
2 ىو طبي] 2 سس 0 4 5 بسمعرووية! 35 
1 متها (7م 00 
٠9٠‏ 2 و 7 ١‏ 
ىق 6 00 0 ع 2 ا ا 
ك 3 ى 
ا لله ١‏ أ / 5-5 
- 2223 عرد 22 سرمي شين 0 اله 
ٌ/ ب 
/ : 9593 
ا ا حفظ اللّه عليك دينك, و قَرّى في ولاءالعترة الطاهرة يقينك ‏ 
سألتني أن أصتف لك كتابأ يشتمل على خصائص أخبارا بُنى عشر 


ا ا صلوات الله عليهم, و بركاته؛ وحنانه, و تحيّاته» على ترتد 


1 
م 
2 


4 طبقاتهم, ذاكراً أوقات مواليدهمء ومدد رأعمارهم» و تواريخ(وفاته 
ان فبورهمء وأسامي أمهاتهم. و مختصرأ من فضل ريا راتهماثم تورد أ أطرفا من م 
١‏ 2 حوابات المسائل الني سثلوا عنهاج و استّخ رجت أقو يلهم فيهارو لد من 92 ا 
# أسرار أحاديشهنم» و ظواهر و بواطن أعلايهم وونيدًا ” من الإحتجاج في الت (ر 0 
4 عليهع و حئيفة البرهان في الإشارة إليهرام موضها من من إذلكرها . يزيد نه لوبو 
0 ام اكب منت و سفاء عفد في 9-0 2 


3 ل ا ب اولي 
ام أجمعين: ل تحمى بالعدد ولاتقف عند حة» وال 


َك :اعتقد أن أن جميع [(2د61 هؤلاء "١‏ الغررالذين هم قواعد الاسلام 00 الظلام. 2 
بد | والذين خفض الله الخلق عن منازلهم, و قصرالألسن والأيدي عن تناولهم و مز ' 
/ بين العالم وبينهمء» وأماط١‏ العيب سم بين مغموس القلب في ا 


2 أماط : أذهب» إبان: ار لعصمى ع لرنمططوم”‎ ١ 
- 


7 عدهه ممت ]ل ؟: إل م0 لطس تر 
0 انق ارت ل 


دش داوب 
5 1 


ولايتمنى ب ( هل * ولو ٠‏ ولعل )الافي المجزوم بعدم وقوعه 
حتى لاتحمل على معافثيها الأصلية . 
-النداء : هلق لب ١‏ لقال بشرفنات مكلاب أدعو د قينا 
أن عقديرا كقوله تماق (اينا يسو عد الككاب بفوة ) وخوليه 
تعالى ( يوسفاعرض عن هذا ) ١‏ 
وآدواتالندا* ثمانية ‏ الهمزة ٠‏ وآى “ويا ٠و5‏ ء٠‏ وى . 
وأيا #وهيا *زواااه ا 
وهي في الاستعمال قسمان : ظ 
3 -الهمزة * وأي لنداء القريب. 
؟ دباقي الادوات » لندا” البعيد » واختلف في (يا ) فقيل 
انها للقريب والبعيد 0 ش 
وقد ينزل البعيد منزلة القريب فينادى بالهمزة وأيراضارة 
الى أنه لشدة استحضارهة في ذهن المتكلم صار كالحاضر معه . 
كقول الشاعر : 
أسكان نعمان الأراك تيقنوا بأنكم في ربع قلبي .كان 
المعاني المستفادة من النداء : 
١-الإغراء‏ : وهو الحث على لزوم الشي* كقولك :يا مظلوم 
تكلم الغرضحنه واغراؤه على التكلم ولو ناداه.باسسه 
ما افاد هذا المعنى . 
ذل التحسر ؛ كقوله تعالى ( يا ليتني كنت ترابا ) 
. وأكثر ما يظهر في نداى الاطلال والرسوم *» والقيور ٠‏ 
قال الشاعر : 
آنا منزلي سلسى لام عليكمة' هل الأرّمن اللاتيمضين رواجع + 
+ الاختصاص : وهو تخصيصحكم * باسم ظاهر ٠‏ صورته صورةالمناد 
كن العنريأ ل أل باسافة آنا ليه + وله يدو ٠‏ 
(الشسعجعب- ش 
| هذه الصئهء ,مور ة من"عاما هاي“ للرلتزر: 
مزيد مهم ؛ صرر_عنٌ جا معة د مق مهد .)..١‏ رانظر 
علا خظاءت اللا ب يم ا مقرمة » مله : :: | 
٠‏ ْ الث دوه 


علامان ب 1 
١‏ قالوا قدياً : اللفظ' جسد روحه المعنى .. ف 


ونحن ندرك من هذه المقالة ما تعنيه و صناعة” الكتابة » . فالصناعة” » 
هي : الحتسد . والكتابة” » هي : المعيى .. ولما كان المعنى يُقابل' الرأوح> 
فإن” الككتابة” تقابل” القيم الداخلية العمل الأدي » أي العناصر الوجدانية » 
من : عاطفة أو انفعال ؛ ومن سمات شخصية وخصائص ذائية .. ولا كان” 
اللفظ” بابل" المسد فإن الصناعة” تقابل” 5 الحارجية للعمل الأدبي » 
أو العناصر الشكلية » من : كلمات وجمّل »؛ وفقر وقطع ؛ وأعمال 
أديية متميرة » كالقصيدة » والملحمة » والمسرحية » والمقالة والقصّة بكل” 
أنواعها » والحاطرة » والرجمة » والسيرة » والرتسالة » والبحث ؛ والخطبة » 
مكتوبة أو ملفوظة” . 

؟ ‏ عندما نضيف الكتابة” إلى الصناعة » ني مصطلح « صناعة الكتابة » 
فإننا شير" إلى قيمة الوسيلة أو الشكل ؛ فالصناعة وسيلة” تُجسّد” الكتابة . 
وقل : الكتابة” روح” جسداه الصناعة . أو مخلوق” حي” مسكته الصناعة 
وكل ذلك يشير' إلى أوالية اللغة ؛ فاللغة : مادة الصّناعة وأدواتئها ؛ بدءاً 
00 » فالكلمات » فالعبار ات 5 باقر » وانتهاء” بالبناء الأدبي” 2 

يسرافق” كل" ذلك من إيقاع موسيقي ومن وسائل” تصويرية كعلامات 

الرقم. 

فالحروف » هي : العناصر الأولى » أو الحلايا الي تكوان” جسد الكلمة . 
وكلما كانت متآلفة” » مُتباعدة المخارج » كانت الكلمة” قصيحة” » أي 
مريحة لحهاز النطق وجهاز الصوت ؛ 


والكلمات . هي : الأعضاء المتكوانة من خلايا الحروف . والكلمة” 


ث لابب 


تؤدي عملا" كالعضو في جهاز الكائن الحي” . فكلمة : ذاكرة . مثلاة » 
تؤدي معبى ” يتعلّق” بالإنسان وعلاقاته بغيره من الناس ومن الأشياء .. 

والحمّل” . هي : الأجهزة التّمة المتكونة” من الكلمات الأعضاء . 
والحملة” مُصَغر” العمل الأدبي » لآأنها تؤدي عملا مستقلاة . فقولنا : 
« تتشرق” الشمس” » معنى” تام » له إحاءائه » سواء" أكانت الحملة : فعليّة 
أم اسمية » من حيث النحو .. خبرية أم إنشائية » من حيث الغرض المعنوي .. 
حقيقية أم مجازية » من حيث التصوير البياني» .. الخ 

والفقتر » هي : مجموعة حمل تتألف” لتكوان” جهازاً مميزا في العمل 
لحني" . ومثاتها بيت" الشعري في القصيدة عندما بع“ فكرة” .. ومثاها في الثر 
ما ينهي فكرة » يتعود" الكاتب” بعدها إلى البداية » تماماً كالفقر السابقة اللي 
تناولت الحروف » والكلمات » والحمل .. 


أما القطع ؛ فهي : مجموعة فقتر . فالقطعة تتألّف” من فقتر متعاونةٍ 
لتصوير معى عقلي أو انفعاللي وجداني .. 

وأا العمل الأدلي » فقد يطول أو يقصر » وهو : الشكل” الأخير » 
أو البناء المشيد” من القطم .. وهو بناء من كلمات » لكنه مثل البناء الذي 
يتُعمر بالحجارة والحديد ؛ لا بد فيه من عمق أساس ءومتانة التحام» وسلامة 
٠‏ هندسة» ليكون بناء ييُسكن.. فالعواطف والانفعالات والأفكار مثل الأحياء ؛ 
الأحياء»ءيسكنون في المنازل السبعيحة البناء .. أما المنازل الحربة أو المتداعية 
فلا يسكنها غير البوم والغربان والمخلوقات الدنيا المتخلفة .. 

وكنا يتخدّل” مواد العمارة أمور" تمتها وتزيّثها .. كذلك يتخظل مواد 
صناعة الكتابة مقو'يات” ومزيّنات” منها علامات” الترقيم : كالنقطة » والفاصلة 


ا 


والقاطعة » والنقطتان » وعلامة الاستفهام » وعلامة الانفعال » والشرطة » 
والشرطتان » والقوسان » والقوسان المركنان . وعلامة الحذف .. الخ . ومرداً 
استعمال هذه العلامات إلى الذوق والمران » ولكن العاملين بصناعة الكتابة » 
حدادوا مبدئياً » طريقة استعمالها » فقالوا عنها : ٠‏ 

(. ) النقطة ؛ توضّع” في نباية الحملة التامة المعبى » المستوفية كل مكمّلاتما 
اللفظية » وكذلك توضع عند انتهاء الكلام وانقضائه .. 

( » ) الفاصلة ؛ وتوضع بعد لفظ المنادى .. وبين الحملتين المرتبطتين في 
جملة البرط او القسم لدف السو ذا ل ا ا 
فيجعلها شبيهة” بالحملة في طوها .. 

( ؛ ) القاطعة ؛ ويستعملونها عادة” » بعد جملة » ما بعدها سبتب” فيها .. 
وبين الحملتين المرتبطتين في المعبى دون الإعراب .. ش 

( : ) النقطتان ؛ وتُوضعان بين القول والمقول .. وبين الشيء وأقسامه 
وأنواعه .. وقبل الأمثلة الي تنُوضِح” قاعدة” ككلمة : مثل » وأمثاها .. 

( ؟ ) علامة الاستفهام ؛ تنُوضّع عقب جملة الاستفهام سواء أكانت أداته 
ظاهرة أم مقدارة 

( ! ) علامة الانفعال ؛ تتُوضع في آخر جملة يعبر بها عن فرح » أو 
حزن ؛ أو تعجب » أو استغائة . أو دعاء ؛ أى تاست 35 

(-) الشرطة ؛ توضع في أوأل السّطر في حال المحاورة بين اثنين إذا 
استغني " عن تكرار اسميهما .. وبين العدد والمعدود إذا وقعا عنواناً في أول 
السطر .. 


اذ 4م 


(-... -) الشرطتان ؛ تلوضعان لتفصلا جملة” أو كلمة معتر ضة" » 
فيتتصل” ما قبلها بما بعدها .. 
« » الشولتان المزدوجتان ؟ ونتوضع بينهما العبارات المنقولة حرفيئاً من 
كلام الغير » والموضوعة في ثنايا كلام الناقل » ليتميتز كلام الغير عن كلام 
الناقل . وهذا إذا كانت العبارات المنقولة غير موضوعة في ثنايا كلام الناقل 
فلا داعي لوضعها بين الشولتين المردوجتين .. 
( ) القوسان ؛ وتوضع” بينهما عبارات التفسير والدعاء القصير .. 
1 ] القوسان المركتنان ؛ توضع” بينهما زيادة قد يدخلها النتخص” في جملة 
اقتبسها .. 
(.... ) علامة الحذف؛ وهي نقط أفقية.. وتوضع مكان المحذوف من 
كلام اقتبسه الكاتب . 
هذه العناصر والعلامات هي الحسّد” اللفظي” للروح المعنوي” » أو 
هي شكل المعنبى وصورته .. وهذه دلالة” اكيدة” على قيمة المضمون ٠‏ أي 
الروح .فجسّد” لا روح فيه : جثة" منفتّرة” » مهما كانت صورته وتقاطيعه 
جميلة . اذا ؟ 
لأن الحسّد كله" تلنشئه الروح"” الفاعلة” فيه من الداخل . والعمل" الأدني 
الأصيل ينشأ” بفعل الانفعال الداخلي” الصحيح ؛ فالتعبير بالصورة الأدبية يكون” 
موحياً ومؤثراً بما فيه من قيتم شعورية » أي من روح حي فعال . 
.وهذا الروح” الحي” الدّاخلي هو الذي يمُنشىء العمل الأدني" ويُعطيه 
- 5 2 ور 2 - ءَ“ 
صورته . فجمال الصورة يتألّق من حيوية. الز اوح »؛ وحيوية الوح تشع 
من تقاطيع الصورة : حروفاً » وعبارات » وفواصل » وعلامات .. الخ . 


ض سا وم 


مجمل المحتوبات 
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جناح الإنشاء 
زسالة الشداء 
أساليب الانشاء الطلبي 
أساليب الإنشاء غير الظلبي 
خاتمة الأساليب 
معالجات ندائية 
تاج الإنشاء 
خاتمة 
مفصل المحتويات 
ويليه : القسم الثاني 
جناج الخبر : ماهيته وخفقة 
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المقدمة 
نظرة في الأرقام العشرة 


ظرة” إلى محتويات هذا الكتاب : قبل قراءة مقدمته ؛ ففى أرقام المحتوى 
العتشرة : دعوة” إلى العشثرةٍ » وفق مقتضى الحال ٠.‏ فإن" رأى الناظر” أن 
« عنوااً » كبيراً أو فرعيئا : استماله أكثر » فلتيتجبئه » وليتمهكل" في قراءته ؛ 
فقد يكون” دليته إلى سائر أنحاء الكتاب ؛ وقد يجد في العودة إليه » بعد كل 
نزهة في غيره » أ” نثساً ومساعدة” وتوعية” »و» ش 


المقدمة و» والإهداء 030 والخاتمة : ثلاثة تحتضن ب ٠‏ السبعة الباقية ما سنها ٠٠٠‏ 


وتلك السبعة : تمثل جوهر هذا الحزء من 0 المعاني ومقنضى الحال ع ٠٠‏ 
وهو جزء اللإنشاء » كما اقتضاه المعنى الجوهري لحال البلاغة المجد”دة 01 


سيرق الناظر” المسشهية مأ بن الرقم الثالث والرقم التاسع : تناغماً حماليا 
إجماليا ؛ يشبه أن يكون مثل التناغم بين أم وابنتها ولو كانت البنت أمآ بدورها » 
أو جدة لأمهات كثيرات ؛ فمن هي الأم ؟ ومن هي البنت” ؟ وماذا ؟.ه 

الجواب في « ماهية جناح الإنشاء وخفقه غ ٠٠‏ متاح الإنشاء على 
مبادىء التحميل وجمال التراث 6 ٠٠‏ فليسآألهما الطامح إلى معرفة « أمّه 6 التراثية 
« وابنتها 6 ؛ لعلكه يتعر“ف نسبه في « التراث ٠٠‏ والبلاغة 6 ٠٠‏ ! 

إن البحث عن الذات : سدا من التوجه المتعر "ف ٠+‏ ومن تحب معرفة ذاته 
الإبداعية : ,يجاهد لتحقيق محبته » وينهض من نومه ومألوفه ؛ فقد يكون الختدر* 
لذيذآ ٠٠‏ لكن التيقظ » عنده خزائن السعادة وإكسير الخلود ٠٠‏ فأهما تفضل ؟ ! 


3ك 


يكن في حسبانه ؛ وصدمته ستكون من الموجب مركة .* ومن السالب مرة »٠و‏ 
فمن يصدم الصدمة الموجبة” ؟ «٠‏ ومن بصدم الصدمة السالية وو لآزوو|! 


الجواب ف « رسالة النداء » ٠٠‏ ثم في « معالجات ندائية 6 ٠٠‏ وقد سمع 
صدى « البرق » في « أسلوب النداء وعشر فقر فقّره التي تمثل إحياء التراث » 
من الرقم الخامس ( ص ١7#‏ م النداء 6 بمثابة 
ماء الحياة ؛ لأنها : تستنزل الغيث » بشراً ومطراً ٠٠‏ فإن « المعالجات الندائية » : 
بمثابة المنابع المألوفة لأنها تمكّن من ذاتهما بالثقافة والتدريب » في كتانب 9 
أو إذاعة » أو صحافة ٠٠٠‏ سنما بايننها : عالية متعالية » لا تبلغ إلا بالموهمة. 


والذوق ©4+» 


ولئن كانت « رسالة النداء » : بدابة من الأعلى ٠٠٠‏ فهى « حضرات وراء 
كلمات النداء » ٠٠‏ لكنها « حضرات إعجاز 6لا قل لأسالت البلغاء بحقا نقها 
التى تحت التميزق والناقن في جو وجودي: + ينسم به الفيت على 'الفنهوة 1 
و مُسمع حوار زكريا ومريم والأنساء” : مع الله والملاتكة ٠.‏ كما سمع حوار 
الأنبياء مع شعوبهم .٠‏ وحوار الأولياء مع ربتهم ؛ قفي « خطبة السقيا 6 : نسمع 
ولي” الله » علي بن أبي طالب » يطالب بالمطر لأبناء التراب » حتى « للوحشش المهملة 
وللبرية المرملة » ٠٠‏ وبأسلوب تحريضي » يوشك أن يناول أبناء التراب كتووس 
السقيا من لدن العزيز الوهاب » الذي شنى عليه ويصف له أحوال الناس والدواب : 
بصور تستثير اهتمام أم عجوز وحماستها وغيرتها ٠٠‏ فكيف لا بحقق تلبية 
ارد لاك سوس جع وتيا لخلقه » قائلا” مثل هذا القول بأسلوب 
النداء الأعلى : 


2 اللهم 00 خرجنا إلنك «٠‏ فارحم أنين الذكة » وحنين الحاكة 
« اللهم سقيا منك ٠٠‏ محبية ٠٠‏ عامة ٠.٠‏ 
تنعش بها الضعيف” من عبادك ٠٠‏ وتحييى بها الميت من بلادك ٠.٠٠‏ 


- 


فإنك تنزل الغيث” من بعد ما قنطوا ٠٠‏ وتنشسر رحمتك وأنت الولية 
الحميد و٠‏ » 

كثيرون من شهداء الحق : قدموا دماءهم تأثير مثل هذا الكلام الصادق ٠٠‏ 
وكثير من المعحزات تمت يكلمات صادقات 00 وقد أغنيت 20 رسالة النداء 04 بنماذج 
منها ٠٠‏ فليرد « فم" النبع » من يحب الشراب الطهور ٠٠٠‏ 

مقايل « رسالة اللداء » : ظهر « أسلوب النداء » » وفيه : « رعد من 
صدى البرق 6 ٠٠‏ لكنه محوكل تحويل إخصاب » بعلم كيفية « تفخ بوق 
الأحياء ) ٠٠‏ أو كيفية تسيير الجرافات في أرض بور تحتلها صخور الدهور وووه 

أما الأرقام الوسطى « الخامس » والسادس » والسابع » : فتمثل مظاهمصر 

ففى الرقم الخامس « أساليب الإنشاء الطلبى »6 : كانت الحركة هدوكية » 
كمن يحرث أرضه بمحراث قديم ٠ه‏ ظلت التربة محتفظة بلونها الترابي » وإن كان 
الشق قد أحدث فيها دروي للبذور وو« وذلك مع أساليب « التمني » والاستفهام » 
والأمر »؛ والنهى 6 +» فلقد ظلت أصوات القزوينى والسكاكى والجرجانى : 
واضحة ٠٠‏ حتى كأنهم وحدهم في براري البلاغة ٠٠٠‏ في أسلوب النداء : اختلطت 
الأصوات ٠٠‏ وسمعنا حواراً مع القزويني ٠٠‏ ثم سمعنا محاسبة له ٠٠‏ ويبدو أنه 
سيك لطي عقا مزل سال توا ىد قي القايت ووه 

وف الرقم السادس 8 كنا كمن يحول أرضاً بوراً جرداء أن أرقن معئوزة 
خضراء ؛ ففى « أساليب الإنشاء غير ا لطلبى © : كه كشف « زمزم » القسم 237 ء 
والتعجب 050 والعقد 05 والرجاء 00 والمدح ٠.‏ وئعسمست هاجر أم اسماعيل : 
بنحدة ابنها واشعاثه أ للفصاحة العرسة والأمة وخاتم النبيين ( ص ) كذلك وى 
كما نعمت سارة أم اسحاق : بإصلاح رحمها وتحقثقٍ البشارة الملانكية بابنها 
المعروف بخثلق الرضى » وجِّد” « موسى ٠٠‏ وك ري ٠٠‏ (ص) .. 09 


حا الت 


ف الكشف والإنعام : هيمن حوة المعجزة والإعجاز 4 على مستوى الطبيعة 
والإنسان ٠٠‏ فبدت « أساليب الإنشاء غير الطلبي » : عالماً جديدا لبلاغة المعنى 
اقتضته الحال من « آنات الزمان الساذية » ؛ فكأآن هذه الأساليب 2 برزخ” «6 


بين مستقبلي” الطللب الإنشائي د وبين ماضوي * الاستقرار الخبري ووو 00 


أعطيت هذه الكينونة المجدكدة لبعث هذا العلم المتعرف إلى « أحوال اللفظ 
العر بي 40 : بتجليات جديدة اقتضتها حال المعنى الراغب بصدق المطايقة بين الداخل 
والخارج ؛ بين البيان والجنان من جهمة » وبينهما وبين الواقع الكوني الخارجي 
من جهة ثانية مقايلة ».٠٠‏ 


يتضح مصير هذه | لكينونة بتحليات المعنى في أحوال الخبر والحمل » حيث 
نكون قد وصلنا إلى الجزء الثاني من « علم المعاني ومقتضى الحال 6 ؛ وهو 
20 مقتضى حال المعانى ف بلاغة الخير »© »» 


قبل ذلك : دعانا الرقم السابع « خاتمة الأساليب © » لوقفة قصيرة ؛ لكننا 
تعرفنا بما إلى أسلوبين جديدين من أساليب الإنشاء الطلبي » هما : « العرض 
والتحضيض 6 ٠٠‏ وكأئما جاءا ليذكرا بالمستقبل ثائية ٠٠‏ وف هذ التذكر : 
سشمعت أصوات مختلطة من « الطلبي وغير الطلبي 6 » أي من المستقبلي والحاضرء ٠‏ 
وكأنما فهمت من الاختلاط : الدعوة الحاضة المحرضة على « إقامة سنن التفكير »6 ؛ 
لأن ساعة التفكر : ذات خير عميم » كما في العبارة النبوية الشريفة ؛ « ساعة تمكر 


خير من عبادة ستين أو سبعين سنة » 0 


فهل استجبنا ٠٠‏ ونجيب : لهذه الإقامة المنتظرة » الآن وغداً » كما كانت 
هادية قيما مضى ؟ 


8 ب هذه الاشارات الى الوقائع المعالجة : اقتضت هذا التعبير المركز » وتفاصيله في 
الأساليب ذاتها . 1 
1 ل تعريف السكاكي والقزونني لعلم المعاني في « الإيضاح » : ص 85 8/0 


لدع سدم 


هذه مقدمة التعرف بالأرقام العشرة ٠٠‏ فهل ظل ما يحتاج تقدمة وتعر فا 
في هذا الجزء من « مقتضى الحال » ؟ 


نعم : إن البوابات الإخراجية تحتاج التفاتاً تأمليتاً » لأنها ثمار من مواسم 
« علم المعاني » المتنوعة تنوع الفصول ٠‏ باعتبار « مقتضى الحال »© : لا يكف 
عن دغدغات الخيال 3 كآنه تموجات بحر الزمان ف تنغيمات الساعة أو خفقات 
القلب ٠٠‏ أو دغدغات العطور المتخفية بآلطاف النسمات ٠٠‏ قد لا يصح وصف 
هذه « الأسرار الإعجازية » التى تقتضيها الحال ف مطابقات بين القاب والحرق : 
لا تناح لغير الذائقين ٠٠‏ ولو شرحناها نزاو وكزار) ند نا سهاو لوق 6 نقنية 
بمن قال : « لثن يهدين؟ الله بك إنسانآ واحداً : خير لك مما تطلع عليه الشمس 
وتعسوب ٠+‏ © 


ومع ذلك فواجب الوجود : فترض فرائضه وسننه ؛ ليمنح حسناه وزياداته 
الذى بشاء فيلبى النداء »» وف تاريخ الكرماء : ما بهز النخل الميت فيترطب ٠‏ 
وما داعب الصخر فيورق وبدمع ووه وفي أخبار الخضر من الأنياء «٠‏ وعلي 
الهادي من الأئمة : ما يضع في جو من الإعجاز المعجز ؛ أشعر شاعر باهفة دخول 
مجر ون زان الكل ع كرد ب 1107م 


كنت أستسلم لنداء الحال » أحيانً ؛ وكنت أراقب مقتضياته ؛ لكنني كنت 
أذهل عن المراقبة » أحياناً أخرى ؛ ثم اكتشف آثار حريته في النصوص المتلقاة ؛ 
فأقول : لكنه تحجاوز مألوفاتي وحدودي المظروفة بمكاني وزماني وعاداتي 
الثقافية ٠+٠‏ أشير إلى مثالين افتتاحيين ؛ وهما المثالان الأولان في بوابة « رسالة 
النداء » ص 507 6 ٠٠‏ وف سابقتها » بوابة « مقتضى حال المعانى في بلاغة الإنشاء » 
ص 907 6 ٠+‏ ماذا نجد من تجاوزات مقتضى الحال فى هاتين الرباعيتين ؟ 


!5- 1١17 لاحظ : حكاية « الإهداء ») .. ص‎  |١ 


ب 


نه 


في رباعية « المقتضى » : امتزج وزنان في سياق واحد ؛ في الأشطار الثلانة 
الأولى : : جاء الوزن من | 2 لخفيف 2 فاعلاتن ٠ه‏ مستفعلن م( فاعلاتن 6 »وه وف 
الأشطار الخمسة التي تلتهما : جاء الإزد عن الوافير ل ملاطتن ‏ لاطت » 
فعوان » ووه 

لم آنتبه إلى هذا الامتزاج في حينه : لكنني فهمت منه مزاج « مق: مقتضى الحال » 
فق مزج التفاعيل عند المدخل المشترك بين أساليب الإنشاء الطلسة وغير الطلسة ٠٠‏ 
وكأنه يومىء إلى المطابقات بين الموسيقى وحركات المعنى في الصور الأسلوبية ٠.٠‏ 

هذا تحجاوز للعادة المألوفة من ٠‏ ثقافتنا العروضية ٠‏ 


التجاوز الثانى : في رباعية « المدخل إلى رسالة النداء » ٠٠‏ إن التأمل فيها : 
شنح ما يديه حال امامل 6ه ورقلة امسر اميتي دن دمقلق : مسألة 
مكانية لمن لم يزر قارة المسيسبي مطلقآ .٠‏ وهذه إشارة : تقاس عليها صواحبها 
فالرياعة ٠م‏ فلتها ول امتميس 3و حسائنة ترفنة: وه ومهب الأسياه إن آة 
( الإسراء ١‏ ) قبل الرباعية ٠.٠٠٠‏ 


إخراج المداخل : حوى ثلاث وعشرين صورة ؛ بكل منها « مقتضى حال 
لبلاغة الإنشاء ف علم المعانى )6 +ه 


ومثلها : صور الإخراج الداخلية ؛ لأن علم المعاني : ذو وظائف إبانية من 
أهمها : معرفة أحوال اللفظ في علائقه ؛ لأن هذه المعرفة توصل إلى التطابق مع 
المعاني .٠‏ ولمذا جئت بمصطلحين جديدين » هما : « مبادىء التجميل 6 ٠٠‏ 
و « حضرات وراء الكلمات » +٠‏ فالأول بنيوي جمالي ٠.‏ والثاني دلالي معنوي٠٠‏ 


وبكل حال : أجرب إقناع « أهل الذوق بوحدتهب17) )6 ٠ه‏ وهذا مطلب : 


١‏ «أهل الذوق أمة واحدة » : عنوان الكلمة التي ألقيتها في احتفال وزارة الأوقاف 
السورية » في الذكرى السنوية الأولى 1141 » لغياب الشيخ « عبد الرحمن 
الخير » . . في جامع الإمام الصادق (ص) » في دمشق .٠.‏ وفيها جربت ما أعرفه 
من « بلاغة علم المعاني » على مسألة « الاعتقاد الموروث » . 


لاا" امم 


لا يبلغ بغير ثمن ‏ فقد يحتتج الأبناء والآباء معآ : لأن بعث صخور الجبال لتكون 
سوا يحتاج همم الفعلة والشعملة والممندسين ومثؤمني مؤونة المناء و وآين هم ؟ ! 


أضرب أمثلة مما يعترض » ومما ساعد « مقتضى حال التطور البلاغي »© » 
ف سياق التعامل مع « علقم المعاني » 586 

» درست هذا العلم لطلاب السنة الثائية‎ : ١985 منذ 5مو١ إلى عام‎ - ١ 
وأهنىء الزميل : أنه‎ ٠٠ وفق كتاب جامعي لزميل كريم » هو الدكتور مزيد نعيم‎ 
: لم يكن مدرس الكتاب ؛ لأن إخراجه بثلاث وسبعين صفحة » ويكيفية يعرفها‎ 
... لا برح‎ 


لكنه ترك آثاراً في تفوس بعض الطلبة : فظنوا أن الإخراج الجميل امذه 
المادة ليس واجبآً » مع أن « علم المعاني » بقواعده : ليس إلا التعرف إلى أحوال 
الإإخراج » لتكون أدلة تبليغ إلى المعنى الساكن بالمناء »» 


ومما كتبه هذا الفريق من الطلاب لرئيس قسم اللفة : 


)0 بالنسية للدكتور أسعد علي ومادته « علم المعاني » : فإندطاب منا أن 


تكون حلقة البحث على شكل دفتر أو كتاب ( ذو ) إخراج حسن 00 وهذا 
ما يصعب عليئا ٠٠+‏ »6 


حافظت لهم على الخطأ النحوي في « ذي الإخراج الحسن » ؛ وما لم يسمعوا» 
بقلوبهم قبل آذانهم » مبادىء ذوي الألباب : لن تكونوا منهم ولو حملوا شهادات 
الغرب والثرق ٠.٠‏ ومن الأمانة التربوية : أن لا نلبى طلب من يحب الاحتفاظ 
بعاداته الخاطئة في ذوق الإخراج ؛ لأنه الأدب والخلق والدالة على صاحبه ٠٠‏ 


ولماذا لا نكون هذا الفريق من « العتجزة » ؛ مثل الفريق الآخر من زملائه 
محبي « الإعحاز 6 ٠٠‏ ففي سنة 4 - ١986‏ : اطلعت على دفاتر بعض طلاب 
( علم المعاني 6 فاعجبت بذكائهم ومقدرتهم على الترتيب » وذكرت في « فن الحياة 


سل يا لد 


فن الكتابة » ص 88 » لوا من هذا ٠٠‏ وأكرر : « ليسودء العنب على رؤية 
بعضه بعضاً 6 ٠٠‏ أمثل لذلك بمحاولة واحدة : 


اثنتان وثلاثون محاضرة ٠٠‏ ختمت المجلكد الثانى بمثل ما كان يفعل شيوخ البلاغة 
القدامى » فقالت : « تمت بحمد الله وعونه » 


محاضرات « البلاغة الممارسة والتربية التقدية 6 للعام الدراسي 1984 - 
همه ٠.١‏ والمستوحاة من : صدق إشعاع نور الله في النفوس » وصلاح البال 
في الأحوال » وإخلاص الروح للخلوص والسمو » ومعاناة المعنى في الكلمة » ٠.٠‏ 

٠‏ وكما في المسألة الإخراجية : كذلك في صميم المسألة الدلالية » أو 
المعنوية ؛ فقد سمعت واطلعت على آراء مختلفة في « التركيز على المعاني » حتى 
بلوغ الكشف ؛ أو ما نسميه « الحضرات وراء الكلمات 6 ٠٠‏ وهذا أمر" مشروع 
في التربية التطورية ؛ فقد عرض « ريتشاردز » في كتابه « مبادىء النقد الأدبي » 
لسبعة مستويات من التعامل المتفهم في العمل الأدبي” » أولها : مستوى سماه : 
« فوضى النظربات النقدية » ٠٠‏ وسابعها وأعلاها : مستوى سماه : « ظربات 
الحقيقة والكشف © ٠.‏ وهذا المستوى الكشفي : غاية علم المعاني ٠.6‏ ومع ذلك 
سمعنا ورأينا من يقول « ..٠‏ لا يتطلب الموضوع هذا التركيز 6 ٠+٠‏ وإنني أعفو 
عن أصحاب الرأي » وأرجو لهم انشراح الصدر « لسعادة الوعي في رؤّى الشاعر 
والناقد 2 » ٠.‏ وفي : صبر العالم وغيريته وموضوعيته » أيضآ ٠٠‏ 


وف المقابل : يرجع إلى هذا التركيز ذوو ألباب » لكلامهم في « ذوق المعنى » 
إثارات وإنارات ؛ ومنهم شرقيون وغربيون وما بين الشرق والغرب ؛ فكلهم قبلوا 


١‏ ل هذا عنوان سلسلة مؤلفة من اثني عشر كتابا ؛ أولها : كتاب الأشجار » صدر 
عن « دار الغصون » في بيروت ه198 .. وأصلها مسلسل إذاعي : جربت فيه 
« أسلوب الإبيجاز » ؛ ففي كل حلقة كنت أقرب « معنى ديوآن شعر » أو كتاب ؛ 
وهي (366) حلقة » على عدد أيام سنة كاملة . . أذعتها بصوتي من إذاعة 
دمشق »2 سنة 1519/86 .1548 .. 


حا الخ م 


من الأدباء والشعراء في دمشق ٠٠‏ تشبهاً بملتقى « سان جرمان »6 ببارس ٠٠‏ 


مفكرو « السير الأدبى » ٠٠‏ ونقاد « أسطورة الصحراء )6 ٠٠‏ ومن ذكروا 
كنات الرساكل 20 سين انون بالتركيز على « المعنى » حتى بلوغ 
« الحضرات وراء الكلمات © ٠٠‏ أو حتى الوصول إلى « الحقيقة والكشف © ٠٠‏ 
نلاحظ : المقدمة الاخراجية لفن الكتابة ٠٠‏ وما تلاها ؛ لنرى الاهتمام « بالمعاني » : 
من لينينغراد إلى واشنطن”١2 ٠٠‏ مروراً باستكهولم ووارسو وباريس97 .. ونحن 
في عالم العرب المتوسط » ولا بأس من التوقف مع رسائل : جعفر الكتاني من 
المغرب ٠6‏ ومحمد أركون »؛ الجزائري الأصل في فرنسا +٠‏ وتوفيق فهد » اللبناني 
الأصل في .ستراسبورغ ؛ وعبد المزيز السعيد » السوري الأصل في واشنطن » 
وابراهيم جوهر » العراقي الأصل في استكهولي ٠٠‏ ومن عبارة الصديق المغفربي ؛ 
الدكتور جعفر الطيار الكتاني » قوله : « وأي لفظ منحنا معنى » لو لم ,يكن المعنى 
قبله هو الذي خلق اللفظ » ؟ ٠٠!‏ (فن : 18 ٠.)‏ 

م« - الإخراج الفني ٠٠‏ والتركيز المعنوي : مسألتان تدخلان في تكوين 
الشخصية الإنسانية في مجتمع يحتاج ثقافة موقظة محدتدة ٠٠‏ وكلماتنا تحتاج 
تركيزآ مخلصاً من ذي اهتمام منتبه : لتبوح بكنوز حبها وتقدير إخلاصها ؛ 
ولا بأس من الأدلة الواقعية ؛ 

أ - ما من أحد بلا عمل ٠٠‏ الكل يعملون ؛ هذا صحيح ٠٠‏ وقد تكون لهم 
ترويحات وشعبيات » أأيضاً ‏ وهذا صحيح +٠‏ لكن ماذا يعملون وما قيمة 
ما يقدمون ٠.‏ أهو نافع أما منافع ؟ ! 


١‏ إشارة إلى رسالة « فلاديمير ماركوف » »© مؤلف « مسألة الإنسان في الفلسفة 
الغربية الماسرة » ؛ بعثها |١966.‏ .. 
وكذلك » رسالة « عبد العزيز السعيد » » المهتم بالعلائق الدولية والإنسانية » 
مع الشرق الأوسط ؛ بعثها 1145 من وأرسو 
1 لأحظ « الرسائل » في : « قن الحياة فن الكتابة غ .. و« محطات في تاربخ 
الفكر » من « السسبر الأدبي » . 


المثال العملي الذي وضعته في هذا القسم من « علم المعاني » : هو التجرية 
على مسألة جزئية بسيطة ؛ لتكون مفتاحا إلى غيرها » هذه المسألة هي « النداء اه 
كما قدمه القزوينى في أشهر كتايين بلاغيين في جامعات العرب والهتمين باللنة 
العربية ٠٠‏ فلنتف مع هذه التجربة ؛ لتكون على بينة من أعمالنا وادعاءاتنا ٠٠‏ 
أرجو التأمل بالمسألة رص : م7١‏ - موا ) *٠‏ 

ب - كذلك جربت على صفحة تراثية واحدة » أخضعتها لمقنضى حال الإخراج 
في علي المعاني : فآجريت عليها ستة وثلاثين تحسينآ ٠٠‏ منها ما كان في الخطآأ 
الذي لا يجوز ٠٠‏ مع أن الصفحة من « خصائص الأممة » » وهي مقدمة الشريف 
الرضي »؛ والذين أخرجوه : مجمع علمي ومركز بحوث إسلامية ٠٠‏ ولا شك 
بإخلاصهم وعلمهم ؛ لكنه التركيز على « مبادئنا في علم المعاني 6 ++ 


شغى الالتفات إلى هذه القواعد الإصلاحية » التى نسميها « ميادىء 
التحميل و « حضرات وراء الكلمات » ٠٠‏ وإنني واضع : صورة الصفحة 
المحسكنة ٠٠‏ وإخراجها الجديد +٠‏ وعلامات الترقيم ملحقاً لهذه المقدمة ٠٠‏ وأرجو 
ملاحظة : المصاحب الخامس لنص « السقيا 6 الممثل للتجربة ( ص 5955 ) ٠٠‏ 

جح - كذلك الحق هذه المقدمة صفحة مصورة من « عل المعاني » الذي 
درسته السنوات الخمس الفائتة ٠.٠‏ وهى معالجة لأسلوب النداء ؛ فتكون فامدتها 
مزدوجة : « لإإخراج ٠.٠‏ وللمادة القلية 6 ٠٠‏ والفائمدة الثالثة : للمقارنة بين 
إخراج الصفحة الجامعية في دمشق » وبين الصفحة « المجمعية 6 في مشهد الرضى ؛ 
سلام الله على الإمام الرضى ٠٠٠‏ 

سد يمكن كذلك التأمل بكيفية إخراج نص تراثي ؛ ليكون ن بتقطيعه الجملي : 
دالا على معانيه وآنات النفس وفق مقتضى حال صاحبها وموضوعه ومخاطيه ٠٠‏ 
فانظر صورة لهذا الإخراج في « مقتضى حالنا الجامعي » ٠٠٠ص‏ ا 2 )ءءء 
وانظره مصوراً عن إخراجه في « نهج البلاغة ذي الفقر والشرح العصري »© 335 
ولو بصورة مصنكرة ؛ لأنها في الأصل من القطع الكبير ء الممائل لكتابنا الاتحادي : 
« في أضواء القرآن 6 ٠٠‏ 


سدااوؤ لا 


ه - وقد يكون التأمل بمصوةر النص المدخلى ل « صلوات الصحراء » حال 
الطهارة » : معينآ على تمثل هذا الإخراج الذي يقتضيه « علي المعاني » ٠٠‏ وكذلك 
ما سيقه وما لحقه : يزيد الفكرة وضوحاً ٠٠‏ بعملنا ؛ ؛ ليكون دعاء نستسقي به 

مطر الفهم وخصب الذوق لكل” وفق مقتضى حاله وأشواق معانيه ٠٠‏ 

د نكتفي بهذا المقدا ر لقسم الإنشاء ؛ ففيه تجربة مثالية لإصلاح 
« القاعدة البلاغية » ؛ كما نرى في « آسلوب النداء » ٠٠‏ وفيه تحربة كذلك مثالية 
لقراءة نص من « البلاغة الممارسة » ؛ كما نرى في « تاج الإنشاء على مبادىء 
التجميل وجمال التراث » ؛ والنص مآخوذ من 2 تهج الملاغة ذي الفقر والشرح 
العصري » ؛ وهو الخطبة : ١١5‏ ؛ نلاحظ ( /لم؟ - 516 ) .. 

ه - لذلك أرجات إلى القسم الثاني : ما هو ذاتي التجارب ٠٠‏ وموضوعي 
المكاسب ٠٠‏ وغيري المواهب ٠.‏ لأن القسم الأول : .يحرض مثل هذه القوى 
ويشوتقها ؛ لتكون مستعدة للمستوى الخبري في وقامع الإعجاز » بلاغة وحياة” ٠٠‏ 

5 - هذه النماذج الإخراجية المصورة من آثارها » كما هي » تقول بالحال : 
أكثر مما يصوره المقال » لذوي الاتنباه ٠+‏ لذلك جعلتها قبل المقدمة والإاهداءء 
ويمكن أن تكون بعدهما ؛ ليكون الداخلون إلى « مقتضى حال المعاني في بلاغة 
الإنشاء » : قد رأوا أساليب الإخراج وموجباته » بصور حزثكية تمثل للصورة 
الكلية » التى عليها بلاغتنا وتراثنا » من وجهة الثقافة ؛ والتى عليها إنساننا » مسن 
وجهة « الأمانة والحرية والتفكير والصدق » *٠‏ ثم تلك التي يجب أن يكونا عليها : 
« الثقافة والانسان » ...٠٠‏ فياسم الله نقراً : 


7 في قسم الخبر شل إلى و إعجار التي 6و ١‏ جبالء العمل 2016 
ومطابقات ما بين نظري البلاغة وعمليها ٠و»‏ إن شاء الله 2 


بلى من المادي محيط عرفته2 بذوقك في الإنشاء عند التحقق ٠‏ .! 


اسعد علي 


15 كط 


١١‏ د 


رطله2اء 
الى النفي” الهادي العاشر 


أشرت” في المقدمة إلى نماذج” من كرم الأّنساء والأثمةر ٠.‏ : ينقل إلى جوة من 
الإعجاز الخلقي” » بحبو فيه التخييل الشعرية حبواً 0 ع لأنه : م نص ر#ف* 7 
مدهش” »لا قبل" للمآلوف المعتاد به ؛ 


ومن المعلوم : 22 أن البلاغة تعني مطابقة العلام لمقتضى الحال مع فصاحة 
العلام 29 » ٠‏ لذلك يكون الكلام المصور للتصرفات المدهشة : فرصة عثليا ء 
تسنح لطلاب « علم المعاني » ؛ ليتأملوا في ماهيكة الكلام المطايق للمعنى الخارق 
اليارق بالمعجحزات المتتقرة 00 


أحيل” إلى سورة « الكهف »© ؛ ففيها : نماذج من المعجزات » عبر عنما 
تعبيراً إعجازيًا ؛ صّوكر حياة” « فتية الإيمان » في سنوات نومهم ([5:”) ٠٠‏ 
وصور فيها خبرة « ذي القرنين » في بلوغه « مطلع الشمس ومغربها 6 وف نائه 
« السد الحايس” ليأجوج ومأجوج 6 ٠٠‏ وصوكر فيها لقاء « كليم الله موسى ©» 
مع العبد المُعطى علمآ تد”نيئا » وهو : الخضر ء أو بلثيا » ٠٠‏ 


ا للقفا الس يق ا وود ا 
ااام المي ال ل 


١‏ التخييل في رأي النقاد : بلوغ إلى ما يتجاوز الواقع المألوف » ويكتشف عوالم 
حدابكة ٠...‏ 
؟ ‏ الايضاح : .م 


25 


الخضر ثلانة أفمال » لا يصبر عليها ؛ فيفارقه الخضر بعد تأويل الأحداث 
الإعجازية له ٠.٠.‏ 

هذا « الخضر الفائق 6 : يحدث عنه خاتم النبيين » محمد بن عبد الله ( ص ) 
العا جياه 3ك و سورة لكوي نونتها علف "ني القكرم المتير + نقد 
سأله سائل « بأسلوب القسم 6 : ليتصدق عليه ٠٠‏ ولا لم يكن معه ما نتصدق به » 
قال لمن سأله « بوجه الله » : بعثني وخذ ثمني ٠٠‏ وباعه بأربعمائة درهم وخدم 
من اشتراه » حتى اكتشفه ؛ فاهتدى بهديه » وأعطاه أربعمائة ديار » وحرره 62.٠‏ 

هذا عجتب” في تاريخ الكرماء والأقوياء ©9©» والأسلوب الذي بصوره : من 
الأساليب البلاغية المعجزة » قر1ة وحدثا .٠‏ 

وما أحدةث” به عن الخضر : ليس رواية” « قال زيد ولم يقل عمرو » ٠٠‏ 
بل هي ارتواء* متشبكع* : ملأ تجربتي الكتابية حياة” فكان : برنامج » « اللغة 
والحياة في شاعرية القواعد9؟ » ٠٠‏ وكان : « تفسير القرآن المرتب منهج للسير 
التربوي7؟ » كك ولذلك كان : إهداء* الطبعة الجديدة من «التفسيرء٠‏ التربوي»٠٠‏ 
ومن « اللعة لي 6 »» اد الي »وه ويسكن 0 
اللقاء 0 (ص 59 - نه 

أمكا مثال الكرم الآخر ؛ فقد استوقفني له : الإمام العاشر » على بن محمد 
النقي الهادي ( ع ) ؛ وقد شابه كتاب” سيرته : بين مواقف” منه وبين موقفر 
الخضر الكريم 00 

من مواقفه تلك : أنه « خرج يومآ من - سر من رأى - إلى قربة ء لهم” 
عرض له ٠٠‏ فجاء رجل من أعراب الكوفة : سأله عونا في قضاء دين فادجر 


١‏ لاحظ تفاسير سورة الكهف ؛ « مجمع البيان » للطبرسي » » مثلا .. وتأمل 
ما نقل عنه في « الصحاح » برواية ابن عباس وغيره . 

225 ف ولد روا د ف ا 4 وسو 

َك صدر أول مرة » سنة 8/إ19 عن « دار السسوٌال » بدمشق . 


ا 


8 ا ا ل ا ا 
بخطّه : يعترف فيها أن للأعرابى عليه ما بلتزم بتأديته عندما يعود إلى « سر من 
رأئ 6 هده ولااغاد :حشر عنده جماعة كرون من اطحاب الخليقة »وغيرهه ٠٠.‏ 
وحضر ذلك الأعرابي وطالبه بالدين ٠.٠‏ وعنثف” بالمطالبة ٠٠‏ فاعتذر له الإمام ٠٠‏ 
واستمهله ٠.٠.٠‏ « فنثقل ذلك إلى الخليفة المتوكل : فأمر أن : 5 تحمل » إلى أبي 
الحسن الهادي » ثلا ونْ ألف درهم ٠٠‏ فلما حملت إليه خركيا إن أن حا الرجل + 
فقال : خذ هذا المال ؛ فاقض منه دينك ؛ وأتفق الباقى على عيالك وأهلك ؛ 
واعذرنا ٠.٠‏ » ( الأنوار القدسية : .مم هم" ) ١‏ 


والحكاءة : ذات تتمات في « الأنوار القدسية 6 ٠٠‏ وفي « أعلام الورى » 6 


ومن مواقفه اللغوية التعليمية : ما يدخل في مستوياتر من الإعجاز » فير 
مفهومة » لكنها أخاذة ومثيرة » تلهم المتأمل” فيه : ورا وكات من الطموح 
إلى « سعادة الوعي »© ومن البلوغ إلى عوالم من « رؤّى الشاعر والناقد 6 ٠٠‏ 
ومن التعرف إلى « أحوال من مذاقات » ؛ بعضها يُعبكر عنه بمثل « وردة في 
ا ا ا ا 
وبعضها لا تُعبكر عنه » بل ظلة « حالا” من العلم تُسعد وراء كل مقال 6 2317 ٠.‏ 


من تلك المواقف : ما رواه أبو هاشم الجعفرية » وهو داود بن القاسم » 
ابن إسحاق 4 بن عبد الله » بن جعفر ء بن أبي طالب ءء وجعفر » الذي ينتسب إليه 
أبو هاشم » هو « الطيار © : الذي دافم عن المهاجرين اللاحئين ين إلى الحبشة » 
وأقنع « نحاشيكها » بوحدة النور الذي يستضيء به خاتم النبيين » وعيسى بن مريم » 
وآدم أبو البشر ٠٠٠‏ يقول أبو هاشم : 


ا عناوين أعمال صدرت ؛ انظر منها حديثاً « عشر معلقات نقدبة حول قصيدة 
حديثة » ؛ والمقصود « أسطورة الصحراء » .. وتأمل كيف يصور « الممنى 
الواحد » بمتنوع من الصور ؛ كل من أصحاب « المعلقات هذه ») صور معئى 
القصيدة وفق مقتضى حال »؛ أحسسن به ورآه .. 


١8‏ سد 


« دخلت على أبي الحسن ( ع ) : فكا لمني بالهندية » فلم أحسن أن أرد عليه ؛ 
وكان بين بديه : ركوة ة مثلئكت* حصى ؛ فتناول حصاةء واحدةء » ووضعها في فيه » 
فمصكها مليئآ » ثم رمى بها إلي> » فوضعتها في فمي +٠‏ فوالله : ما برحت” من عنده » 
حتى تكلمت بثلاثة وسبعين لساناآ » أولها : الهندية 6 .٠٠‏ (ص :007؟ ) 

إن هذه الحكاية : مثيرة لمحبتّي البلاغة في اللغات ٠٠‏ لكنها من المعجز 
المدهش د اعم نجاثي الحبشة على مش ركي قررش : بأن حواربي المسيح 
كانوا نتلقون معرفة آلسنة الأقوام من نور تُرسّل” فوق رؤوسهم ٠٠‏ ويريد أن 
يقول لهم : لا غرابة لأهل الذوق بالمعجز من الكلام الذي دافع عنه جعفر الطيار » 

الأهم في البلاغة : بلوغع المطابقة بين العبارة والطبع والطبيعة ٠٠‏ سنها وبين 
الواقع والاعتقاد 29 ب بذلك يكون المعبثر وكلامه : بليفا ٠٠‏ 

حاولت لي ولمن يحبون تحقيق ذواتهم بصدق 00 

هنيئاً لداود بن القاسم الجحعفري » ونغبطه لسعادة تذوقه مذاق الإإأمام 
الهادي ٠.٠‏ ولقد فهمت من روايته : أن « بالركوة حصى” كثيراً 6 » من نوع تلك 
التي ذاقها 00 وحياآ بالهادي + وبمعرفة أحوال اللغات ت الموصلة للتطابق مع مقتضى 
الحال : أقدكم « علم المعاني بجزئيه » لمعلم اللغات بالتذوق ٠٠‏ لعلني أحظى ء آنا أو 
واحد” ؛ أو أكثر من واحد من قرائي : بمثل ما حظى به « داود الجعفري 6 ٠٠‏ 


لا أريد وثيقة :ركد أنتي دائن كا بن الكوفة ٠٠‏ ولا أريد أن يسيع الكريم 
تفسه للتلبية » كما فعل الخضر ٠٠٠‏ لكني أظهر « ثقتي 6 سمطلق : ظهكر بمسن 
كقاء وكيف يشاء ؛ فيعلتّم أساليب 2 الخر والإنشاء » من مستويات أدناها في 
الأرض » وربما تحت الثرى » وأعلاها في السماء » وربما فوق ما تراه السماء ٠٠‏ 


. ض ©0. .؟/لاصل بمعاني الكلام هو الخبر.‎ ٠ : لاحظل : دلائل الإعجاز ؛ للجرجاني‎ - ١ 
44 - /" وانظر الجاحظ » في ما نقل عنه » الإبضاح في علوم البلافة » ص‎ 
: فصدق الخبر مطابثة الحكم للواقع من اعتقاذ البليغ الأخبر .. والبلاغة كلها‎ 
: م٠١ مطابقة الكلام لمقتضى الحال » ص‎ 


ه6أ اس 


هذه الثقة الودودة : أحاور كرماء الإعجاز والمعحز ٠ء‏ وأرجو أن تصير 
علتى* « الخضر »© بلا فراق ٠٠‏ و « الهادي »6 بلا مكل ٠٠‏ و « أحبابي بلا ندم 6 ٠٠‏ 


.وما أسأله لي : أسأله لذوي الصلات بي » من طلاب وغيرهم » ومن يحسنون 
بنا الفن نرجو البلوغ 6 ولغيرهم نجتهد ليتعلموا البلاغة وممارسة المطابقة ؛ 
فذلك : الصدق ب وذلك ما ينفع الخلق” » كما قال الله للمسيح في سورةه المائدة ٠.‏ 
وكما قال ابن مريم :< ما تفع العالم لمن خسر تفسه ؟! »6 


اللهم استحي دعوة « المامدة » 270 ٠.٠‏ واستجب لنا مديد الرجاء في أناشيد 
« الأضواء »6 292 وغيرها : 


با بدبع> الأرض والسماوات 
أزهر علائقي باللغفات 
واجعلني مفهوماً كالبسمات 
واضحا كأرواح النسمات © ٠٠‏ 


١1 هكرا/ة.‎ - 1541/1١/14 الأحد‎ 


) قال عيسسى بن مريم : اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء » تكون لنا عيدآ‎ )1١( 
6: الا‎ ( ٠١ اونا ؛ وآخرنا» داية منلك .. واوذقنا وانت خم الرازقين‎ 
نشيدا . . أخرحت في مجلد واحد ؛ « أصدرها‎ ) 37٠ ( : قم في أضواء القرآن‎ 
الاتحاد العالمي للموّلفين باللغة العربية » ؛ بباريس 1581 .. وانظر : « السبر‎ 
الادى © + معالة جورف ضام ؛ رئيس الالحاد » (اصن 8 .ةا" )وتأمل‎ 
ثم تعب كيف بقدر « أهل الذوق » مثل هذه القيم ؛ فقي‎ ٠ . قيم الإخراج‎ 
د من نسخ هذا الكتاب : وصل إلى « الاتحاد »© (1569,000) فرنك‎ 
فرنسي © بعني (2,580,500 ) ليرة سورية » اي أكثر من راتب أستاذ في‎ 
وقيمة المسألة : رمزها . . فهل يقبل أهلنا متنا‎ ٠.٠ جامعتنا » طوال عمره‎ 
مجانية » ذلك ؟ ... ومنبعيته . . ام أن وقتهم لا يضيع بمثل هذه القيم‎ « 
المعنوية ؟ أم أن هذا صعب عليهم ؟. . أم أنه لا يتطلب تركيزا ؟!.. حسسبي الله.‎ 
) 858 ( » في اضواء القرآن : فاتحة « الحال السادس » »© حال الرحمانية‎ 


ا لب 


1.1 - حال أ ال 
قي 
بلافة الانشاء 

آه جناح الانشاء : ماهيته وخفقه 

بال|ب رسالة النذاء: البدء ال.لاغىة الحديد 

دنج بعالجات» ندائية 

ه ‏ تجميل التراث 
با بديعى ٠٠‏ متى ربيعتك شدو ؟! 

بمعانيك” يامهيمن .. أعدو 


فأعذني ؟“» ولا تخيش” طمسوحى ؟» 
لعلة رجاءنا للصدقر وعد" 


فو اعجبى ومن أحدر عديد” 
قد العين الغفرات”* وذاك” ر“*قئد” 


أخيتام 0 لمة” أقسم” في مديحصي 
عقود”ك للرجاء وه وحلب؟ عقد” وه 


ا 
1/1/0 


سب ب/اةا سد 


جناح الانشاء : ماهيته وخفقه 

مل « علم المماني » : مثل* طائمر ؛ جناحاه : الإنشاء والخبر ٠٠‏ 
وكما في كل جناح من جناحي الطائر : رياش ظاهرة يُسمثونها القوادم » وباطنة 
إسموتها الخواني ؛ كذلك لكل من الإنشاء والخبر : أقسام” يقتضيها حال الظواهر 
وأقسام فته قتضلها حال البواطن ٠‏ 
١ل‏ يشتنفهم عنه بقول الأم لأبنائهما ,: ألم” أ رشك" صغاراً ووآوه أو 5 كطلب 
الالتفات إلى المنادي والإقبال عليه من المنادى بأسلوب النداء » مثل : « بارب” 
إني وهن العظم مني » 0 

وفروع الأساليب الطلبية » خمسة ؛ ومثلها فروع الأساليب غير الطلبية ٠‏ 

ومقتضى الحال : أوجب فهم على المعاني بألوان جناحيه » الإنشاء والخبر ٠٠‏ 

وف بحث الإنشاء : دخلنا من معناه إلى فروعه العشرة ؛ وقد عللنا : التزامنا 
بالقواعد القديمة من جمة ٠.‏ ثم“ حريتنا بغهمها وإخراجنا ؛ فكنا كمن يرث” رضآ 
منوعة التضارس ؛ ولا بد لاستغلالها من كسر الصخور حيناً ٠٠‏ ومن قص” 
اللحروسيا الخد وه لكيه و الكبر لمم : بريد إصلاح الأرض ٠٠‏ ويجتهد 
لتعطي أحسن ثمارها ٠©؟»‏ 


لناخذ مثلا : اسلوب النداء ؛ 
قد“مه القزويني في « مختصره » : شمانية أسطر ٠٠‏ 
وقد>مه في شارحه « الإيضاح » 6 : اأريعة عند فيظرا ٠.٠‏ 


لالهة ب 


وف مقد”مة « الإيضاح » » قال : إنه استدرك مافي « مفتاح العلوم » » 
للسكاكي ٠٠‏ وما في « دلامل الإعجاز » و « أسرار البلاغة » » للحرجاني ٠٠‏ 
وما عند غيرهما .٠‏ وتوحج كل> ذلك بما لديه ممكا لم يجده عند غيره ٠٠‏ 

إنني جرتبت فحص هذا الكلام ؛ فوجدت أن ملف الإيضاح » الشيخ 
القزويني » ذا الألقاب الكبيرة عند دارسيه : ظلم النداء ومسخه عن صورته التي 
عند السكاكى ٠٠‏ فطرحت « مسألة النداء » للبحث مجدكتداً ؛ وخلصت إلى 
ما نجده في « رضالة النداء)» .ء 

يمكن للقارىء أن .فحص كلامي كما فحصت كلام القزويني : ليتاكد أن 
مسائل تراثنا البلاغي أشبه ما تكون بالمشهور المغمور ؛ المشهور بتردد اسمه 
بين الناس » والمغمور بحقيقته عندهم ؛ فكأنه الغريب” لا يعرفه أحد ٠٠١‏ وكانه 
العبلة الأصلة #طردها' العيلة'الزانة من الاستعبال والتامل ++ 

أرجو ممن .شير أعصابهم وتعصشبهم هذا الكلام أن يبدأوا القراءة مسن 
« أسلوب النداء » (ص ٠:‏ )++ ثم بعودوا إلى ما قدمفي « رسالة النداء »ع 
(ص :2 )؛ ليعلموا كيف يصبر أيوب على البلاء في تفسه +٠‏ وكيف ,نصير نوح 
على البلاء في قومه ٠.‏ والتواصي بالصبر : رفيق الحق ٠٠‏ فصبراً جميل” » 
والله المستعان ٠٠‏ 


عات 
« الإنشاء ضربان ظلب” » وغير” طلب ء 


والطلب” ستدعي مطلوياً غير حاصل وقتت” الطلب ؛ لامتناع تحصيل 
الحاصل » وهو المقصود بالنظر ههنا0؟ »6 ٠‏ 


بهذه الصورة : افتتح القزروينى « إيضاحه » لا سمكاه السكاكى في المنتاح 


"997 الإيضاح 2» ص‎ )١( 


ا ك5 


ثم قال : 2 وأنواعه 0 4 منها : التمني”» ٠»‏ ومنها الاستفهاه0*؟) وه 
ومن أنواع الإنشاء . كين ٠‏ ومنها :اليو ٠‏ ومنها : النداء92؟؟ م و٠‏ 


وهو بهذا الترتيب : يتابع متُعّمّه « صاحب الممتاح 600 ٠ه‏ كما نتابعهما 
امو لفون بهمذا القانون250) ٠٠‏ 

ومن وجهة محتمعية ونفسية210 : رأبت” حق”7 « النداءر » أن يكون 
مقتدكماً ؛ لأنه مفتاح العلائق بين المتكلم والمخاطب ؛ ولأنه يقوم على التسمية 
أو ما تعنيه ٠٠‏ ورأبت” حق « التمنى » أن يكون مؤخراً ؛ لمقتضى حال معناه 

٠ الطلب‎ 

ولكن ما هو الإنشاء بطبيعته اللغوية؟ 

الإنشاء : مصدر للفعل المزيد أنشاً ؛ ومجرده : نشآا ٠٠‏ 

وتبدو الكلمة مغرية للمبدعين » ومنذ أقدم العصور ٠٠‏ ففى شعر امرىء 
القيس : ما ركد إغراءها ؛ فهو ,يصف حالته الشعرية ويرى معادلها في حال الطبيعة 
اتضاء اشر 4 فقول سفياة امل + 


3( المفتاح » ص ١50‏ 

(9) الإيضاح » ص 597 

(8 ) نفسه : 8م؟؟ 

51١ ©: نفسه‎ )0( 

(1) نفسه © 511 

(10) تفسيه + :118 

(م) لاحل : المفتاح » ص ١561-1١48‏ 

6 انظر ©» مثلا علم المماني ؛ لعبد العزيز عتيق ؛ وبكري شيخ أمين ؛ ومزيد 
نعيم 4 وفسيرهم 

)١(‏ لاحظط بجنس المري التسدين ف لسن اققه امون وخامية 
اللاغفة ., 1 


تَ الى تتت 


».٠ الفاعل‎ 


فاسم الفاعل : منشىء 6 لعي : الموجد 4 ؛ أي الخالق المبدع هوه 


ومن هذا المعنى الإيجادي : تظهر مستويات أخرى للكلمة ؛» مصدراً للفعل 
المحرتد : نشأ نشأة ونشئاً ‏ سعنى حدث” وتجدكد وو وبمعنى : شب6 ونما ٠٠‏ 
وبمعنى : تربى وترعرع +٠‏ وبمعنى : تواكد وتنسبكب ٠٠٠‏ أو مصدراً للفعل المزيد : 
أنشأ إنشاء ؛ بمعنى : أوجد 2 وركى ٠٠‏ وتعهوكد ٠‏ 


وقرآنيكآ : أنشاً ألله الخلق ؟ بمعنى برأهم وخلقهم ٠٠‏ والنشأة : أولى وثانية ؛ 
فالأولى : هى إبحاد الخلق أول مركة. في الدننا ٠ه‏ والثانية : هى بعتهم بعد الموت 
للقيامة ٠٠‏ ونلاحظ عجبآ من مستويات الكلمة في الاستعمال القرآنى ؛ 


١‏ # فالإتشاء : يكون” تفسيكا ؛ ويعيد الكثرة المتفرعة إلى أصل إنشائي 


واحد »6 


وهو الدي أنشاكم من تمسر واحدة © ٠٠‏ 
( الانتعام الريك يب 


؟ ‏ والإنشاء : تكون في الطبيعة » برأ وه وبحرا 00 وجو”1 ا 0 


« وهو الذي أنشأ جنكات, مُعروشات. وغير معروشات, ؛ والنغل ؛ 
والزرع” مختلفآ أ“كلثه” ؛ والزيتون ؛ والرثمان » متشابها وغير> متشابه ؛ 


كلوا من ثمره إذا أثمر ٠.‏ 
وآتوا حقكه يوم حصاده ٠‏ 
ولا تُسرفوا ٠٠‏ 
إنه لا شحبة المسرفين 
( الأنعام 1١5١ ٠‏ ) .. 
« وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام » 6ه 
1 ال 0 
2 و شنشىء السكحاب” الثثقال »© » 
(الرعد : ؟١١1)‏ 
# ب والإنشاء : يكون في تعبد الليل وتفكر أحواله ؛ 
« إن ناشئة اليل 
هى أشكدة وطنآ 
وأقوم قبلا ٠٠٠‏ »6 
اوسيل 47 
؛ # والإنشاء كما يكون فيما عثلم> ٠٠‏ يكون فيما هو غير معلوم : 
« تنشتكم فيما لا تعلمون ٠٠‏ » 
ش ١‏ ( الواقعة : 5١‏ ) 


إن تتبع ” الآنات التى ذكرت الانشاء : فعلا” ٠.٠.‏ أو مصدراً وه أو مشتقاً 


ل 0 


كاسم الفاعل 00 توصل إلى الحياة : ابتداء ٠.٠‏ وتطورأ ٠٠‏ وتربية ث0 وعمراناً ٠‏ 
وفكراً أو .معرفة ٠و‏ وعلى مستوبنات الدلالة اللغوية » التى هى:مقاصد ا معنى +» 

وبلاغيا يستدل إلى مقاصد المعنى بعلامات مختلفة منها صور الانشاء العشر ؛ 
ال دوا جين طب )ونين قر لني .1 

الطلبية »2 هى : 

النداء 9» الاستفهام 9 » الأمر 9©» النهي 9©» الرجاء 335 


وغير الطلبية » وهي : 
التعجب «٠‏ القسم «٠‏ العقود 00 المدح والذم 235 الر“جاء 0 


وف هذه الصور جميعها نرى معاني الإنشاء اللغوية ٠.٠‏ فهمل يخرج 
النداء عن معنى من معانى : الإحداث ٠و‏ أو النمو ٠«٠أو‏ الترسة ٠‏ أو السببيكة «٠‏ 
هل يخرج عن دائرة النفس أو دائرة الطبيعة ٠٠‏ أو عما نحم عن العلائق بينهما ٠٠؟‏ 


الجواب ا موضوعى : نك ونه بعد الاطلاع على مقاصد همذه الصور 
الإنشائية » واحدة تلو الأخرى ٠‏ 


فماذا نحن واجدون من خصائص الإنشاء وطبيعته اللغوية : في وظائف النداء ؟ 
وماذا نحن واجدون من طبيعة الإنشاء : في وظائف الاستفهام 5 

وماذا نحن واجدون من طبيعة الإنشاء : في وظائف الأمر ؟ 

وماذا نحن واجدون من طبيعة الإنشاء : في وظائف النهى ؟٠*‏ 

ثم ماذا نحن واجدون من طبيعته : في وظائف التمنتي ؟ 


وهذه الأسئلة الخمكسة” ذاتها : تطرح على فروع الإنشاء غير الطلبي” ؛ 
تعجثياً ؛ وقسماً ؛ وعقداً ؛ ومدحا ؛ وذمكاً » ورجاء ووو 


ات ال 
1 1 ْ د 
ويذلك قلل مشدودين إلى الوحدة ف مسيرتنها التنوعية دات الفروع وه 
وتثونسنا ثمار الأصل على كل فرع ؛ 
فنرى معانى 2 الحدوث والتجدد » والشبوب والنمو » والتسبب والتولد » 
والتربي والترعرع » : على فرع الاستفهام ٠٠‏ وكذلك على فرع النداء 0 وكذلك 
على فرع الأمر ٠٠‏ وكذلك على فرع النهمي ٠٠‏ وكذلك على فرع التمني ٠٠‏ 
ونراها مرة أخرى على فروع : التعجب ٠.٠‏ والقسم 33 والعقود ٠٠‏ والمدح 
والذم ٠٠‏ والرجاء .. 


لذلك أقر”بثها في هذا المدخل العام” المُثشر ف » قبل الدخول في دهاليز التأليف 
القدم والحديث 00 


فكيف نرى أصالة الإنشاء في حداثة فروعه الطلبية وغير الطلبية !1 


نه" مم 


رسالة النداء 
مدخل 
ف المقدمة والأسس 


وقل” 6 


وأخرجني متخترتج” صدقر ؛ 

واجحمل” أي من تد*تك” : 
سلطانا نصيراً © » 

[ الأسيراف ف اريم 


شع الوحى” بسسعرر 
وانتصه” ح حك ا بقوكة هوه 

3 ِ بسي 4 .م ص جار 
1 : 1 طار” نش وكه" 

1لة* العهزف راآيات* 
ومزاميرً وزهوه 

فاحضنٍ الصقر بحفنيك 
ترانا منك أسوءه* وه 


1/7 سد 


ف رسالة النداء : نبلغ البده” البلاغي“ الجديد” ؛ فقد سبق « الرسالة- » 
ها سميناه:: أسلوب النداء ؛ وقد يجد المتأمثل” بين « أسلوب النداء ورسالته » : 
ما بين الصورة الشكلية والوظيفة المعنوية ؛ ٠.‏ إنما هذا تقسيم إيضتاحي ؛ لأن» 
رغيف” الخبز على المائدة : لا تعنى اتفصالها عن تربة الحقل الذي احتضن السنابل 
من جمة الاتتماء المبدئمي .٠‏ ولا تعني تقل التربة التي ضمت جذور السنابل 
في أحشائها إلى ثغور من تقتدكم” لهم الأرغفة .٠‏ 


طالبو البلاغة : أهل ذوق وتذوق » وإلاك لما سعوا إلى هذا الحقل المسمكى 
« علم المماني ومقتضى الحال » ٠٠‏ ويقال : « أهل الذوق آأمة واحدة »© ٠.‏ 
وبالئقة الذوقية هذه : أفكثّر بالمشابهة التي قدمتثها لأوضح العلاقة بين مرحلتي 
المعالجة لأسلوب النداء ؛ٍ مرحلة : الأسلوب ؛ ومرحلة : الرسالة ٠٠‏ فالمرحلة 
الأسلوبية : تشبه السنابل في الحقل ؛ فيها : تربة النصوص القديمة ٠٠‏ وقتشرة 
الإخراج والتسرع أو الإطالة +٠‏ وفيها الحبوب المطلوبة » ولو علتها أكمامثها 
وحسكها ٠.٠‏ لكنني في المرحلة الرسالية : صيرت” « النداء » إلى مستوق 
« الخبز التنوري” ا ا ال 0 
مع إخلاص اتتمائه إلى ذلك كه .. 


هذه الصورة التقريبية : واقعية مع مجازها ؛ ويمكن التأمل الهادىء ؛ وينبغي 
ألا يكون التأمثل” سريعا » أو جزئياً » أو سطحيكاً ؛ لأن ذلك : سلب منه موضوعية 
التأمل ٠.‏ إن التأمثل بموضوعية خصائصه : يكشف لصاحبه واقعي» الفرز بين 
« أسلوب النداء »6 وبين « رسالة النداء 6 +٠‏ وموضوعي“ الاتتقال بالبحث من : 
مرحلة السنابل في حقلها ٠٠٠‏ إلى مرحلة العجين ف قصعته أو « معجنه 6 ٠٠‏ 
إلى الخبز الذي شبع من نار تنوره وصار على أطباق التناول » جاهزا لإشسباع 
متناوليهء 


وكشف آاخ * لذي التأمثل : وهو الإأمكان” ام تهج فى || لمطكق” فيمرحلة 
البحث من مستوياته القديمة إلى المستوى العصري الحديث ؛ فما مُورس في 


الوم ا 


و التتدا م متا انتانق الى بيه تومن | زراك انل الغائي 6 ده يبل 
في أي باب من أبواب البلاغة » لأن قاعدة التقصي الموضوعي : لا يصحة تجاوزها 
في أي بحث يقوم به باحث حث” أمين ٠٠‏ وتجاوزها يوقع في مشكلاتر من الضلال 
والتضليل : قد لا بريدها الباحث” .٠‏ ولا تثراد له ؛ بل لا تكنتتظر منه ؛ فكيف 
إذا كان معلماً » ويحبة الجياع والعطاش من أبناءر الناس ؟٠ءء‏ 


معلوم حديث خاتم النبيين ( ص ) : « إن الله بحب إذا عمل” أحدكم عملا" 
أن كتقته ٠٠6‏ ود اله نال للك ل ترا دن تمسيف كل ذلك ون التراب 
تلقى إلى القبر » أثناء دفن أحد الصحابة ٠٠٠‏ أوليس تمسيد” المعلومات التي 
تقدم لأجيال الأبناء والبنات : جديرا بمن ثُقد”مونه ؟!01٠٠ ١‏ 


جاءت" « رسالة النداء » وفق مقتضى حال البحث » في : بابين وخاتمة ؛ 


الباب الأول : عالج أدوات النداء معالجة تطبيقية ؛ قرئت فيها أبيات” 


حداثة 6 يعنوان «2 مهك 6 ٠+٠‏ ور “بط مههوم ' السكّياقر بحزثيات الأسلوب 
النداء نى ؛ فظهرت رسالة النداء العملية مع كل آداة, من آدواته التسع ٠‏ 


وقد قدكرت الخاتمة قيمة هذا الباب 6 إحمالا” وتفصيلا” 6 فلينظر نتقو مه 
فيها ٠.‏ 


ا 


والباب الثاني ؛ عالج : حضرة النداء العليا ٠٠‏ وحضرة النداء الأعلى ٠٠‏ 
ويمكن اعتبار هذه المعالجة مفصلة ثلائة فصول ؛ 


أولها : سمي « حضرة نداء كاملة » ؛ وهي « حضرة النداء العليا بالأداة يأ » ؛ 
ولعت" هذة: الحضرة” بالدرجة العاشرةٍ من تطوير التعر#"ف إلى أدوار أدوات 
النداءر المعنوبةر على آسلوب'3 زكرا » فى تنداة ركه + وعلى اسلو رق ىق 
ندائه وف نداء آبنه « بحيى » ٠٠‏ عليهما وعلى خاتم النبيين السلام هه 

.ثانيها : سمى « حضرة ندائية أعلى 6 ؛ وبئية هذه الحضرة : مختلفة عن بنى 


سد ى### الم 


النداء الثماني المشهورة ؛ لأن النداء فيها نتم بالميم بدلا” من « يا 6 ء ولا تكون 
إلا لذي الجلال والإكرام « الله » ؛ وصيغتها « اللهم 6 معادلة لقولنا : ا ألله ٠٠‏ 


اعتمد هذا الفصل في تطبيقاته على الصور الخمس التى وردت في القرآن 
الكريم ٠٠‏ كما فقصك فصكئلت الخاتمة والنتات ٠+»ه‏ 


ثالثها اا بالميم في نهج البلاغة 6 4 وقد اعتمد هذا الفصل 
على نص” « السقيا ‏ » وفقكر من نصكى « الأيّد »6 » و « الغفران 6 ٠.٠‏ 


وف هذا الفصل : بلغ التطبيق البلاغي مداه ؛ و وظهرت ممارسة ما نسميه 
« مبادىء التجميل » » أي معرفة حدود الجمل في النص ٠٠‏ كما ظهرت قواعد 
علم المعاني في مرحلة الأرغفة الناضجة ٠.٠‏ وقد قدر هذا الفصل في « الخاتمة 
والنتائج »© فلينظر ما قيل هناك ٠٠‏ 


أما الخائمة ومبالغ النتائئج : فقد أوحزت محتويات « رساألة النداء » ف 
بابيها ٠٠‏ وأدغمت خلاصة « أسلوب النداء 6 بما سمي مبالغ النتائئج » وهى أربعة : 


1 جني النصوص الإبداعية في « البلاغة الممارسة » ٠٠‏ وقد ذكثر بالنصوص 
العشرة التى أوصات إلى هذه النتيجة من بلاغة النداء في إقامة العلائق بين المنادي 
والمنادى » على مستويات البشر فيما بينهم ٠.‏ وفيما بينهم وبين الحق الجليل 
المت د 

ب - الوصل بالإبداع الكلشي ب وذلك بوسائل « علم المعاني » مطبقة على 
نصوص « البلاغفة الممارسة » » تجميلا” وقواعد بناء اسمية وفعلية » حقيقية 
ومجازية ٠.‏ 

ج ‏ . أسلوب النداء في كيفيات البحث : عارش القديم مع الحديث ؛ بأسلوب 
التربية النقدية والذوقية من النصوص المارسة إبداعياً ٠٠‏ ومن نصوص الباحثين 
بعلم المماني ء حول النداء ٠٠‏ 


إلى كت 


مت أدى الاحتكاك” بهذه المبالغ النداشة يه الى انفتاح شمو أي وق تناول : : 
وعي 5 ٠٠‏ وتمفس الفرد لك ولغة الإنسان 6و« وتعربة خطليث الأنياء: 


شعيب ©»»» 


يمثل هذا المبلغ الرابع : بعداذا تشعبات » لا قبكل لبحوث البلاغة بها ٠٠‏ 
ويحسن الدخول معهما دخولا” تسليميكاً متأملا ؛ لأنها تستدعي ما يستدعيه 
.«-الخشوع في حضرة الإبداع » ٠.‏ وما أقوله : يشبه أن يكون صورة لأحوال 
تذوقتها وأنا أصو”ر ما اقتضاه الحال لعلم المعاني بمعنىالنداءر » رسالة” وأسلوبآء٠٠‏ 


' إن التشعبات المشار إليها : تقدم أسلوب النداء مثل مرآةر ماي سبق 
عليها وجوه الوعي » اجتماعية ونمسية ولغوية وقيادية ؛ 


والتأمل يظهر الوعي الاجتماعي : على ماهو عليه ٠٠‏ وعلى ما ينبغي له ؛ 
لييكون الناس متعاونين ؛ وكانهم جمهورية فاضلة ب قاعدتها : أدوات النداء العامة ؛ 
.وأوسطها : آداة النداء : يا ؛ٍ وذروتها : أسلوب النداء بالميم » بصورة وحيدة 
د اللهم » ٠٠‏ ويحسن بي ألا” ألخص ملخكصاً شديد التركيز ؛ ليكون مفهوما ومثيراً 
معآ ؛ لأن النداء : لتبادل الأثر والتآثير بين منادر ومنادى لغرض يخصهما ٠.6‏ 


وكذا التأمل بمظهر الوعي النفسي : يمتح بابآ إلى عالم النفس » ومنبع الإبداع 
النقى” الخالص ٠.٠0‏ 


ورأتي التأمل بالوعي اللغوي مربي ايدرط تمرك الصو 
.بلفة الإنسان ذي الألسن ٠»‏ 

أن تجربة شعيب ( ص ) » وهو خطيب الأنبياء : فلإظهار الدور الشعبي في 
تلقتّي النداء ٠٠‏ وللتذكير بالصبر على الشعوب 6 ومحاورتهم رفق 6 وتحذ يرهم 
بشفقة ؛ ليعي” منهم من بعي ؛ ولينجو من الضلال والجهل من بنجو ٠٠٠‏ 


مع شعيب : تبدو رسالة النداء » قيادية تربوية »؟» وتبدو : دعوة إلى التجدثد 


سلسم الم 


3 نظام مستقيم » بحرر من اعوجاج موروث »وه ولكن السؤال » كما انتهى إليه 

بحث « رسالة النداء » : « هل بلغ تطور الوعي في عالمنا مبالغ عالميته 
التوامضلة > 5 ٠*٠‏ « وهل إتنادى المعلمون والمتعلمون إلى فقه كثير من المعاني 
التي لم تفقه من قبل »6 ؟.. 


مر» تطور* البحث المنمسجي” « بأسلوب النداء 6 قبل الوصولٍ إلى « رسالة 
النداء 6 لكنني فضلت” إخراج « الرسالة »© قبل” « الأسلوب. »© : لتكون” 

ملقو *ية” لعزم القارىء على تحمثّل ما بجده من عجائب الادثعاء » ومن المسافات 
الشاسعة بين الوقائعم وين المألوف الشائع ووه 


ويسكن لمن ,يحب زيارة حقول القمح بعد تناول الخبز آن يفعل ٠٠‏ كما يمكنه 
أن يذهب إلى الحقل 6 والى المعجن «« مم حجيء الى الملكدة ٠.٠‏ 


وقد أشرنا إلى كمال الاتصال مع كمال الاتفصال : بين رغيف الخبز على 
المائدة وبين تربة الحقل التي احتضنت سنابل القمح ..٠‏ ولكن“ المسألة الفهمية : 
تتوقف كلتها على فهم طبيعة « علم المعاني ومقتضى الحال » ؛ قكيف يكون كمال 
الاتصال مع كمال الاتفصال مثلا” ؟ 


الجواب المفهومي ف أسلوب آخر من أساليب علم المعاني © هوق ( الفصل 


والوصل غ6 0 أما هنا فالجواب العملي” في اتفصال الرغيف عن تربة الحقل 
واتصالها بماء. كيف ؟! 


اقل اعد 


رسالة النداء 
الاب الأول 


« 1 بف 
بلاغفة أدوات النداء النسع 


اوري 
ال “ك : مقلتاي ومهجتي 
- 8 وو! 
لك” » أي” نني 
حنتنة” ضمتها ووه 
عروسصس 2 ١‏ ْ 
( مهمد وعروش 


35 وم الل 


النداء” : أسلوبي” تعمير شعبي2377 ب تمتدة شعسيته من مهكد الطفل إلى 
سرير ذي العرشر 4 قي كل مشترئ ون افونت وات الوجود : : تسمّع' مو سيقى 
النداء. في أحوال بن الرضتئ أو عدامه 1 


وآقول” : موسيقى النداءر لذن حروف النداءر : دكرحجات” سلمر 
مو سيقي 0 في مستوى” أوكل ١‏ وى اس مسرو بي مايا1 
فكأنها : ذو ؛ٍ ري ؛ مي ؛ فا ؛ صول ؛ لا ؛ سي ٠.‏ دو .. 


وقبل الانسياق مع ما قيل في النداءر » قديماً9؟2 وحداثاً229 : تتأمكل” كيفية 
الملناداةر ف نص2 من نصوص « البلاغةر الممارسةر لارية النقدية 6 ؟ ؛ قفني هذا 
النص” . : جهات” التداءر جسعها 4 وعنواثه : وعد" ء 


)1( تأمل ف التعريفات التي ارتضاها : التئحاة .. رارق ٠.٠.‏ فهي في المعالحات 
الملحقة بعلاحنا 07 . وفي أماكنها من الكتب . 


ا و ل ا ل ا 52 
والايضاح » ص ١‏ 518 . 

(9) اكتفيت بصِيع صاحب « مفتاح العلوم » ؛ ثم ما لخصه وما أوضحه منها صاحب 
« التلخيص »© و « الابضاح في علوم البلاغة » .. فتأمل فيها . 

ا وس لو امس لكي د وس ود مو 
في علم المعاني .. وبكري شيخ 55 ومزيدك نعيم .. في العلم ذاته وو وه 
ومثلت معالجحات تا الي حديثة من العلماء : سعيد الأفغاني 


« الموجز في قواعد اللغة العربية » .. ومهدي المخزومي » « في النحو العربي .اه 
ومن « حياة اللغة » أخذت ثلاثاً من محاورات حهاد وأمل في : : « اللغة وألحياة «( 


( ١لا‏ ”ل "ل )... 


م مهيعس جء..ة ميم 


٠٠ ومتهجتي‎ ٠٠ أبني”* يكن > : مقللتتاي‎ ١ 
ي" بشني>» ا عثروش” حب مكتها‎ ٠. تك” » أتى‎ 


؟ س آمشتتهاي” من العغيوب ع» وحاجتي ٠٠‏ 
بكك" » آي كل» الطيكبات لوليا 


-_ نفس" النفوس .»> نا ضياءة ضياتها و 

هصئةة” الوهوب ٠٠‏ هيا إلهى ٠٠‏ منتها 
4س يارت ٠+.ءاءه‏ أشكلر” مككة” أزليكة” ٠.‏ 1 

و>ال م6 من 2 لو كان” حود*[ك” . دنتها ٠.ه]‏ 
6 م أرجحطوك” العم 2 

آتمه” 0 مهدي الطفولةر امتنتينا 


المناداة” : كيفيكة كة” تواصثلر بأسلوبٍ النداء ؛ وهذا الأسلوب : مارةس 
حماة” » وفق مقتضى الحال الرابط بين المتكلم » الذي هو المنادي ٠٠‏ اا 
الذي هو المنادى ٠+‏ : 


والمنادى : هو القصد ؛ٍ بيقصده المنادي بزي” من الحروف المتعارف عليها : 
طالياً مله الانتياه إليه والإقبال عليه ٠»‏ ليمثه مابه من حب” أو حاجة ؛ من شكر 


أو 'تخوف ؛ من رجاء أو اعتراف .٠‏ أو ملها جميعاً ٠٠‏ 


ونصة « الممد 6 ء بأبياته الخمسة : مهكد لنا سبيل التأمثل بكيفية 


2 البلاغة الممارسة ©) »٠ه‏ فماذا تُعطينا التأمشل ؟ 


من القراءة الأولى : لاحظ أدوات النداء تؤدتي دور علامات الموسيقى 


عن الس وس للها ابي 
١‏ آأيبني” ه؟» 


3 


؟ أي كي ٠.‏ 

م ب آمشتهاي” من الغيوب ٠6.‏ 
آي كل؟ الطيكّبات ٠٠‏ 

3 00 ضياء” ضيائها ٠٠‏ 
داعا نون + 

7 اباربة” أشكر منكة ءه 
م والهفتى ٠‏ 

هب اللهم> إكك واهي» .. 


الأصل أن السلم الأول : تمه دور التآدية في الدرجة السابعة ٠٠‏ 

لكن الدرجة الثامنة بدء* جديد ٠٠‏ وسكم” لمستوى جديد من مقتضى 
حال ا معنى ٠‏ 
تبادل ال « ط »6 «٠»‏ : 

ولنتمهل في فهم الأدوار الذوقية التي تؤديها كل أداة للمعنى ؛ ليظهصر فيه 
الإيجاد المحقق لغرض اللدأء وه 

نت أبني” +.! 

مهد”ك مقلتاي ومهجتي ٠‏ 

الهمزة : لنداء القريب » كما يقولون ؛ وهي » هنا » أداة نداء من أم* تحنو 

على مهلك ابنها ٠‏ وذلك أقرب القرب ٠»‏ 


والقرب أوضح في الرسالة التي يحملها أسلوب النداء ٠٠‏ خالة م تناغي ابنها 6 
الذي قد لا كون فهم حرفا واحداً مما تقوله 00 وهكذا تكون 1 المتكلمة 
موجهة إلى ذاتها ٠٠‏ قسرير ابنها : يحمل هذا الكائن اللطيف « لكنه سرير مسن 


الخشب »© بل صيكّرته العبارة الشعرية : سريراً من عينين وقلب ٠٠‏ فهل يقدر 
المخاطب قيمة هذه الرسالة التي تحملها إليه الأم المنادية ٠٠‏ وأي طفل هو إذا كان 
يدرى من مهده مثل هذه الدراءة ؟!إ 


؟ ب وأقرب” من ذلك إلى المتكلمة : أن تعلم » عين” العلم » مقسرء ابنئها 
الحقيقي ؛ فهو « عروش حب ضمن المقلتين والممحة » ٠٠‏ 
لك” 
أي* بني” 
عروش” حل خنماها 5 
هذا ما يعنونه بقولهم » (1 » أي ) ٠‏ لنداء القريب ٠٠‏ وهل أقرب إلى الأم 
من ابنها الذي لا يزال في الممد ؟ 
قد تكون عيناها ومهجتها : أقرب ٠٠‏ 
وقد يكون ضمن العينين والمهجة : هو الأقرب ؛ 
لذلك اقتضى حال المعنى المراد إبلاغه : أن بؤدى بادا العرب زاك )+ 


ج __ الأداة الثالثة : و٠‏ تشسه أن تكون مكرر الأداة الأولى ؛ في 3118 « 
آلف مهمورة ٠‏ وأخرى ساكنة لينة ٠٠‏ وهي في المقالة التاربخيكة : لنداء البعيد ٠٠‏ 


ومثلها الأداة الرابعة : أى> ٠٠‏ تشبه أن تكون مكرر الأداة الثانية » 
مزاداً على همزتها الآلف الليشة ٠٠‏ وهى كذلك : لنداء البعيد ٠‏ 


مشتهى الأم” ف عالم الغيب ٠٠‏ وكان كلك الطيعبا ت الرتجاة ٠٠‏ وكل» في 
تلك ده ٠‏ 


ا 


وحاجتى يك" 
آي كل الطيبات 
وقكياادوء 


لقد حذفت « آي » قبل « فنها 6 ٠٠‏ وكأنما تقول : آي فن> الطيبات 2 

من وجهة نقدية : تظمر بلاغة الآداة « 1» في الصعود وراء مشتهى عذراء 
إلى عالم تخييل : تتشهى منه أن بمنحها طفلا +٠‏ تقول له من قريب : أبثني” ٠٠‏ 
أي" بي" ٠٠+‏ وتظهر بلاغة الأداة « آي 6: ف السعى وراء كل الطبيات ٠٠‏ 
ووراء فنتها ‏ لاصطياد هذا المنادى المين' 

ه - كما تظهر بلاغة « أيا 6 في التقاط ما هو أبعد في أعماق المعنى : فالطفل 
لا يزال مخاطبآ ؛ إنما من مستوى بعيد » سبق وجودده الحالي> والخطاب له 
عندما كان : ضِياءة ضياءر نفس النفوس » التي هي هبة” الوهوب ٠٠‏ 


8 لون لافار الوه الو واه ادن الرسالة فيما هو بعيد من 
ا 
هس النفوس ©9» 
أب ضياء ضيائها ٠٠‏ 
هبة الوهوب »«» 
هما إلى منتها ٠‏ 
إنت التأمل الهادىء : يفتح بلاغة الإنشاء ف هاتين الأداتين ؛ فكأن“ امتدادهما 
إنتجاوب على طول السكم ا موسيقي بدرجاته الي 30 ٠‏ وكآن” الكلمات المرتبطة 
بها : تبوح” بذلك” فمي : 


ب شمن 

- اللفوس 

عاشناء عمو ااه 
- ضيائها 


هبه 

- الوهوب 

إلهى ©4©» هيا ©»» 
مهاه 


| 
شا يمه © حم اهما > دا 2 


بالكلمة الثامنة : يبدأ الرعجاء المستقبلي ٠٠‏ بآن يتم الوهوب نعمته على الأم ؛ 
فيسلتم لها هذه النفس لتنفوس أهله ٠٠‏ والضياء لضياء تلك النفوس ٠*٠‏ 

وتلاحظ المعادلة المقنعّة : أربعة في مقابل أربعة ٠٠‏ 

تقس النفوس : ضياء ضيائها ٠٠٠‏ 

هذه أربعة الطفل وأهله » في المنظور الحالي المعلوم ٠٠‏ 

هبة الوهوب ٠٠‏ إلهي : مكنكها ٠٠‏ 


هذه أربعة الوجه الحقى” 4 فالآله الوهوب : وهب” ابتداء ٠ه‏ وهو حقيق 
بمتام المنة ٠٠‏ 


ب - الأداة” السكابعة” » « يا » : مثل الدرجة السابعة من السلم الموسيقي” 
« سي » ٠٠‏ وهذا يعني الرؤية من رأس الحبل ؛ أي على كل الجهات : القريبة 
والبعيدة »» 


وهذا الدور معطى اهذه الأداة : فقد قالوا بصلاحها لنداء القريب » مشل 
الأداتين الأولى والثانية :1 أي ٠.١‏ ولنداء البعيد » مثل الأدوات الأربع : 
1 آي أيا ‏ هيا ٠.٠‏ 

وزادوا بصلاحيتها للاستعائة عموماً ٠»‏ وللتدية بخصو صر معيكن وو« 


ند #ج اسم 


. وأشاروا : أن لفل الجلالة « الله » لا ينادى إلا يماءه 
وأساذوا حذنها والتعويض عنها بميم مشدكدة عند نداء اسم الجلالة ٠.‏ 
كما أجازوا حذفها مع المنادى ٠.‏ 
وكذلك أجازوا نداء الضمير بماءء 
'ولنعمد إلى هذه الختصائص التى للأداة السابعة ٠ه‏ با ٠ه‏ 


أ - ينادى بها القرب ٠٠ء‏ والبعيد .٠‏ وبذلك : تساوى الأدوات الست 
السابقة ٠٠‏ وتستغرقها في مقتضيات تآدية المعنى ٠٠‏ أو الإبلاغ عنه ٠٠‏ 
الاج الي د ال ري 
با كلمعلمين للمتعلمين من الجهل ٠٠‏ ل له 
مستغاث لهم ٠٠‏ الجحهل 000 
ولاستيعاب هذا التركيب الندائى المخصص تتأمل في ممكنات المستغاث 
به ٠‏ ومثيله المتعجكب منه .٠‏ 
الوجه الأول 8 لعي المستعاث به مجروراً لامر مفتوخة 4 كما رأنا .هه 
وقد تحر هذه اللام عند تعدده » فيقال : 
با كلمعلمين 
وللحكماء و>» للفقراء ووه 


5 00 ١ : فيقال‎ 


الوجه الثالث : يعامل المستغاث به معاملة المنادى ‏ ل ٠٠‏ فيقال : 
با حكماء” ٠.‏ بالبناء على على الضي” ٠‏ 


وف الأوجه الثلاثة : ينههم المستغاث به كما نهم الي 03 ويعلق ما ؛ بعده 
بعامل النداء قبله ؛ فيقال في مثالنا السابق : 


للمتعلمين : جار ومجرور ٠٠‏ تعلقا بأداة الاستغاثة « يا » التى أعطت معنى 
« أستغيث » أو نايت عنه وأشارت إليه٠ء‏ 


ج - بتعجكب بها ٠٠‏ فيقال بالمتعجب منه : ما قيل بالمستغاث به ؛أي: 
تفنح لامه التي تجره ٠٠‏ وتزاد ألف في آخره ٠٠‏ وينادى كالمنادى العادي ٠٠‏ فيقال : 
با كتلحكماء ٠٠‏ با للقمر ٠ه‏ 
با حشكماءا .. لا قمرا ٠.‏ 
با حكماء* ...٠‏ با قمر .. 


اوه الندبة : : 5 “م رر كلل “ررمت ٠.‏ :* كلأ . 0 

« طني نيا اوالندة : توحام  ١‏ إى السحتم ايها( ندا امتوجم 

منه » مثل : با قلبي ٠٠‏ يا كبدي ٠٠‏ أو متفحكع عليه » مشثل : يا حسيناه ٠٠‏ 
واحسيتأه ٠٠‏ 


والأصل في الندبة : أن تكون بالحرف ( وا) ب مثل : واصديقاه ٠٠‏ 
وللمندوب حالات : 


٠٠ با لهف قلبا‎ ٠٠ أن يختتم بألف زائدة » مثل : واعمكارا‎ - ١ 


ا اعد أن تتلى الألف الزائدة بهاء السكت ف الوقف و» مثل 0 واعماراه ٠»‏ 
الوق فلسناف : 


“ا امم أن شادى المندوب نداء2 عاديا 4 فيقال 9 واعماو” 0 والهيهف” قلبى ووو 


. 
5. 


وليكون نداء المندوب ذا دلالة : يندب غير المبهم من المعارف » مشثل : 
وأحسيئاه و واأبتاه 33 واصدلقاه ٠٠»‏ 


ه ‏ نادى بها الضمير » في حالات معينة » فيقال : 
با أنت” ٠٠‏ كيف فعلت هذا ؟. 


3-5 7 


و - بنادى بها وحدها لفظ الحلالة « الله 6 ؛ فيقال : نا الله ٠+‏ بجعل همزة 
الألف قاطعة ٠‏ 

ز - بعوة#ض عنها بميم مشدكدة في آخر لفظ الحلالة ‏ وتكون صورة 
النداء : أللمم* 00 


وهذا التوقف يقتضينا العودة إلى سياق النص وسياق الترقيم «#خواليد 
الرابع من النص : ذاكرتنا معآ ؛ يا ء. واءء 


5 رن2 »و» 


أشكر مدكة* أزلية وه 
والهفتي ٠‏ 
لو كان جودك ضنئكها ٠‏ 


وما هذه المنة سوق عطاء الحماة لكل حي ٠*٠‏ وخصوصاً لصاحب الممد 
الذى تناديه فيما مضى » بالأدوات التي رأناها : 


أ بني» وو أي بني »» 
امشتهائ »و» ب كلء الطييات »و» 
أيا ضياء” ضيائها ٠٠‏ 


صورة واحدة من ست صور : التفتت" فيها عن الطفل إلى واهبه 32 
ومن أجله » فقالت : 
هيا إلهي مثنكها ٠‏ 
وهنا تقول : 
يارب الشكر منكة” أزليكة ٠»‏ 


دهع ا 


فالاله الواهب : هو الرب المشكور .. وبا ٠٠‏ مثل : هيا ٠٠‏ بالاتجاه نحو 
بعيد عميق في مستقبل مرجو” مع « هيا إلهي مثنتها » ٠٠‏ وف ماض, أزلي” » 
حصل به تقدير ذلك العطاء الذي جعل هذا الطفل ابن لمذه الأم ٠٠‏ وذلك 
ستوجب الشكر بنداء الرب المنان « با رب أشكر مكة أزلية 6 ٠٠‏ شْ 


هل اتضح غنى هذه الؤداة بالدلاللات المعنوبة التي 7 تستوعب القريب وعد 


م ب بالأداة الثامنة ( وا) : نبدأ سلكماً جديداً ٠ه‏ وقد رأنا أنها حرف 
الندبة ٠٠‏ وأنها تقبل مشاركة « يا » معها في نداء الندبة » في حالات لا تبس 
فيها .٠‏ لذلك يكون التأمل بالدرجة الثامنة غير منقطع عن الدرجة السكابعة ؛ 
فالأداتان : يندب بهما ٠٠‏ وبقى أن نتتأمل مثال « وا 6 بعد ما تأملنا مثال « يا 6 ٠٠‏ 


والهفتي 
ش لو كان جودك ضثتتها 
فنا : إن الندبة هي نداء ما ينتوجئع منه ٠.‏ أو بنتفجتع عليه ٠٠‏ 


ونرى : أن هذا التلهف » فيه من التوجع ما ليس تمجثما ب لأن التخوثف” 
لم يحصل ؛ ولو حصل ما يُتخوكف منه : كان الطفل لم يجىء ٠٠‏ وكانت' فجيعة 
العقم : قد حلت بالأم 30 وذلك متوجكع منه » لمجر#د خطور الفكرة ٠٠‏ 


وعلاقة الصورة يسابقتها : أن النداء الحاصل بوساطة « با » ٠٠‏ « يا رب 
أشكر منكة” أزلية « ٠.٠‏ هو موضوع التداء الحاصل بوساطة 2 وا 6 ©» فكآأنهما 
حلقتان متصلتان من سلسلة واحدة ٠.‏ 


إن» هذا التوجع الذي نودي بأسلوب ( وا) : دفمه التمنن الذي نودي 
ماقه بأسلوب ( ٠٠ ) ١‏ َ 

ضيه تركو هنا بو اقرع والعو اوه ويك الود حر ا دراك 
ممكن الوقوع ٠٠‏ قما العمل ؟ 2-0 


دهع اد 


ه - لذلك يأتي التصريح بأسلوب نداء جديد » ومختلف .. ولا تكاد نرى 
أي“ أثر لحروف النداء » التي ذكرنا أنها ثمانية ٠٠‏ فأين : أ آأى 1 آى ‏ 
أنا ‏ هيا هيا يا وا .. في هذا البيت الذي ختم به نص « الممد » ؟ 


أرجوك 
أللمي> 
إنك: واهب” 
أتمم* على مهدي الطفولة "متها ٠٠‏ 
في أحكام القاعدة » يقولون : بين اسم الجلالة الجامع ( الله ) وبين أداقر 
النداء ( يا ) علاقة اختصاص ؛ فنداء اسم الجلالة بمذه الأداة خاصة ٠٠‏ 
وال : 5 ألله* »» 
النداء )ا ( علاقة اختصاص 4 فنداء أسم الجلالة بهذه الأداة خاصة ٠٠‏ وال : 
5 0 ©+» 
: آداة فشكا 01 


الله : منادى مبني” على الضي” في محل نصب يفعل النداء المشار إليهء 
أو المستدل عليه بالأداة م وهو : أدعو »و أو : أنادي 33 


وقي أحكام القاعدة » أيضاً : دحوز حذف هذه الأداة ٠٠‏ ويسوض عنها 
بميم مشداكدة : تلحق با سم الجلالة وه فيقال : 


9 أكليثم* 6ه 


أله : منادى مرجو » مبني على الضم” » في محل نصب ٠٠‏ 


والميم المشدكدة : للتفخيم 6 أو للتعظيم وه وقد عوةض” بها عن أداة النداء 
التى تتقدم المنادى الحليل عادة ء» 


لت لاع سس 


قواعد الأحكام » هذه : راسخة عند النحاة والمشتغلين بالبلاغة » عموماً ٠٠‏ 
ولكن هل تأملوا بالأحلام التي تحقتها الأحكام للمعنى ولمقتضيات حاله ؟ ! 
تفكتر تفكيراً واقعيا : أي نرنو إلى واقع القاعدة » بعيون مفتوحة » وقلوب 


1 لفظ الحلالة : الله ٠٠‏ 


هو الاسم الجامع لحضرات الأسماء الحسنى » جميعها ؛ وهي بالمشهور : 
نسعة وتسعون أسماً ٠٠‏ 


ش وهذه الحضرة جامعة لها ؛ أي أن معناها شامل لجميع تلك المعاني ب فالرحمن ؛ 
واللطيف ؛ والحي ؛ والقيوم ؛ والقهار ؛ والعليم » وذو الفضل العظيم » 
وذو الحجلال والإكرام : أسماء حسنى ٠٠‏ ولكل لفظ مئها : معناه ٠ه‏ أو دلالته 
المعنوية المختصة ٠.٠‏ آما اسم الله الجليل : ففيه تجتمع تلك المعاني كلما ١‏ كما 
تجتمع الأنفار في محيط هاد » مصبا ٠.‏ أو كما تجتمع الينابيع في بحيرتها 
الأولى » منبعاً ٠.‏ 


وهذا البحث : غاية في الرقي” ٠٠‏ وله في نظرية الآداب : مكان فسيح” ؛ 
العليا ٠ه‏ أمكا » هنا , فما شأنها بالنداء.. ؟ 


ب - أداة النداء السابعة ( با ) َ كذلك حضرة حروفية جامعة ٠٠‏ قالياء: 
آخر الحروف +٠‏ والغابة التى تنتهى إليها +. والألف : أول الحروف ٠٠‏ والميدا 


الذي تنطلق منه ٠٠‏ وسائر الحروف : تتموتج بين الألف والماء ووه 


الملاحظة بهذه القداة 3 تنطلق من واقعها التركي وه» فهى باء وآلف و» أي 
هى غانءة بلغت أقصاها امتدادا 0 وعادت إلى مبدنها أصالة 0 واحتضنته هه 


د 


هذا الاحتضان : واقعي” ذو رموز » لا نتمتع به من عمق الدلالة ٠٠‏ ومن 

ا : مسألة” المساكل فيها ٠.٠‏ 

با : صلاح” للتعامل الندائي مع القريب والبعيد وما بينهما .٠‏ 

با : تمتد في بناء الساكم الجديد ٠٠‏ لتعاون ( وا: ) الندية .. أو تذوب 
بلطف دقيق يختفي تحت جفني اليم المشدكدة ٠٠‏ أو بين شفتي هذه الميم ٠٠‏ 

با آلله - أللهم* 


وهكذا تكون الأداة الجامعة لكل الأدوات التى تؤدي دوراً في ندا يناسب 
مقتضى حال المعنى في اقترانه أو ابتعاده من المنادى »» أو المنادى و» من المستغث 
أو المستغاث له ٠.‏ من ا متعجب أو ا منعجكب منة ٠٠‏ من المندوب أو المندوب له ءوو.. 


ألهذا قالوا باتقراد اسم الحجلالة بها » فلا ينادى إلا ها ٠.٠‏ أعني للمنئامسة 
الجامعة ؟ ا 


ج - إذا فتشح” لك باب* القاعدة وأحكامها في ملاحظة الاسم الجليل 
الجامع ٠٠‏ وف ملاحظة الأداة الندائية الجامعة : فتامكل ما وراء ذلك من أحلام 
البلاغة والبلغاء ؟ 


الآن يطرح السئؤال الخطير : ماهي البلاغفة ؟ 
ماهية البلاغة : هل هى غير القصد المؤثر .. ؟ 


وفنون الكلام وأساليبه » هل هي غير أخلام المبدعين بالتآثير الذي ,بصل 
بالإيداع ؟ 


وحيوية الاتصال بالإبداع : أفراح تحقتها الحروف ؛ عندما تجصل” 


20 #واالمان ده 


موسيقاها الأثر حياة؛ فيسمعك الله الحليل * * وسمّع ا 
ما تربك و» ولو كانت إر ادتك من باب المعجزة والإعجاز ؟ 2 


هنا بلاغة النداء : يا ألله ٠٠‏ 
وهنا أبلغ البلاغة : آللهم> ٠٠‏ 
فكيف تحقق أحلا م الإبداع غير أحكام قواعة الباواعة 0 
د آأول الطريق : أن نقترب” من القاعدة ٠٠‏ دَق نتودد إلى أحكابها 3 
حتى ترفم الحجاب” الكاف> للأبصار عن كافهاء ٠‏ فإذا فعلت” فتلق” همات الأحلام٠ ٠‏ 
فقد أسفرت الكاف باللام ٠.٠‏ وصارت الأحكام هي الأحلام ٠٠‏ 
« قال الذي عنده علم” من الكتاب : 
أنا 3 
آتيك به 
قبل أن يرتده إليك طرفك ٠.‏ 
فلما رآه مستقراً عنده ٠.‏ 5 007 


ومن كفر ٠٠‏ 

فإن» ربّي غني” كرم » اي ماده 

0 1 . ( التمسل 20 | 
هذه الآبة الأربعون من سورة النمل : مثال لوحدة الأحكام والأحلام ؛ 

فأحكام علم الكتان #.مكنت من كان عنده هذا التمكين 35 وجعلته في حال من 


سل »© انم 


تحقيق معجزة مثل الحلم ؛ فقد نقل قصر ملكة سباأ من اليمن إلى القدس ٠٠‏ 
قبل أن يرتد إلى الملك النكيى » سليمان » طرفه .. 

والقصة مشهورة » حتى عند الأطفال »وو 

وما نريد نقل> قصور ولا أكواخ هه وأإتما نريد الاهتمام بقواعد الأحكام 
المعنوية : لعلنا نحقق سعادة الوعي ٠.٠‏ وندرك قسمتنا من التأثر باليلاغفة التي 

يمارسها اليلغاء ٠٠‏ ومن ن التأثير بمن نريد بهم اتصالا” ومعهم تعارفآ +٠‏ أليس 
الناس شعوياً وقبائل” ليتعارفوا ؟ ؟ ! 

الأحكام ٠٠‏ فكما تكتسب حديدة باردة من النار حرارة : كذلك يكتسب معايشو 
الأحكام والقواعد أحلاما وخواء «٠‏ 1 

فمل عقدوا العزم على المودة في القربى ؟ 

و - هل تستطيع أحكام النداء تحقيق هذه الأحلام لمن يريد تحقيقها ؟ 

سؤال» 1 منطقي” »6» وواقعي” »و» 

لكن جوابه : ليس موجوداً في كتب البلاغة الحالية ٠.٠‏ ولا في كتب النحو 
الحالية 0 فين نحذله ؟.ء. 

ز - جوابنا الحاسم : إنه في البلاغة الممارسة ٠٠‏ في بلاغة الواصلين الذين 
استخدموا الكلمات الندائية 3 فاستحابت لهم المنادنات وكانت على يديهم ولمم 
ومنهم وهم : المعجزات »و» 

عند هؤلاء الجواب »و» 

وهذا يعني : الكف؟ عن الكلام بشروح مدرسية وجامعية وى والدخول إلى 
حضراتهم الشرفة و» والاصغاء” إليهم من القلب و» والتمثثل” الوفي» لأساليب 
كلاه" : حتى ,يكون” العبور* إلى احقرات الحرة نيا ٠٠‏ أو حتى يكون” 
عور" تلك المعانى من مبانيها إلينا وه»ه» فإلى أبن نذهب 5 

من يقبلنا في مدارس بلاغته الممارسة ؟ 


1ه لد 


رسالة النداء 
الباب الثاني 
حضرات ندائية وراء الادوات 
الفصل الأول | 
حضرة النداء الكاملة « زكريا ومريم )» 


0 ي#حيى 
1 الكتاب” شقوكة ٠»‏ 


وآتبناه” الحكم” صبيكا ٠٠‏ 


لد # “ام لد 


' في هذه الدرجة العاشرة : ردي بنا أدوات النداء إلى الحضرة‎ - ٠ 
إنما كنا نريد التعرف إلى الأداة وكيفية‎ ٠٠ وقد كنا بها مع كل” أداة‎ ٠٠ الندائية‎ 
أمكا هنا فنريد الارتقاء‎ ٠٠ وإلى دورها الموجته إلى قريب أو إلى بعيد‎ ٠٠ استعمالها‎ 
.٠. وفيها المنادى .. وهما يتحاوران‎ ٠٠ إلى حضرة نداء كاملة .. فيها المنادئي‎ 


ونسمع ' منهما +٠٠‏ وندرك التطورات الإعجازية التي تمت عبر التنادي بين 
المنادي والمنادى 03 


كنا في نص” « المهد » مع أدوات النداء جميعها : اخداى ]اق اناك 
هيا ؛ 1 ٠.٠‏ وا ٠ه‏ مه 


وأرى اعتبار الميم المشدكدة : أداة نداء . بديلة « يا »6 ٠٠‏ وهذا الاعتبار 
له .مسوةغاته الإ بداعية وه 


أما هنا : فتريد الدخول إلى نص *« مهدي” » آخر .٠‏ لكن « المهد » هنا : 
تزل النداء.” . بشأنه تنو 5 00 تُوحي وحماآً تصوار بالنداء : عرد المنادي ٠٠‏ 
ويصوتر بالنداء : تلبية المنتادى وه 


أما يلوح لك وحجه الحضرة 5 من سورة مريم ٠.٠‏ ؟ 

في القرآن كله : ذكرت لفظة « نداء » مرتين ؛ إحداهما في سورة مريم » 
وهي : قصبدنا ٠٠‏ والثانية في سورة البقرة » وليست قصدنا و٠‏ ونستعيذ بالله 
الحي” القيوم الحفيظ من مثل أولئك الذين صُوثروا بآبة النداء « البقرية 6 » 
أعني الموجودة في سورة المقرة (11)ء 


لذلك نعمد إلى قصدنا على صراط مستقيم وندخل إن تمضرة النداء 
المريمية ٠ ٠.‏ فماذا نحن واجدون للنداء وفيه 0 

ندخل الحضرة من مدخلها » كما وكرت ؛ لأن لكل جزئية : متانة الصلة 
بالل .. 


اهم ب 


١ م‎ ١ 
٠ ؟ - ذكر رحمت ربك عبده زكرا‎ 
» ٠و م إذ نادى رنّه نداءء خفكا‎ 


في هذه الآبات الثلاث : مدخل” ؛ لكنه مدخل” يلفت النظر ٠٠‏ وشير 
الانتياه »و» ماهى هذه الحروف 5آ؟» 


ما معنى الكاف الافتتاحية ٠٠‏ ؟ أهي : كاف الكمال ٠٠‏ الكلية ٠٠‏ أم هي : 
كاف كو"نيات تفصيلية ؟ »» 


ما معنى الهاء ٠‏ أهى : هاء الهوية ٠»‏ الهدى »» أم هي : هاء المبوط إلى 
دار اليلية وتناسل الذرية »6 ؟.. 


ما معنى الياء ٠٠‏ أهى : ناء الينبوعية ».» اليمن »» أم هي : ناء اليسر 
امك أن يتمد التبوع ولب من شن مال 1٠.‏ ول يي تخيكب' أو ظمآا 


من ولق بماء؟ 


ما معنى العين ٠٠‏ أهى : عين العنالة ٠٠‏ العلو” ٠٠‏ أم هى : عين العبادة 
المرشدة إلى 2 خير الإنسان وإسعاده )6اء. ؟آ 
ما 0 الصاد ٠٠‏ أي : صاد الصفاء ٠٠‏ اسن ء» 0 : صاد الصير 


ا بهذه الحروف أسرار إعجاز حرف” 
نسمشّه : 2 أعجاز الدلاثل 6 »» لذن القائلين بتأويل هذه الحروف : كثيرون ؟»» 
وما بعلم إلا الله مقاديرة اقترابهم أو ابتعادهم عما هو « عين اليقين » ٠ء.‏ 


والعلم به حقاة ٠٠‏ 


اكه لد 


وأهمية هذا المرموز الحرفي في المدخل إلى حضرة ندائية ؛ أنه حقق غرض 
النداء الذي يميل المشتغلون بالبلاغة إلى الاتفاق عليه ؛ أما قالوا بتحديد النداء : 
« هو طلب الإقبال » ٠٠‏ ؟ بعنون : أنه تنبيه للمنادى ؛ ليتحه وجهة المنادى ٠.٠٠‏ 


الوضوح القادمة بصراحتها ووو 
. وننهيك” مع تهيثب : لنتلقى أمراً ٠٠‏ : ليكشف الستار عما وراء هذا التنغيم ٠‏ 
وها هو يُرى ؛ وكأنه بيان جوابى؛ لسؤّالنا الثائر ناء بمثل القول : 
وما معنى هذا « المرموز الحرفي » ؟ 
53 رحمة رحّك 
عيداه 
تن ووه 
إذ نادى ره 
نداءة2 
خصكا 1 26د 


إن” 2 00 « ا هااو صييه 0 »٠ه‏ أو هي جميماً : 
وه دده التى 0 

وهذه الصورة : هى قصدنا ؛ لأنها تضكمر نض تُضمر” معنى 7 إعجاز زكا متعحزاً ٠٠‏ 

الوجه الأول لبلاغة الصورة : هو الوجه البنيوي ؛ فهي تامة العمران ؛ فيها : 
المنادى 0000 والمنادى 00 والفعل ٠٠‏ والمصدر 07 والكيفية وى والحشة ٠‏ 

فالمنتادي 3 زكرنا 3_0 عبد” ركه »و» الذي هو 1 رشك ٠٠‏ 


ب #بكث/ا© اعد 


.أردت هذه الإشارة ؛ لننذكر أن القرآن موجكه” إلى خاتم الأنبياء : 
ونلاحظ : أن كاف" الخطاب ف الآية الثانية « ريك” 6 : سبقت هاء الغائب 
في الآية الثالثة ( ربكه » .. 


ونلاحظ أيضاً » أن حروف المرموز الحرفي نف : #اعاخيية الت + 
قد يكون »؛ والله أعلم » تأسيسا حرفياً لحجهات السورة ٠٠‏ أو لأهم” ما يثراد” 
ميحد بن إعجاز وبعيرة؟ 


كوجته إلى اشكرة + وفدسها حتى تسطع عن التقدم في معرقة ارج 
الندائية 6 وبالتدره بج المتلمسّس 0 لؤننا ف بعالم من أسرار الإعجاز الحرفي” »و 
ؤدئى هم حيتوي « نكو يني” ل ا ا 
التأثيرنة.٠‏ 

المهم : إن المنادي معروف ؛ فهو عبد الله زكريا ٠٠‏ . 


أمتنا المنادى . : فهو ربة زكريا و» ونحن نعلم” أن أحكام النداء الإعرابيئة : ّ 
تقع ف هذا الاتحاه ٠و‏ د : المنادى كك فهو : وحهمه مناديه ٠٠‏ وهو الذي 


كم ىأ وين ٠و‏ ويثرخكم أو ودشسمدة ووه 
وننتبه إلى التقابل بين ركني النداء : زكريا ورب” محمد وزكريا ٠.٠‏ 
فالتقايل بين : عبد ينادي ٠٠‏ وبين ربة ينادى ٠٠‏ وهي مقابلة و'دكية بين 
جزئي إنساني »و وكلى ربوبي” 0 
ومقابلة أخرى بين الفعل : « نادى » ٠٠‏ وبين المصدر : « نداء 6 .6ه 
ونلاحظ : أن الفعل استوفى مفعوله عند رنّه ٠.‏ لكن مفعوله جوثزه 
مجازآ مفتوحاً إلى ممُطلقية مفعولية ؛ فنداء” : مفعول” مطلق » جاء مقارياً لحروف 
فعله ٠٠‏ كأنما يوحى بأن المصدر يستجيب لفاعل هذا الفعل وكما يريد *٠‏ 


نه زهت 


الملاحظة : دقيقة ٠+‏ لكنها جاذية إلى هذا التقايل بين الفعل الجزئى « نادى غ 
المناسب للمنادي الجحزئى « عبد ربه زكريا » +٠‏ وبين المفعول المطلق الكلى 


« نداء” 6 » المناسب للمنادى الكلى 2« ربك٠ء‏ ربه 6 » رب محمد ٠٠‏ ورب زكرا ٠٠‏ 
و نبغي التخاص من شيوع الفهم حول كلمة « مفعول » ٠٠‏ فهى » هنا ء 
بمعنى مطلق » أي « محتوم » ٠٠‏ ونذككر" ٠٠‏ من كعب بن زهير : 
فكل مأ قدر الرحمن مفعول ٠‏ 


ومقابلة ثالثة بين كيفية النداء ؛ فهي خفية الهيئة ٠٠‏ « إذ نادى ربه نداءء 
. خفيكآ ٠٠‏ وبين الحيثية » أي الظرف الذي كانت به تلك الكيفية » فالظرف » 
« إذ » : مثل : حيث ٠٠‏ وقد يكون جامعاً بين دلالتي الزمانية والمكانية ٠٠‏ 


وبكل حال » فالدلالة الحيثية : دلالة محدود جزئى ٠٠‏ والدلالة الكيفيكة : 
دلالة مطلق كلى” 05-3 حرره من القيود الخارجية : كونه خفيكاً ٠‏ 


هذا الوجه البنيوي لبلاغة الصورة » نمت له الأركان الستة ؛ أو الجهات 
السية٠:‏ 


المنادى والمنادى ٠‏ 
الظرف الظاهر والكيف الخفى ٠‏ 
50 الصورة واحدة : لا ظير لها «٠‏ 0 المنية ٠٠‏ ورئما دل» 
ل ل ا نتحن. الإعجاز المعنويي" ٠6‏ 


ماذا تم > فيها 030 0 أحدث النداء إنقاء”ه البلاغيء الوب 00 


نا ي ©8‏ لد 


> كنال 
ش رب” 0 
إثّي 3-3 
وهن العظم” مني »» 
واشتعل” الرأس شيياً 00 
وله" آكن" بدعائك” ٠‏ 


رب” ©9)»؟ 
شقفكاً ووو 
52-08 وإنى 


خفت” الموالي” من ورائي 
وكانت امرأتى عاقراً 
فهس" لي من لدنك وكليتاً »» 


. 


5 - يرثني 
ويرث من آل يعقوب 
واجعله ووو 
رب2 »© 
رضيًا © © © 


تنظهر الآيات الثلاث : ترجمة النداء الخفى” » الذي رفعه زكريا لربه» 
بهمذه المقولة التى نسحت حول الاسم الحميل « رب” »6 ٠٠‏ ودون وساطة أداة 
النداء الظاهرة ٠٠‏ فقد كان القرب الخفي* متغنياً عن مد” الصوت بآبة آداة نداعر 
للقرب أو للبعيد ٠.‏ 


ام كانت كل خلية من خلابا تكويته ٠‏ وكل كرية من كريات دنه :ساح ركه 
بهذا النداء الخفي” .وى ؟ 


سدم ها" اسم 


لذلك أدى الحال غرض” النداء الخفى” » دون أداة نداء: وء 


وصرنا بشوق, إلى سماع صوت المنادى بعدما سمعئا من المنادي ٠٠‏ فكيف 
أجاب المنادى ؟ 


كه تر له ٠.‏ 7 
اسيثه : تحيى ٠‏ 

ف الآبة السكابعة : بلغ النداء* بلاغتكه ٠٠‏ وحصل الإعجاز” الخفية ٠‏ 
وتبدتتر الوجهة ؛ فقد صار المنادي منادى ٠٠‏ واتجه صوت النادي الذي 1 
منادى : مستشر* تبتبشر” ركركا بالاستجابة لطليه + ويتحديد اسم الو لى” الذي رمه 
ويرث من ا عقوب ا ٠٠‏ : 

وتلاحظل : أن المنادي بشكلم بلسان حال جمعي” ؛ فيقول . : «إنا نبشرك ع ٠.‏ 


والملاحظة :. لننتبه إلى سموة المقام من جهة ٠٠‏ وإلى قربه الحنتون واهتمامه 
من جهمة ثانية 2 فكأنما حمكل الاستجابة لوفد عظيم وعديد من الملالكة » 
فتصكلكت" آياتثه في أماكن” أخرى من القصص القرآني” ؛ ولا بأس بتأمثل الآندر 
التاسعة والثلاثين من سورة آل عمران » فهي ناشرة” مطوي” هده آله 5 الرريية 2 
« فتادته” الملائكة” »ع 
وهو قالم” 
يصلى في المحراب : 


أن الله> 


وسيكدا 
وحصوراً 
ونبيكاً 
من الصالحين «ءوه» 6 
( آل عمران 5 #6 )0 
لكن جوان” النداء مدهش*” » فعلا” ٠+‏ والجو : بالغ التاثير ٠‏ لأنه اجتاز 
مسافات نفسية عديدة هه لذلك اتيهر زكرا 33 ونادى من حالة 5 مستغرياً أن 


لم قال:: 


.. سلام الله على زكريا‎ ٠ 


إن المقابلة بين مضمون ندائه هذا ٠٠‏ وبين مضمون ندائه السابق : سُصوتر 
وجهين متقابلين ؛ وجه الكلمات الراجية بمدوء الحروف : 


« فهب لي-من لدنك وليكا ٠٠‏ 
ني ٌْ 
وبرث من آل يعقوب 
واجعله 1 رب” 

» ٠٠ رضيكا‎ 


ووجه المشاعر التى سهرها تحول الكلمات المحكية أو المنتوكة »» إلى 


5 0 2 


حقائق تنفتح على حضرات واقعية ٠٠‏ فيصير : الولية المرجوة ٠٠‏ يحيى ٠٠‏ يكامل 
صقائه وه 0 يحال الدهشة مستغرياً ومتلهفاً للتآكد : / 

2 « أكى بكون” لي غلام” ٠٠١‏ ؟ ١‏ : 

زكرا كان يعرف ما بصوره » منذ النداء الأول وه فلم دعا إذآ ؟ 

و 1 الصرار اق رات كاعد ورور كد الكل ابواوكته او و10 0 
والكلاء الآن : جواب لزكريا : : 

باعل قال : كذلك> ٠‏ 

قال رشك : 


هو” علي» هين" . 
وقد لك > من قبل” 
ولم نك” شيئا-٠ء*‏ 


امي قالن: 
رب” 
اجعل” لى آبة” .. 
0 
آنثك” 


لاه تتكلتم” الناس” ثلاث" ليال سوكا ٠٠.‏ 


١‏ - فخرج ويه من المحرابر 
ا تلوح 1و2 


أن" سّحوا عر وعنشيكا ٠‏ 1 
إلى هنا ِ ولوحة” النداء وه تتوهج بألوانها وأصواتها 00 وتسودها 


5 0 


الاتظار ؛ فالوعد : قد حصل ؛ بل هو الشارة ٠.٠‏ والولي الوصي : صار 
معلوماً يأسمه وصقاته وى والعلامة الموكدة لتحقيق لتحقيق الركجاء : أن حبس زكريا 
عن الكلام مع الناس الات لال ونا اي قوق مر تور كالذي يكون للأخرس » 


أو الأبكم »4©»» 


لقد جاء النداء الحديد : عمليكاً ٠٠‏ أخرج زكرا من الاتنظار »وو« وأخرج 
الأعصاب المتوفزة لمعرفة النتيجة : 


؟١١‏ - با يحيى 


.ع 4" 


حد الكتاب” بقو“ة 
وآتبناه” الحكم” صبياً ٠‏ 
في الآبة الثانية عشرة : تكتمل لوحة النداء ٠٠‏ ويصير ذلك المرجوة حلمآ 


من أحلام زكريا : واقعاً حمكاً ؛ ؛ بل هو يحيى ٠٠‏ وهو المأمور بقوكة أخذر 
الكتاب +٠‏ وهو الذي أ”'وتي” الحكم” صبيكاً ٠٠‏ بعكد أن كان حليا ق: تسداء 


أيه الخفى” ٠‏ 

كيف صار الحلم حكما ؟ 

أهي قواعد الأحكام البنيوءة : إذا أتقنت هه وعلمت ٠.٠‏ تملك إعجاز التحول 
من الكلمة إلى الحضرة ٠٠‏ ؟ +٠‏ من الحلم إلى الحكم ٠٠‏ ؟ أو من الحكم 
إلى الحملم ؟ 

لقد ختمت خكتمت لوحة النداء الخفي : با يتظهمر صفات الولي » الذي ولد 


م نا اي اله ؛ فقد أنوتي” الحكم صبيكا ٠٠‏ وصع الحكم 
أعطي من ألطاف الرب وعنايته ما مُسمع ويثرى : 


عه ب 


٠‏ - وحناءئ من لد“كا وزكاة 
وكان تقيكاً 


15 - ويرا بوالديه 
ولم' يكن" جبكاراً عصيكا ‏ 


في هذه 07 : سبع صور نداء ؛ خمس منها دون آأداة نداء ؛ واثنتان 
مع الأداة ( ا ) ٠٠‏ 


٠٠ رب إني وهن العظى” مني‎ - ١ 
٠٠: ؟ - ولي" أكن" بدعائك” رب” شقيكا‎ 
واجعله رب” رضيكا‎ - * 

5ه رب” أكى يكون لي غلام ٠٠‏ ؟آ 
8ت رب” اجعل" لي آبة .. ! 


نلاحظ اقتران النداء بأساليب طلب أخرى » مثل : الأمر ٠٠‏ في الصورتين : 
(*وه) .. ومثل : الاستفهام ٠٠‏ في الصورة : ( ؛ ) ٠٠‏ 


كما نلاحظ اقترانه بأساليب الخبر الأؤوكد المثبّت في الصورة : ٠٠ )١(‏ 
والخبر غير المؤكد المنفي » مثل : الصورة 8 (؟).. 


0 58 علم المعاني م ه 


وهذه الملاحظة : لتظهر هيمنة” الكمال الندائى “تعلو جهاتر الى 6 
خبرية وإنشائية ٠٠‏ وكذلك : قيام” العلائق بين المنادى والمنادى. » دون أدوات 
وسيطية ظاهمرة »وه ش 


أما الصورتان الباقبتان » فهما من الجهة الربانية التى تاداها زكريا : 
5 - يا زكريا إنا تتبتشرك بغلام ٠٠‏ 
/7ا سب 5 بحيى خنّذٍ الكتاب” بقوة «٠‏ 


والملاحظة فيهما : أن الأداة ظهرت ف كلتيهما ؛ تبعيدا لما كان في أوضاع 
زكرا وأحكام ظروفه «٠»‏ وتقريا لا كان في اعلامه 000 


ونلاحظطل أضاً كاك الأولى بالخر المؤكد ومن 38 ووه واقتران الثائية 
بالأمر المشدكد ووه 


والكلام طويل ف بلاغة الإنشاء الإعجازي ف هذه الصورة الندائية ؛ لأن 

النداءات السبعة : شيكدت"* حضرة” حياةر جديدة ٠٠‏ وغيكبت" حضرة حياةر 

قدمة ءء وكمأ نقول بلعتنا المعاصرة : لأن « الكتابة بالدم غير الكتابة بالحبر 6 موه 

فاللوحة” الندائية” : بنيت بناء” بلاغيكا متكاملاك ؛ كما أشارت إلى تكاملها 

من المدخل ؟؛ لصح د محتمعة : فعلها مدقا 0-7 ه مناديها ومناداها 03 
كيفيها وحيثيها ٠‏ 


ومن تكاملها : عدد النداءات » ؛. فهي : سبعة 5 والياء : : آداة الظلهور 
الاستجابي المعجز ٠٠‏ بعد أن كانت أداة الاستخفاء الاستعطائي الراجي 6. 


اللتفافة ااي لدف بوره كينا : ؤكتد إعجازآ مستمر”؟ ؛ لأن 
الأّنساء جميعهم 4 سلام لله عليهم أجمعين : لهم مثل' هذا الإعجاز و« ومدكم 
الفاتحة البارقية : مفتاحاً لإضاءة هذا المصباح »و 


لئاث سا 


أعني ما أشرت إليه : من خطاب خاتم النسين بالقرآن ولو كان يروي له 
تين أنياء الفسرن د 


وإطالة التأمل بالافتتاح : تملا المتأمل بحال من إعجاز البيان ؛ 
ذ5: رحمة ريك" عبده زكريا ٠.»‏ 
إذ ثادى ركه نداء” خفيكا وه 


وقد رأننا الكاف خطاباً لمحمد و والهاء إخباراً عن زكريا ءء أما ضح 
أن تكون الياء* : للولى” يحيى ؟ ! ! 


2 00 


رسالة النداء 
اباب الغاني 
حضرات ندائية وراء الأدوات 
الفصل الثاني 
بلافة النداء الأعلى : في الوحي 
نداء الله بالميم 


اللهسم 


قال عيسى ابن” مريم : 
اللمم ركنا 

أنزل* علينا : مائدة” من السكماء 
تكون لناعيدا ‏ 

لأولنا وآخرنا 

وآبة” منك ٠أ.ء.‏ 


اوه 0 


0 بلاغة النداء العليا وى وبلاغته الأعلى : هل اتضحتا‎ - ١١ 
٠٠ 6 أشرنا إلى بلاغة النداء العليا مع الأداة ؛ « يا‎ 


كما أشرنا إلى بلاغته الأعلى ؛ أو أبلغ بلاغته مع : « اميم » عندما تبادل 
الياء ٠٠‏ وتغيب تلك الأداة الأساس في النداء ٠٠‏ فنقول : أللهم» ٠٠‏ بدلا" 
من 8 ب ألله” ©4©» 

قولنا : إنها أبلغ بلاغة النداء ٠٠‏ أو : بلاغته الأعلى ٠٠‏ يحتاج إيضاحا ٠.٠‏ 


لاحظنا : أن لففل الحلالة الأعظضم ( الله » لا كنادى إلا بآداة < ما ءءء 
لكنها تستخدم مع غيره ٠٠‏ ولأغراض كثيرة » تفهم من السياق ٠٠‏ حتى أنها تصلح 
لما تصلح له تلك الأدوات السبع الأخرى : 1- أي ؛ 1 - آي ؛ أيا ‏ 
هيا 4 وا و» 


أمكا بديلتها الميم : فلا قسريك الله بها فمي مقصورة عليه ؛ نقول : 
أللهم ٠٠‏ ولا تقول مع سواه مثل ذلك ٠.٠‏ 

وهذا التوحد : جاذي* جد ؛ لأن الانتباء إلى مغزاه : يفتح لنا بلافة 
النداء في أرقى مستوباته ٠٠‏ وبأخذنا برحلة ممتعة في فن يقوم بذانته» هو : 
فد الدشعاء ٠.٠‏ 


وإذا كان المشتغلون بالبلاغة » يبحثون عن إعجاز البيان » وخصوصا الإعجاز 
التأليفى في سور القرآن 0 فإنما يحدون ذلك في صور الدشعاء ٠.٠‏ وخصوصاً 
منها هذه الصورة ٠٠‏ وسنرى بالتدريج : كيف نصل إلى مطلات متها » هي غاية 
الرقي” الندائي 33 إن لم تكن غاية الرقي الإباني” كله 0 


عد ارا اعد 


البلاغة الممارسة » ذاتها : : تفصح عن أحلام الإبداع وإحكام الفاعدة ٠.١‏ 
لذلك ندخل إلى نصوصر مختارة لهذا المستوى من مستوبدات القداء ٠٠‏ أعني 
مستوق الأبلغ وه 


بلاغة الأنساء : هي الأبلغ » كما اعتمدها تأليف الوحي الملقى إليهم بوساطة 
جبرائيل ٠؟»‏ عليهم السكلام” جميعاً ٠‏ 


في سورة آل عمران : يتومر” خاتم الأنبياء » محمد ( ص ) بهذا الدعاء 
على الصورة التالية : 


02 


قل : 

0-7 مالك” الملكر ! 
تؤتي الملك” من تشاء » 
وتنزع الملك” ممن تشاء ؛ 
وتخر مق كام 
وكيدلة من امه 
بيدك” الخير 


إنك على كل شبيء قدير .٠‏ 


ثواب* الليسل” في الهسار + 
وتولج” النمار في الليل ؛ 
وتغرج: الحي "هين لمكت + 
وتخرج الميّت” من الحي” ؛ 
وترزاق من تشاء بغير حساب » 


ع جم ابم 


وعلى لسان محمد ( ص ) » أيضآ » في سورة الزمر ؛ يومر بالدعاء الندائى 


« قل : اللهم” فاطر السماوات والأرض 4. 
عالم الغيب والشهادة ٠٠‏ 
أنت” تحكم” بين عبادك 
ف ما كانوا فيه بختلفون ٠٠‏ 46 


/ ع 


في الصورة الأولى » كان يمكن القول » من وجهة نظر القاعدة : 
ا الله ظ 
م مالك الملك ٠٠‏ 
وفي الصورة الثانة 3 
ا 
با فاطر السماوات والأرض 
ا عالم- الشهادة والغيب ٠‏ 
لكن هذا المنادى : لا يشاركه أحد في هذا المقام » الذي يخاطب به ؛ فهو » 
وحده : مالك الملك ٠.‏ فاطر السماوات والأرض ٠٠‏ عالم الشهادة والعيب ووو 
لذلك اقنضى حال المقام : أن إنادى بالميم بدلا” من الأداة « يا » » تعظيماً ٠٠‏ 
والحمل التى تلت صورة النداء بالميم : تؤكد هدا المقام الأعظم” 6 الذي 
بينفرد به الله ؛ والصور واضحة فطرية ؛ فمّن ددعى مثلا” : أن له علاقة بصناعة 
الليل والنهار ٠٠‏ أو بما ستوعمانه من أسرار الحياة والموت وهو ؟آ 
ربما لا تخلو الأرض من مكابري الحسق ؛ وسياق الآيات في السشوتر : 


شير إلى مثل هؤؤلاء المكابرين المشركين ٠٠‏ ففي الآبة التي سبقت آية النداء» 
من سورة الزمر ؛ و“صف” لأمثال هؤلاء : 


2 


2 وإذا ذ“كير” الله* وحدهة 
اشماز“ت” قلوي” الذين 
لا ؤمنون بالآخرة ٠.‏ 
وإذا ذكر” الذين من دونه 
إذا هم يُستبشرون » 
وم / 45 


توحبد الله وبحده : بالمالكية ٠٠‏ أو : : بالفاطرية »» أو بالعالمية ٠٠‏ قد لا 0 
الملوك «٠‏ أو مادحي الملوك ٠‏ ووقائع الحياة ويا 4 قدا وحديا ٠‏ وفي 
كل الاحتيا له 


والتعبير” الذي ينُصوتر الحياة » هنا ؛ هو التعبير الأبلغ ..٠‏ وهو : أبلغ 
البلاغة ٠+٠‏ اق ميم التعظيم : : ذات دلالة على ذلك ٠٠‏ 


وف سائر المواضع التي وردت فيها 25 الصورة الندائية : تواجهنا هذه 
الدرجة الأعلى من المطابقة المقالية مع مقتضى حال المقام ٠٠‏ 


وفي ضورة المائدة » نداء بهذه الصورة » على لسان عيسى ( ص ) : 


أنزل" علينا ماقدة من السماء ٠.‏ 
تكون لنا عيداً 
لذولنا وآخرنا ٠٠‏ 
وآبة” منك ٠.‏ 
وارز قنا ش 
وأنت” خير الرازقين ٠٠‏ » 
)1١١5:60(‏ 


3/4 بت 


وأصل النداء الممكن : 


لكن المقام الإعجازي : اقتضى ميم التعظيم انسجاماً مع قواعد البلاغة 
القائمة على أساس المطابقة .م 000 | 0 


وبالمطابقة 0 ان المعيتّرون 0 


فيكون” ع 00 المطابقة 
عازه شاف ب لك اها سا ام م اخمكر له 
والتأمل بحوار ابيع مم الخرارة توم انه ارك ارم تظهر للمثامل أسرار؟ 
من الإعجاز » وفق درجته ومقامهٍ أيضاً ٠٠‏ آلا بغري التأمل ؟ ! 


هاتان الصورتان : تمثلان لمستوى الأبلغ » عندما تكون ن الأتبياء هم الذين 
تكلمون ٠٠‏ فكيف يكون مستوى الأبلغ مع هذه الصورة عدا حل الوستود 
من العموم ٠‏ والكافرون كذلك ؟ 


في سورة يونس تصوير لدعاء المؤمنين بهذه الصورة من النداء التعظيمي” ؛ 
لأنهم وجدوا أتمسهم في مقام رفيع من الإكرام 

« إن الذين آمنوا 
وَعَمْلوا: الصالحات 
يبهدهم ربتهم” بإيمانهم 
تجري من تحتهم” الأنفمار 
ف جنات النعيع ٠‏ 
دعواهم فيها : 
سبحانك الامشي» 
وتحيكتثهم فيها : سلام ٠٠‏ 


سا هيا لد 


وآخر دعواهم : 
أن الحمد” لله رب” العالمين »6 


)١ 5/1 


:إن المقام الذي بثلشفته” المؤمنون » لم يشبتق لهم طلبا » بعيدا أو قربا 
سألونه ؛ لذلك كان التعظيم بالنداء المسبتّح : تعبيراً اقتضاهم حاله ٠ه‏ 2 


أمما الكافرون : فلهم صورة مختلفة ٠٠‏ نأخذها من سورة الأتمال ٠٠‏ وفيها : 
ضبط” لواقع حالهم المصر” على معاندة رسول الله ( ص ) » حتى أنمم يطلبون 
بمناداتهم طلبآ عجيبا ؛ فهم يطلبون أن يُمطروا بحجارة من السماء إن كان حقآ 
ما يحملته ويقوله هذا النبي الكرم ( ص ) ٠.٠‏ ْ 

« وإذ" يمتكثر بك" الذين كفروا 
أو مقثتثلوك 
أو ُخرجوك 
ويمكرون 
ويسكر” اله 
والله خير” الماكرين ٠٠‏ 
وإذا تتلى عليهم آياتنا 2 
قالوا : قد سمعنا ٠‏ 
لو نشاء لقلنا مثل هذا 
إن" هذا إلى 'اساطير” الأولين +» 
وإذ" قالوا : ْ 
اللمب.» 
إن" كان هذا هو الحقء من عندك 
فأمطر* علينا حجارة” من السماء 


سد #/ اسه 


أو امنا بعذابر أليم ٠١٠‏ »#6 
5 يم) 


ووجحه الإعجاز البلاغي إل وان التفسبي” والتهسائي من الدعوة 
الكوحيدية التي يحملها النبي ( ص ) ٠٠‏ نهم لا يطلبون التوصل إلى الحق ٠٠‏ 
لو ا 


وجانب آخر نلاحظه : وهو إلزامهم بتعظيم من السلا" لع اوحساءة أن سُمطر 
ححارة. من السماء +» 


بيئما وردت مقترنة سلسلة من الأسماء الحسنى أو التسبيح عند الأنبياء والمؤمنين٠٠‏ 


وقد بخطر بالبال : ما وجه خلافهم مع الدعوة الجديدة » ما داموا يثنادون 
بأسم الله المعظم » ويقولون : اللمم* وى ؟9 

والجواب في الآبات التى تلت هذه الآية 30 قالله لا بعدبهم ومحمد فيهم ٠٠‏ 
أو ما داموا إستعفرونه 0 ولذلك لا يعذبهم مع أنهسم تصكدةون عن المسحد 
الحرام .٠‏ ومع أنهم: ليسوا أولياءء له ؛ أي للمسجد الحرام ٠٠‏ وإذا كانوا 
نصلان عنده ؛ فصلاتهم : ليست إلا» 2 ممككاءة وتصدبة © »» أي صلاتهم : 
نوع” من الصفير والتصفيق الذي سعث الصدى . ٠.٠‏ 

« وما كان صلاتهم عند البيت : 
لاه مكلكاء* وتصدية* 00 


بما كنتم تكفرون © ٠٠‏ 


هذه هي آنات النداء بالميم ؛ وهي خمس” كما لاحظنا ؛ ولكل” منها : مقام” 
من بلاغة الإنشاء بصورته الندائية وه ويمكن العودة إلى تأملها : كما أوردناها + 


سا بايا سد 


وكما هي في سياق السورة الكلية ٠٠‏ كما تمكن مقارتتها مع صور النداء التي 
سبقتها بأدوات النداء الأخرى ٠‏ 


إن التأمشل” بالمقارنة : يتظهر لبلاغة الشداءم مستويات في تصوير الإنشاء 

هذا من جهة © » 

ومن جهمة أخرى : يمكن الاتجاه إلى مناديات إبداعية ؛ غير قرآنية ؛ 
أعنى : بلغة بشرية عامة ؛ لمعرفة الأداء الذي تلقدمه ميم” التعظيم هذة 
الصورة الدثعائية ٠٠‏ | 


ماذا تحد من البلاغة العليا والأعلى ُ ف مثل هذه النداءات المستغيثة 0-0 
أو المستغفرة ٠٠‏ أو المعظمة لله ٠٠‏ ؟ 


سد ريا سه 


رسالة النداء 
إلباك الاني 
حضرات ندائية وراء الآدوات 
الفصل الثالثك 
بلاغة النداء الأعلى : من نهج البلاغة ذي الفقر 
نداء الله بالميم 


اللهم 


اللهم اغمر لي ما أنت أعلم” به مني 
فإن عدت” قمد* علي؟ بالمغفرة ٠٠‏ 
اللهم» اغفر لي رمزات الألحاظ 
وسقطاتر الألفاظط 
وشهوات الجنان 
وهفواتر التسان 


ب#يا لد 


في « نهج البلاغة » : صور* نداء بالميم التعظيمية لحضرة الجليل « الله » ٠٠‏ 
وهذه الصور : لوحات” دعائية ؛ يقف بهما الإمام على ( ع ) : أمام الله مناجياً ؛ 
وف مناجاته يطالب” لأبناء التراب ببلوغ حاجاتهم كما في مناجاة الاستسقاء ؛ 
التي وضعها الشريف الرضي ف مختارات الخطب ٠.‏ أو يدعو لمحمكد والأنبياء (ص) 
كما في عدد مما اختير له ٠٠‏ أو يدعو الله بأسمائه الحسنى ويعظكمه وينزهه ٠٠‏ 
أو يسأله المسائل التي تثقر”به إليه بالاعتراف والاستغفار ٠٠٠‏ 


نقف أمام لوحة الاستسقاء ٠.٠‏ أو مح وكدة الاستسقاء ٠.٠‏ وسنعرف ونصن 
تتأمكل* بلاغتها : لماذا أقول 20 لوحة ) *٠ه‏ و 2( مح وكدة )6 + أو « ملحكنة )6 ٠.٠٠‏ 


١‏ - ألمت 
قد انصاحت حبالنا 
وهامت دواشنا 
وتحيكرت في مرايضها 
وسحتت” عجيج” التتكالى على أولادها وه 
والحنين” إلى مواردها 00 


؟ - اللهتيه 


فارحم” آنين” الكة 


وحنين” الحاكة ٠.٠.‏ 


ع - اللمشيء 
فارحتم" حيرتها في مذاهبها 
وآنيتها ف موالحها »هه 


نت الما عه علم المعاني م ب * 


هذه الفقر” الثلاث الأولى : تعرض حال الحجبال والأرض والدواب ٠٠‏ 
ونسترحم لها أرحم الراحمين 3230 
كان يمكن القول بأسلوب النداء الذي يستخدم الأداة « يا » : 
با آله .. 
ا 
با الله ٠.٠‏ 
لكن” مقتضى الحال : استدعى ميم التعظيم للمنادى المدعو ؛ لأنه وحده : 
ستطيع إنزال المطظر العام ب 
وللاحظطل بلاغة التصوير ف ظلال المعظكم بالنداء والرجاء ّ 
اللهم” ©» »© »©» 


الجبال” وى« الأرض 0 الدوابة 0 0 غوثاه »» غوثاه 033 


إن الجبال انصاحت : أي تشققت أعاليها كما تثشقق شفاه ظامىء في 


00 2 


صحراء و« فكآن شقوق تلك الشفاه : ثغور تصيح مستغيثة ٠٠‏ 

إن الأرض” اغبر“ت : أي كأتها من قرون غابرة ليباس تربتها وخلوةها 
من الخضرة والماء ٠٠‏ فهي مغبركة : لآنء الغثبار لباسئها الساتر ٠٠‏ . 

والإثارة البلاغية في أدراج هذه الكلمة التي و*صفت به الأرض ؛ فمي : 
تحتوي معاني الفتقثر ؛ والجرح ؛ والكّداء ؛ والجدب ؛ 

أما يقال : بنو غبراء ؛ والمعنى : هم الفقراء اللاصقون بالتراب ؟ ٠ء‏ 


وكذلك أما بقال : غتبر الجرح ؛ بمعنى اندمل على فساد »فلا يزال 
تشقق ؟ !ا 


بد الا اه 


أليس نقول : غبكر الإنسان ؛ بمعنى : هلل ٠.‏ أو ردكد” صوتا في قراءة 
أو غيرها ٠‏ ومن هذا قالوا : قوم يُغبتّرون باسم الله ؛ أي يرددونه ٠‏ ؟|! 

أليس يقولون : سنة غبراء ؛ بمعنى : جدابة ؛ مغمرتة لاغبرار آفاتها من 

إن المقام : لا يقتضي الإطناب ٠٠‏ بل نتطلكب الأيجاز ؛ لأن اسم الله الأعظم » 
الجامع للحضرات الأسمائية : عليم 000 وخبير 0 و سميع ٠+‏ ويصينر +*ه وهو : 
لمدثر ©»+» والمفصم( ىو 

لذلك يكفي المستغيث البليغ أن يقول : اللهم ٠٠‏ واغبر“ت أرضنا ٠٠٠‏ 
بحملتين تحملان الإثارة الممتصكلة لاستدرار الرحمة من غيث المغيث الرحمن 
الرحيم .. ١‏ 

لكن الدواب؟ : ليست ثابتة كالجبال والسهول الأرضية وه« بل هي تتحرك : 
هائمة ؛ متحيرة ؛ عاحكة ؛ متململة ؛ 


ولاحظ تصوير ما اقتضاه حالها ا الرحيم ؛ 


هامت دوابنا ؛ أي :» عطشت ٠٠‏ فالهكيام بعني العطش ٠٠‏ ويعني 
الحركة الباحثة عمكا روي ٠٠‏ 

وتحيكرت في مرابضها ؛ أي : تحركت حركات متبابنة » وإلى كل الجهات ؛ 
وهي لا تعرف ماذا تفعل ٠+‏ وتخيل : صورة خيول +٠‏ أو أبقار ٠+‏ أو إبل ٠٠‏ 
أو أغنام 0 أو حمير ٠٠‏ أو غير ذلك من أنواع الدواب الداجنة في حظائرها ؛ 
وهي تموج بالحركة ظمأ” ٠‏ 


عجكت عجيج التشكالى على أولادها ؛ 


يلد 


هنا : تختلط الآصوات ؛ فالدواب : مثل الأمهات اللواتى فقدن أولادهن ٠٠‏ 
والأصوات واحدة ؛ كلها تعج أي ترفع أصواتها مثل ربح مشتدة » تثير الغبار » 
وتحرك كل فيء وو 


هذه الأمهات العاجكة : إكما تفعّل” ذلك ؛ لأنها « ملت التردد في مراتعها ٠٠6‏ 
ولماذا التردد إالى تلك المراعى ولا عشب ولا غذاء ٠٠‏ « وملكت الحنين إلى 
مواردها )6 »» ولماذا ٠»‏ ولا ماء ف تلك الموارد ووه ؟!] 


آلا يترجم عحيحها بكلمة البدء : أللهم ٠٠‏ ؟ 


لقد ترجم أبو ترات (ع) حال الجميع ؛ ووقف أمام الله الحليل : شاديه 
ا : لأنين الآكةر وحنين الحانة وحيرة المتحيرة ٠٠‏ من "مات 
الدواب وأمهات البشر ٠٠‏ 


اللهم” فارحم” ©»» 
اللهم> فارحم" ٠٠٠‏ 


01 اللمتم” 
خرجنا إليك 
حين اعتكرت علينا حدابير السنين 
وأخلفتنا مخايل الحود 
فكنت الرجاء” للمبتئس 
والبلاغ” للملتس 

ندعوك حين قبط الأنام 
ومتتم الغمام 
وهلك السكوام” 

أن لا تواخذتنا بأعمالنا 

ولا تأخذةنا بذنوينا 


كك 


وانشر علينا رحمتك : 
لحان اللشق 
والريع المغدق 
والنبات المثونق ؛ 
سحا وابلا" :000 
تحيى بهماقدمات » 
ور “دة نيه هقد فاث مه 
3“ اللمثم” 
سكقيا منك” : 
متحيية” ع مثراوية ؛ 
ثامدة 6 اعامية + 
طيكبة » مباركة ؛ 
هنيئة ؛ مسريعة ؛ 
زاكيآ نبتها ؛ ثامراً فرعتها ؛ 
ناضراً ورقئها ؛ 
كمض هنا انلف بن هباذك ؛ 
وتتحبي بها اميت من بلادك ٠.٠‏ 
في هاتين الفقرتين : تطوير لعرض الحال ؛ وهزة لجذع شجرة الرحمة ؛ 
بمواجهة واقعة ٠٠‏ ومطالبة سافرة : 
اللهم» : خرجنا إليك ..٠‏ 
اللهم” : سكقيا منك ٠٠‏ 
نعم : ! جئنا إليك ٠.٠‏ خارجين من بيوتنا ؛ فلا استقرار لنا » هناك ؛ فقد : 
« اعتكرت علينا حداسر” السنين ٠٠‏ وأخلفتنا مخايل” الحود ؛ فكنت : الرجاء ٠٠‏ 
والبلاغ ٠٠‏ » 


ونلاحظ. الاستعارات المقتضاة لحال الموقف ؛ 

فالسنون : مثل النياق ؛ لكنما : النياق المتعبة ؛ المزيلة من السير ؛ 
فكل2 ناقة : حدبار ©+» 

وكل سنة : معتكرة مثل حدبار +٠‏ أي أنها سنة” جدب ؛ ليس بها غيث 
فهى 1 حدبار ©6» 

وكأن صوث الكلمة المنتقاة : نوحى بتخوم الموت ؛ حندبار ©" فيها . 
الانكسار والتلاثي المائم في انبساط رملى” بائر ٠.٠‏ 

وإذا كانت صورة” الزمان والمكان : تستدر من الرحيم الرحمة ؛ فإن صورة 
السماء فوق هدين الظرفين : مستدر الحود بالرحمة أضا ؛ لأن 2 متخايل 
الحود : أخلفتنا 6 ٠.٠‏ 

والمخايل : مثل المصارب ؛ وهى : السقحب التى تظهر كأنها تحمل جثوداً » 
أي مطراً ؛ ثم تخلف الوعد والرحاء » فلا تسطر 200 

هذه حالنا : نوقنا حدابير ؛ والسنون معتكرات ؛ والسحب مخلفات ٠٠‏ 
والجبال انصاحت ؛ والأرض اغبركت ؛ فأين الممر ؟؟! 


2 اللهم ©+6» 


فكنت” الرجاء »و» 


رحمتك وو 6 


إشفرة الإنسان المحتاج لين ملجأ آمن ٠».‏ وها هو .: الله رجاء الميتئس »+٠‏ 


وبلاغ الملتمسس ٠٠‏ 


والملاحظة في الاعتراف بعدل الله 00 وف الاتكاء على رحمته وفضله : 
ليتحاوز عن المقصرين والمذنبين ٠.٠‏ وليعاملهم. برحمته لا بأعما لهم ٠٠‏ وينشر عليهم 
رحمئتة المطلوبة »و» 


وأقول المطلوبة ؛ لأنه يفصمل بكيفية هذه الرحمة وفق حاجة المستغيثين ؛ 
فهى كما يقول » بدءا من الالتماس بالأمر إلى نهابة الفقرة الخامسة ؛ 
المونق وووهو الج » 

إن التأمثل بتتابع الصور : ضع بضع” المتأمّل أمام حركة من بعث الحياة نكاد 
تفيض ل ا المنبعق 6 : أليس انبعاق الصوت موحياً 
بانقجار المطر الغزير من 7 وانهماره متصو”] بقوته ؟ 


القوية بهذه الحروف ار ون م 1 م لق ؟آ ٠.‏ 
والبعاق : هو الصراخ و وهو : السحاب الذي سقط مطره شدة ٠٠‏ 


ومستوى آخر للكلمة في سياقها : هو الغابة من انبعاق المطر بإحداث ما تُلبتى 
حاجات الناس » ركا وشبعا ؛ فالحياة في تلك الأوقات : تقوم على الغذاء باحم 

وقوة التعبير : تحر بك الأوتار القرسة والبعيدة » دفعة واحدة ») 

22 الله هوهو وانشر رحمتك علينا : بالسحاب المنبعق ٠‏ سحكا وابلا” : 
تحبى به ما قد مات ؛ وترد به ما قد فات ٠‏ » 

إن> المطالب المبسوطة في ظل” هذا النداء : مطالب” إعجازية ؛ تتحكم بالطبيعة 
تحكماً ارادكا ؛ تجعل كل؟ شى انلاقا مق ترام شار :سحا . ورسات 
ونباتً » وأمواتاً » وغيباً ؛ 


ا 


فالسحاب ينبعق بمطره ؛ كأنه لتندفقه : : بختصر الأوقات ؛ فيتحول من ماء 
إلى غذاء تأكله الجمال ىه« حتى كأن الجمال تتذبح 6 ؛ فينبعق دم أعناقها .٠‏ 
كما يتبعق ما في بطونها ووو 


والربيع بغدق : ابسن #اندنة مر ل 

والنكبيات بولق : وهذا مستوى تحاوز الحاحة الماسة إلى الجمال الأنيق 4 

وما مات من سطح الأرض بسبب اليباس وانحباس المطر : حيا فيخضر ٠‏ 
وبذلك ثردة ما فات على الناس وه 


والفقرة الخامسة : تطوتر لوحة الانبعاق بالمطر ؛ في حركية إحياء » لما 
سبع صفات : متروية ؛ تامة ؛ عامة ؛ طيكبة ؟ مباركة ؛ هنيئة ؛ متربعة ؛ أي 
شديدة الخصب ؛ ' 

ولو آخذت إحدى هذه الصفات » مثل : عامة ٠‏ وربطت بما بعدها : 
فكيف تكون الحياة ؟ : 

عامة : تنعش بها الضعيف من عبادك ٠٠‏ وتحبي بها الميت من بلادك ٠٠‏ 

ومع ذلك : فهو بكرر تصويرها ؛ لتكون تفاصيلئها حيكة ماثلة ؛ وثانية” : 
بنظم تفتحاتها بسبع صفات أو سبعة مظاهر للانبعاث في ظل المنادى المرجو” 

5 - اللهم» سثقيا منك : 

تسن ينا مادا 


وتجري بها وهاد نا 
وتتخصب” بهاجنابثنا 


وتثقبل بهما شارنا 
وتعيش بها مواشينا 
وتندى بها أقاصينا 
وتستعين بما ضواحينا ؛ 
من بركاتك الواسعة 
وعطاباك الجزيلة 
على برنتك المرملة 
ووحشك المهملة .. 


كيف تكون التام العامة عن الخير ؟ ألا تصيب : النحاد والوهاد »و أى 
الجبال والوديان ٠٠‏ ؟ ٠٠‏ ألا سُصيب : الجناب والأقاصي ؛ أي النواحى القريبة 
والبعيدة ٠٠‏ ؟ 


والذئ :حاو تداع الاق هذا التفين اميا ند كوت الفنة + 
كي شجاور سام ب من وحوس اتير 
وبالفقير البائد البائر من البراري ٠٠‏ ؟ 
اللهم سقيا منك : متحبية مروية .. 


تامة عامة 0 ».+٠‏ من بركاتك الواسعة »و »ه» على برتك المرملة ووحشك 
الممملة .. ! 1 
7 - وأنز ل" علينا: 
سماء* حش له 
مدراراً هاطلة 
يدافع الودق” منها .الودق- 
ويحفز القطر منها القطر 
غير خلكب. برقتها 
ولا جهام عارضها 


عت يقي يلد 


ولا قتزاع ربابئها 
ولا شفكانر ذهاها +» 
حتكتى ,شخصب” لإمراعها المجدبون 
وبّحيا ببركتها المسنتون 
فإكك تتنزل الغيث” بعدما قنطوا 
وتنشر” رحمتك 
وأنت”> الولىة الحميد »و» 
لم بدا الفقرة” الأخيرة” 9 بالنداء التعظيمى 00 ولكنها ختمها بصور 
خبركة مؤككدة ء 
وهذه الملاحظة ': لتنبه إلى بلاغة الأسلوب المطابق لاحال النفسي” الوائق ‏ 
ففى النداءات الستة الأولى : كانت النفس ظامئة طالبة ء 


3 اللهم قد اتصاحت جالنا ٠٠٠‏ 

اللهم فارحم" أنين الآكة ٠.٠٠‏ 

اللهم فارحم" حيرتها .٠‏ 

- اللهم خرجنا إليك ٠٠‏ ندعوك ٠.٠‏ 

- اللهم سثقيا منك محيية ٠٠‏ 

5 - اللهم سثقيا منك تعشب بها نحادنا ٠٠‏ 


ا 
م شم - حم 0 


#اا لد وأنز 5 علينا سماء” ٠.٠‏ 
فإنك تنرل الغيث 00 
وتنشر رحمتك ٠٠‏ 
وأنت” الولىة الحيد »و 
وق المرحلة السابعة ُ تطوكر” حال* النفس + وكأنما شفت شفافية أرتها 


ع 


معاني الكلمات بحضراتها ؛ فصار الركجاء' إنشاءء واقعيا ؛ وكلة شيء يشم 
مقنعاً مرضياً ؛ 

وهى مدرار هاطلة وب ودقها أي مطرها : يدفع بعضه بعضاً ؛ وقطرها : 
يحكّس” بعضه بعضاً ٠٠‏ برقها صادق » غير خلب »؟» وعارضها غير جهام ؛ أي 
سحابها الذي ,ظهر في الأفق ينبعق عن مخزون مطره » لا كعارض ججهام ٠٠‏ 

وسحابئها الأبيض » أي ر>بابها : ليس قحا » أي ليس قلطا صغيرة متفرقة ؛ 

ومطرها اللين” : غير بارد الريح ؛ وهذا ما عناه بالصورة : « ولا شسفكاذر 
ذهاتنا ده 

وهذه سبع صفات جديدة للسقيا المطلوبة في طورها السابع من الاستسقاء » 
أو طللب اللماء.. 

وإنما التمهل : لنلتقط حصتنا من خير هذه السقيا » من وجهة, بلاغية ؛ 

فالحمل السبع الختامية : ملتقى” تتناغم” فيه آصوات الحروف مع أفراح 
العباد » وقد تحوكل مكانهم وزمانهم ؛ فالمجديون : أخصبوا بإمراع السثقيا ‏ 
والمسنتون بقحط تلك السنة : نالوا نوال الحياة ببركات السقيا ؛ 

. وهذا صوت” الصورة : 

حتى ,شخصب” لإمراعها المتجدبون 

وتحيا سركتها المسنتون »و« 


وملتقى آخر بين المستسقي والساقي والناس ؛ فالداعي شديد الوثوق بمن 
دعوه ‏ لذلك نتحوكل من الإنشاء الطلبى بالنداء إلى الخبر الطلبى” بالتأكيد ؛ 
وهذا صوت الصورة : 


لد |8 ند 


ف كك 
تنزل الغيث” 
بعدما قنطوا ٠٠‏ 
والملتقى الثالك : ملتقى العموم والخُصوص ؛ بحركة الوصل المتوالي 
باستمرار ) وصوت الصورة : 
وتنشر ر تك 


وأنت” 


الولي” 
الحميد ووه 


أمكا العموم البلاغى : فالخبر الابتدامى « وتنشر رحمتك »6 ٠٠‏ 

وهذا الخبر نتعاطف مع سابقه بالواو الواصلة « تنزل الغيث »6 ٠٠‏ 

وكلتا الجملتين : ترتبطان بالأصل المؤوكد للعموم هذا الخبر ؛ خبر إنزال 
الغيث و فشر الرحمة هه 2 فإنك : تتنزل الغيث 0 بعد بأسر الناس »و» 
وتنشر الرحم 34 »» 


أما الخصوص” الببلاغى : فالخبر* الابتدامي الختامية « وآأنت” : الولي* 
الحميد “© »» 


وهمذه الجملة » وحدها : جملة اسميكة صافية ؛ أي مسندها : اسم" ؛ 
والمسند إليه فيها : ضمير ٠٠‏ 1 

أنتت” : مسند إليه » وهو مبتدأ ٠٠‏ 

الولىة : مسند » خبر المبتداً ٠٠‏ 

الحميد : بدل” من الولى 33 

وف علم المعاني : ُولون نوع الجملة عناية تلفت” إلى ما هو ثابت" ثبو 


سية سا 


حترفكا "والى ما عو لتو ر” متحو”ل” ٠٠‏ فالجمل” الفعلية” كرت إلى لحر 
والتطور وو والحمل الاسمية : توحه إلى الثبات والجوهرية وه 
هذه الملاحظة : قاعدة عامة من قواعد علم المعانى وهي مفتاح اروز الكلام 


في هذا العمل ل يت العصري لنصوص 
نهمج البلافة ..٠٠‏ : 


وفيها : ثمان وخمسون جملة » وفق « مبادىء التجميل 6 التي وضعناها 

أساسا لوعي بلاغة. المعنى في اللفظ ١‏ ظ 
٠‏ الملاحظة ذات فرعين : الأمل. اميه اللفظة في جملتها وه والثاني ليلاغة 
الفرع الأول :. نمثل له من كلمات الجملة الأخيرة ؛ هي : 
حت : الولىة الحميد ٠٠‏ 

نأخذ الكلمة” الوسطى : « الولي » ؛ فهي : المسند الخبرية للضمير السابق 
لها ؛ ومعتاها. اللغوي يُفاجىء بسبب اختيارها في سياق الاستسقاء من أسماء الله 
الحسنى وه 1 

الولي اقل مطل سد افق وال يختان قة طااءة 

وهذا: من مطابقات مقتضى الحال العميقة 4 وهي من الخصوضص لبلاغي : 
لا ينتبه إليها 0 علاة الذوق الرفيع وه 

وأما ا معاني الأخرى للولي المقصود بالرجاء ؟؛ قمنها هذه السبعة 4 فالولي” 

يعنى : الحميه 6ه الصديق وه النصير وه العار وه الحليف وه التابع وه 


د سيه 


وفي أي منها ما تعر فه العارفون من دلالات يطمئثن إلى صاحيها القلقون وه 
آلآ لين المستمن إلى من اتعار + 


هذا أمر مثمر”“ ل ا ل ل 
الأخريين لقوم تأملون وه 


فالحميد : بدل” من الولي ؛ وف بدليته وصف” له ؛ لكنه وصف ,شبه أن 
كون جواباً وجزاء لا يقدمه الولى من خيرات : المحب والصديق ٠٠‏ النصير 
والحار 00 الحليف 0 ٠‏ 8 0 المتتاي 00 


والحميد معنو : من الأسماء الحسنى ؛ ويحددون من معانيه قولهمم : 


الع لي ل ا د ما اع 1 يمحي 
2 حال 6 .. 


وهذان الاسمان الجميلان : بأخذان مكان المسند » الذي هو من أوصاف 
المتند إله-ه »فتن سكن أن بيكون مايا لهذا انيد غير لك سبحا ؟ 


لكن الله الا سم الأعظم : هو الاسم الجامخ »» وقد نودي بالتعظيم « أللهم » 
ف البداية ٠‏ ويما أن الأحوال تشكلت ف النفوس تشسكبالا” جديداً وه فكان 
الارتقاء من اللأسم إلى الضمير الوسيط 2 أنت 64 »ه» 

وتسميته الضمير » هنا » ذات دلالات معنوية » تميل بالخيال والقلب والعقل 
حاضر الصفات »؟» 

وهذا ثمر” الفرع الأول : يذوقه بلطف التلقتى من مفرداته أهل” الذوق 
المتفردون موا ا لها رمم المتأصل قِ العموم 2« المتامقر فوقه 


0 


فهل يُغرينا هذا الثمر اللفظي بثمار الفرع الثاني المعنوية ؟ ! 
الفرع الثاني : نمثل له بعلاقة الجملة الأخيرة بمذا النص” من نصوص 


وأنت” : الولىة الحميد ٠‏ 

قلت : إن هذه الجملة تمتاز عن سائر جمل النص يصفاء اسميتها ٠‏ 

وهنا » ,بدو لنا فن التجميل : غاية» من غايات الدرس البلاغي المجدكد ؛ 
لأن» ميادثه : تعلمنا علامات ت تفاصيل الحمل ءو» 

ف النص تسع وأربعون حملة : تاهة الطرفين » مسندها ظاهر ؛ والمسند 
إليه فيها ظاهر أيضاً ٠٠‏ 

وفيه ثمانى جمل . فعلها غير ظاهر ؛ أو مسندها مقدكم على المسند إليه «٠»‏ 

وبقيت الحملة الأخيرة : خاتمة النص” ‏ فهىئ اسمية » كما لاحظنا مفرداتها 

وقد تنابعت جمل” النص” : فعلية » إلى سبع وأربعين ٠٠‏ 

. في الجملة الثامنة والأربعين »أي قبل النهابة بعشر جمل 8 مال الاتجاه 

الفعلى القلق إلى الاتجاه الاسمي” الأخذ نحو الاطمئنان ٠٠‏ 


وهذا الاتحاه 0 تُدىء ف المقرة السابعة 6 أي الأخيرة ٠‏ والتي لم تفتتح 
بما افتتحت به الفقر الست السابقة ٠٠‏ « اللهم »6 ٠.٠‏ . 


ونلاحظ كيفية التحول 3 وكأنما بكم انقلاب جوي” مكااء.. 
2 وأنزل" علينا سماء” ع»٠»ه»»‏ 
غير خاكب, برقها 


 ةهه‎ - 


ولا جهام عارضتها 
ولا قرع ربابهما 
ولا شفادر ذ هابها هوهه 6 
يبدا اتقلاب” الأفعال نحو الأسماء من الجملة الثامنة والأربعين ٠٠‏ وتتعطف 
عليها ثلاث” جملر تمائلها بتقدثم الخير على المنتداً ٠‏ 
غير” خلتبر : يرقها ء» 


يعني : أنزل علينا سماء ؛ برقثها : صادق” المطر ؛ وغيمئها العارض : 
ممتلىء بالمطر ؛ وربابئها الأبيض : متصل ؛ ومطرها المتتابع : دافىء الريح 3-5-5 
لكنه طابق مقتضى الحال ؛ وهو : صاحب” « نهج البلاغة 6 »» فانتهمج 
نهج المقتضى الانقلابي” الذي تطور إليه حال* الرجاء ونفوس” المستغيثين للسقيا ٠٠‏ 
وتمكن متابعته » قدر الإمكان » وكأنه يريد أن ,ثرسي سفينة في شاطىء 
الاطمئنان ؛ 
فترك المرساة أو لاك 0 وهى هنا 5 عبارة النداء 2 اللهم غ©) ا ه*وه 
وثائياً 5 بدا يلم شباك الأفعال السارحة بحجهات حمله الفعلية وه وراح 
ثلقى أثقال الجمل الاسمية المُعينة على الثبات والاستقرار ٠٠‏ 
ونلاحظ تشابك الجمل الاسمية والفعلية في هذه الفقرة السابعة الختامية ؛ 
. ثلاث جمل فعلية ( ه: - 7 ) 
جملتان فعليتان ( ؟ه - بمه ) 
جملة اسمية ٠٠‏ (:4ه) 
تحتضن ثلاث جمل فعلية ..٠‏ ( هه - ماه ) 
جملة اسمية صافية ٠٠‏ ([8ه ) ٠٠‏ 


ونلاحظ مثل المغالبة بين نوعي الجمل في هذه الفقرة ٠٠‏ أو لنقل : مثل 
المراجحة وى لكين التسامي بالاسمية بلغ استقراره على مرحلتين ؛ الأولى في 
المطلوب ؛ والثانية من لدن المطلوت مثة وه« 


فالمطلوب” » أو موضوع” النداء وغاتثه ؛ أليس السثقيا ؟ 
تدور حول السقيا 6 لكن الفعلية . رمد* التحدثد الذي ينزل السماء مدراراً و٠‏ 
هذا التجدد الذي قلب الطبيعة من جبال منصاحة » وأرض مغبركة » وأمكات وأمهات 
عاحكات ووه إلى حياة الخصب والبركة و٠‏ 

هذا المطلوب » أو المنادى من أجله ٠‏ 


أما المنتادى » أو المدعو » أو المطلوب منه : فقد تجلكى ضميراً ٠٠‏ وتجلئى 

وقد فهم هذا التجلتى المطمئن : من إحاطة الثبات بالتجدثد ؛ أي اشتمال 
الجمل الاسمية على الجمل الفعلية ٠‏ 

وهيمنة الاسمية على الفعلية : سافرة لمن يتأملون ‏ فقد جعلت الجمل الفعلية 
مسنداً للكاف المسند إليها ٠‏ « فإنك » ٠.‏ ثم تلاشت ٠١‏ أو استكانت في ظل 
الضمير المسمكى باسمين ؛ أحدهما « الولي 6 ومن معانيه : ما هو المطلوب ؛ ألم 
نقل : من مياد لطر د لطر وو اتنا ١‏ العدية) »ومن مقايه:ما لمان ؟ 
لأنه: : نعم بكل حال نعماً » 7 تنستوجب * حمده والثناء عليه ٠٠‏ 


وفي المجيء به كلمة” كأنها القفل والمفتاح معاآ : : من لطائف البلاغة ما سعث 
في النفس كالذي بعثه المطر في الطبيعة ٠٠‏ فهل بلغك هذا الإحساس 0 


نسجكّل” » هنا ء لأبي البشر » آدم » (ص) : أن أول كلمة قالها ء هي 
« الحمد 6 ٠٠‏ فقد نقل في أخلاق الأنبياء » سلام الله عليهم » ما معناه : 


سالة ا ب علم المعاني م ٠7‏ 


أتبي» الله خاق آدم 
وأجرى على لسانه : 
« الحمد لله رب العالمين »© ٠٠‏ 
فنودي من الذات العلية : 
« يا آدم” للرحمة. خلقتثك” 6 ٠...‏ 


ونشكر للسيد الرضي” : اخشاراته من كلام الإمام علي ( ع ) 2 
وفي صدد هذه الخطبة تقول : 


لئن ترك فاتحتها الرائعة بالحمد ٠٠‏ وبدأ من حيث بدأ ٠٠‏ فانه بقى في الحمد 
مع خاتمتها .٠‏ ولعلكه لم برد" تكرار ما أسكس” عليه اختياراته ؛ فإن الخطبة 
الأولى » التي تلتما المختارات جميعآ : تبدا بهذا الذي انتهت إليه مناداة 
« الله الولية الحميد »6 ٠.٠‏ 


نهل أجيب” المنادي ؟ 


وكيف لا تجاب المنادى ِ إذا كان المنادتى ممن سمعونٌ ٠؟»‏ وستطيعون 
الإجابة ؟ وإذا كان هذا المنادي : قد أحسن التوجثه بأحكام ندائه بثنية” ونية”؟ 

ف نداءات الاستسقاء : كنا مع لوحةر أو حضرة + تطلب” بها المنادي من 
المنادى للناس متْقيآً ٠٠‏ وفي ظل الصورة الندائية التعظيمية : « اللهم 6 ٠٠‏ 


وفٍ نهج البلاغة : حضرات ندائية بتعظيم الله والطلب منه مطالب” ذات> 
ل ل يك 
لتعظيم الله خالصاآً ٠٠‏ ومنها ما تتحد به المستويات ٠٠‏ 


تحبل ل مواطن هذه المنتاديات ٠ه‏ ونختم بواحدة منها د سلاغة التداء 


بصورة التعظيم الميمية لغاءة التعظيم : 


لت ؤت 


«لمم - اللهم* 
أنت” أهل” الوصف الجميل » 
والتعداد الكثير 0 
إن تومل" 
فخير مؤْمّل .٠‏ 
1 وإن” تراج فاكرم” مرجو2 وه 
-4١‏ اللهم” 
وقد سطت” لى 
ولا أوجهه إلى معادن الخيبة 
ومواضع الراسة ٠؟»‏ 
وعدلت" بلساني عن مدائح 
الأدميين 
والثناء على المخلوقين 


المر بو بين ووه 
كم الله 
ولكل مثثتن على من أثتى عليه : 


مثوبة* منجزاء 
أو كاوقة من مظطاء قم 
وقد رجوتك دليلاة : 
٠‏ على زخائر الحكمة 
وكنوز المعرفة .. 


لااوة ا 


عم - أللمي” 
وهذا مقام من أفردك” : 
بالتوحيد الذي هو لك ٠.‏ 
مر > مستحقكا لهذه المحامد 
والممادح غيركك .ء. 
وبي فاقة” إليك 
لا يجب ر* مسكنتئها إلا فضلثئك 
ولا ينعتش” من ختكتها إلا منشك” 
وحجود*ك ٠أ٠‏ 


5م ا ووووه» 
نمب" لمنا في هذا المقام رضاك .. 
وأغننا عن مدة الأددي إلى سواك 0 
إكتك على كل” شيء قدير » وه 


هذه الفقّر الخمس : هي الخاتمة التي استقر ت عليها الخطبة الطويلة ٠٠‏ 
وقد ألقاها الإمام ( ع ) جواباً لستوالر أثاره ؟ وفي الأخبار  :‏ « سأله سائل 
أن يصف” لله حتى كانه يراه عيان ؛ فعُضب ء عليه السلام » لذلك 6 ٠٠‏ قم 
كان خطايه فيها ٠٠‏ 

نحن نقول : من حسن حظ البلاغة ومحبيها أن» ذلك السائل سأل سؤاله ؛ 
لأن الجواب كان أشبه بسفر التكوين ؛ فيه : تعظيم” الله ٠٠‏ وكيفية” تكوين 
الملائكة وآلدم والأرض ٠ه‏ وتوحيد القدير وتفريدة تلك البدائع 6 التي من 
بعضها هذا الكون كلهء 

5 السيد الرضي” : أن الخطبة” معروقة باسم معيكن » هو : الأشباح ٠٠‏ 

وقد رأبت تسمية أخرى لها في « شرحنا العصري لنهج البلاغة ذي الفقر » » 
هي اله * » أي القوة والقدرة ٠٠‏ 


١٠١ 6‏ ا 


واعتمدت في تسميتي على فقر من الخطبة نثصوتر مناداة الخالق للسماء 
وإمساكه لها بأبده , أي بقوته : 

« ناداها ٠٠‏ 
بعد إذ” هي دخان ...٠‏ 
وال 5 
من أن" سور ف بعري الإسبواء 
بأبده .. 

(40/ #6 حم) 


إن لهذه المناداة : تفاصيل أخاذة في تكوين السكماء » التى أمسكها مبدعتها ؛ 
لتقف كما هي على الهواء » بغير عمد مرثئية ٠٠‏ 


وهي بذلك : تستحبب للنداء 00 وتقف *حيث تقف « مستسلمة لأمرره ٠٠6‏ 

أشرت”* ا مسوغ تسميتي الجديدة للخطبة ؛ لتكون هذه الإشسارة : 
مركزة لعلاقتها بالنداء عموماً 34 فهو أسلوب الإنشاء والتكوين وو وشارحة 
لغزى الفقر التعظيمية في آخرها ؛ لأن أحدآ لا ستحق « هذه المحامد والممادح «ى 
سوى من نادي السماء ويمسكها على الهواء » كما فعل منادها القدير »؟» 

وأما بلاغة النداء بالميم في هذه الفقر : فيمكن النظر فيها على ضوء ما سبق 
من تحليل النداء « للاستسقاء »6 ٠٠‏ 

ألا فصحمة ذلك امتحاناً لا استوعيناه من رسالة النداء ع بصورة الميم 4 
التى حكلت* محلء الياء ؟ 

لقد حاولت” ف هذا المستوى الحادي عشر : إبلاغ رسالة النداء » فيما 

: : بلاغة النداء الأعلى »» 


وهذا المستوى الأعلى من البلاغة : كان بصورة اليم النائبة عن آم النداء 
ا 


1 د 


وهذه الصورة الندائية : شبه مفقودة في بحوث الباحثين ببلاغة النداء» 
مع أنها ذروة البلاغفة الأعلى ٠٠‏ 
وأقول « شبه مفقودة » : لاحتمال أن تكون قد ث بتحثت" في كتبر لم 
أطتلع* عليها في هذا المجال ٠٠‏ 
الأهم : أننا تعرفنا إليها مع ممارسيها من الأنبياء والمومنين والناس المكابرين 
كما مورست بخمس صورها القرآنية ٠٠‏ وكذلك تعرفنا إلى ممارستها يبعض 
صور « نهمبج البلاغة ») ٠٠‏ 
وبجدر بي أن أكرر » هنا » في ختام هذا المستوى » الذي سمى « البلاغفة 
الأعلى للنداء » ٠.٠‏ كما في حياتى كلها : 
« اللهم : اغفر لي ما أنت” أعلم به مني ؛ 
فإن عدت” فعثد” على؟ بالمغفرة ٠٠‏ 
اللهم : اغفر لي ما وأبت” من نفسي ؛ 
ولم” تحد" له وفاء2 عندي ٠٠‏ 
الهم : اغفر لي ما تقربت” به إليك 
بلساني ثم خالفه قلبي ٠٠‏ 
اللهم : اغفر لي رمزات لألحاظ ؛ 
وسقطات الألماظ ؛ 
وشهوات الحكتان. 
وهفوات اللسان © ٠٠‏ 
وهذا الدعاء » أيضاً » من معلم البلاغة والحكمة ؛ صاحب : « نهج البلاغة ٠٠6‏ 
لكنه على مثلي أصممة وو ولمثلي تربية” .. 
أليست البلاغة مطابقة ٠.٠‏ فهمل لغتاها ؟ ! 


بح اهاب 


5 رسالة النداء 
متخر اج 
في الخاتمة والنتاائج 


خلاصة الرسالة 
مبالغ النتائج : 
العلائق والبلاغة الممارسة 
ب - الإبداع ومبادىء التجميل 
0 3 التربية ونصوص النداء 
. أبعاد” جهاتر الوعي 3 


- وعي المجتمع 
- وعي النفس 
خودي الة 
تجربة خطيب الأنبياء » 


حا مد اج جم 


هذي مفاتيح” الحياة جميعئها 
أحد» عتم والسلام سريعتها 
مكتودثد جبريل”* طاقة صفره 
وسع الرؤى كرسيثه ويضوعها ٠٠٠‏ 
بأ / اذا 
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مس ١‏ أت 


حاولت' تصديق الخير الذى يُدثت” به رسالة: النداء ءه 

ألم تبذداً بهذا التقرير الخبرى 5: 

« النداء : 

أسلوب” تعبير شعبي” ٠٠‏ تمتد شعبيته من مهد طقل إلى سحزير 
ذي العرش 6 ٠.٠‏ 

البلعاء ودارسو الملاغفة : تقبلون أساليب” الحقيقة والمجاز 6 ويعتمرون 
الممالغات من أساليب المحاز أو صوره »6 ويعتدون بها : لأنها » كما برونها 6 


ريما كان هذا الخير” الانتدائية 3 أشيه” بالممالغة » عندما سمعئاه أول مرة » 
وبصورته المحملة وى لكن". تطورة البحث : أقتعنا بواقعية الحكم بناءء على 
أدلته المقنعة ء٠.‏ 


وقد تكون نظرة إجمالية للتفاصيل : كافية لبلوغ هذه النتيجة ؛ 


فالتفاصيل : عالحت أدوات اللداء التسع من نص” واحد » عنوانه : 
مهل ٠٠‏ ومكن تسمية هذه المعالجة : باءاً أول” ؛ زؤكد شعبية النداء لدى 
مهود الأطفال 6 فقد استخدمت الأم أدوات النداء جميعاً : بمناغاة طفلها والدعاء له 
وشكر رب” العرش الذي وهبه لها من عالم غيب لا يعرفه سواه ٠و«‏ 


وكان البحث في هذا الياب :كما لو كنا تفتح باب بيت جديد ٠٠‏ نما 
بهدوء وبالتدريج ..٠‏ ولهذا جاءت معالجة الأدوات : متفاوتة ؛ بمعنى أن التعرثف 
إلى ممارسة الأدواتر فق النص الشعري : استهدى قواعد النمو” التكويني 
في النص” ؛ فرأى : (1 » أي +1 » آي أيا » هياءٍ واء يا؛ م.٠.)‏ بصورة 
إجمالية ٠٠‏ ثم رأى ( يا ) وحدها في درجات السلم السبع جميعاً ٠٠‏ ثم رأى ( م5 ؛ 
أيضآ في سبع درجات ٠٠‏ 


-_ 02 - 


في هذين السلئمين الممصكلين : فهمنا أمومة الأداة « يا 6 لأسلوب النداء ع 
لأنهم ولون : 2 إنها أم الباب غ6 »» وتصح لنداء القرب والبعيد ؛ وللاستعاثة 
والتعجب والندية ء ولنداء الضمير ولفنل الجلالة ؛ ولمبادلة ميم التعظيم ٠‏ 


وهذا الفهم أغرانا بالتطلع المعن في دلاثل العلائق بين بين « يا 6 وبين « م5 ٠٠6‏ 
وأوصلنا إمعان* النظر بلفظ الجلالة « الله » إلى ما عثررف بالحضرة الجامعة 
لأسماء الله الحسنى ٠٠‏ كما أوصلنا إلى مناسبة ندائه بالأداة « با 6 وحدهاءٍ 
لأنها تجمع أول الحروف وآخرها » بل آخرها وأولها ؛ أليست الحروف كلها 
بين الألف والياء ؟ 


من مستوى هذا التوصل : طرحنا السؤال محدكداً « وما هي البلافة 
الأن 9 )6 >+*» 

وأشرنا الى أوكلر الطريق » وهو : : ضبط الأحكام ٠‏ فالأحلام الإبداعية : 
لا تبلغ بعير عرفادر القاعدة .٠‏ ولكن : ما هي القاعدة ؟ ٠+‏ من عنداه علم 


من كتاب الإعجاز 8 : ليعتكسنا البملاغة غة الموصلة” إلى تذوةو ق الكلام » تأثراً 
أو تأثيراً ؟ ش 


كان جواينا : إشارة تومىء لدخول الباب الثاني حيث البلاغة العليا والأعلى 
للنداء ٠ه‏ فما هما ؟ 


النداء* بالأداة « ا « وبديتها 2 م 04 في المستوى الميمي” » وحده : هما 
حضرتا النداءء الغلياء والأعلى ٠٠‏ 


العلوية »و» 
وقد التزمت. فيه منهجية الباب الأول : كيدا وانتشاراً ؛ 
قفي الحضرة الأولى : دخلنا إلى سورة مريم ٠و«‏ ولم تتجاوز الحضرة الندائية 


مد وا لد 


الافتتاحية ؛ فقد تعلمنا منها : كيفية بلاغة النداء العليا بأداة النداء « يا »6 ظامرة 
وباطنة ى وعرفنا كيف يكون الإعجاز الندائي 4 أو النداء الإعجازي و 

أن أسلوب زكريا بنداء ركه ل بمناداة أضاً ٠٠‏ ثم الحوار 
الذي أثمر مناداة ليتحيى الولي الذي طلبه زكريا : سبع صور نداء بالأداة ديا ٠٠»‏ 
مثلت إعجاز يان ومعحزرة حباة ٠‏ 

والحضرة الزكرياوية : أساس السورة المريمية » تآليفاً ٠٠‏ وكأنها تمهيد 
للحضرة العيسوية التي تلتما .. 
أو الطريقة التى اتبعت في تأمل نداء زكركا ٠.٠‏ 

وسيعرف المتأملون لماذا مهد" بنداء زكريا لقصة مريم ومعحزة الكلمة التى 
تمت عبرها بصور نداء أيضاً ٠٠‏ فإن» حال مريم اقتضى دعاء زكريا .٠‏ كيف ؟ .وه 

تركت” البحث عن الكيفية الإلهامية هذه ؛ لأنني أردت التأمل بأحكام النداء 
في الحضرة الزكرباوية لتكون بدورها مقاماً جتتاباً : يحتذب إلى منبعيتها في 
الحضرة المريمية التي آثمرت عيسى » كلمة الله » وروحا منه ألقيت” إلى أمته »» 

أمكا في الحضرة الثاننة : فقد نفذدت ا ا لت لا 
قاعدة الاتتشار المتقصية كَلّياً » وتمثيليكاً ٠‏ 


هذه الحضرة » هي النداء الأبلغ ؛ أو : بلاغة النداء الأعلى ؛ عنيت : صورة 
اللنداء 2 اللهم )© »» 


وتقصيت هذه الصورة في القرآن كلله ؛ ولم تمارس إلا5 خمس” مركات ؛ 
مرتين على لسان خاتم الأنبياء » محمد ٠٠‏ ومركة على لسان كلمة الله » عيسى ٠‏ 
ومرتة على لسان المؤمنين في الجنة ٠.‏ ومر“ة على لسان الهالكين المكابرين 
في الأرض ٠٠‏ 

. هذا مثال التقصي الثّي في الأثر الكريم المعحز ٠.‏ 


الها ل 


ْ أمكا مثال الانتشار الجزئي : فقد أخذته من ثلاث حضرات ندائية في 
« نهج البلاغة » ٠.‏ 

الأولى : تسبتسقي لأهل الأرض سثقيا عامة تامة لا تحرم منها : « البرية 
المرملة وه ولا ٠٠‏ الوحش المهملة © ٠٠‏ 

والثانية : تعظتم ديع السماوات والآرض » بعد التأمل بملالكته وإنسانه 
وعجائب تكوينه .. 

والثالثة : تستغفر حتى « لرمزات الألحاظ وسقطات الألفاظ ؛ وشهوات 
الجنان وهفوات اللسان 6 ٠ء‏ 

سلاغة النداء الأعلى » نة نقصيأ وتمشلاة : اي ختمت « رسالة التداء 6 +٠‏ قما هى 
المبالغ التى أنتجتها الرسالة ؟ 

المبلغ الأول : جني” النصوص الإبداعية في « البلاغة الممارسة 6 أوفر من 
كل” ما تقدمه دروس القواعد البلاغية واللغوية بصورها الراهنة ؛ لأن تلك الدروس 
في أحسن أحوالها 6 تقدتم موسماً واحداً من مواسم هذه الأرض التي تظللة 
استعدادا لتقديم موا سم جديدة من الفهم والإفهام ٠‏ 

والنصوص الموصلة لمذه النتيجة كانت عشرة ؛ 

أولها شعري » وهو نص « الممد » ؛ وقد أظهر لنا حيويءة ا ستعمال أدوات 


وثانيها قرآني » وهو « نداء زكريا ' في سورة مريم ؛ وقد كشف لنا 
حياة الإعجاز عبر أسلوب النداء بالأداة الم « ا » » مضمرة وظاهرة ؛ ولاحظنا 
إضمارها ف خمس. نداءات زكرا الصاعدة بالدعاء الخفى ++ ولاحظنا إظهارها في 
نداء الله والملامكة لزكريا مرتين : با زكريا ٠٠‏ با 0 

وثالثها ورابعها وخامسها » وهي : نداء « محمد والمسيح » بصورة « اللهم » » 
في سور الرعيان 4 الوم 4 و الأقتتدة ٠‏ وف هذه الصور : ظهرت لا 


تورات 


مستويات من علا ثق الأنسياء بالله » مالك الملك 2 فاطر السماوات والأرض 4 عالم 
الشهادة والغيب 4 الرب” »وه 


سورة يونس » بصورة « سبحانك اللهم> 6 ٠٠‏ 

وسابعها » وهو نداء الذين كفروا » كما صور عنادهم وإصرارهم على مكابرة 
الحق في سورة الأفال ٠٠‏ ويصورة : « اللهم »6 محركدة وه 
البلاغة 404 بصورة : 2 اللهم »» وعناوين هذه النصوص : سقيا عامة © وهو 
نص الخطبة ( ١١4‏ ) كما هو بتمامه ف نهج البلاغة .٠‏ أيد تمسك السماوات ؛ 
وهو الفقر الخاتمة للخطبة ( 0م ) ووه استغفار مستمر ؛ وهو نص الخطبة (75) 
كما هي في مختارات الشريف الرضي” ٠٠‏ 

بهذا المبلغ النصوصي : اتضح لنا غنى النداء وخصبئه الإنشائي ٠٠‏ وظهرت 
علائقه بأساليب الإنشاء الأخرى كالأمر والنهى والاستفهام والتمنشى ٠٠‏ كما ظهرت 
ألوان” من علائقه باساليب الخبر أيضآ ٠٠‏ وكذلك انفتحت نوافذ الاتساع لصلات 
منادئه الأولى بعوائد وسطى وعليا من المعانى على مدار كل أسلوب 00 

أعني أن مواجهة هذه النصوص الإبداعية : أبانت لنا عن كيفيات تفتح معنى 
أسلوب النداء الأصلى في تفرعات له تُحصى منها اللمهتمون بمقدار اهتمامهم ؛ 
كالاستغائة 003 والندية 00 والتعجب ».٠‏ وغيرها مما توصكل اليه بالنداء : 
كالتحيب 03 والاغراء 0 والاختصاص ٠‏ أو : كالتحسر ٠‏ والزجر 00 
والتحقير ٠»‏ 

إن هذا المبلغ الأول الذي بلعناه من التمهل بدراسة أسلوب النداء : أظمر 
للنداء رسالة في إقامة العلائق بين المخامئب والمتكلم 4 وعلى مستوبات .0 إنسان 
وإنسان ٠.٠‏ أو إنسان ورحمن ٠+٠‏ 
فهل كان هذا واضحاً ف قواعد البلاغة واللغة بهمذه الصورة من قبل ؟ 


دا ١.8‏ به 


المبلغ الثاني : نتصوص « البلاغة الممارسة » أسسّر* وصلاث بالإبداع الكلي” 
من القواعد البلاغية ودروس اللفة ء 

إنك التأمل بنص « السقيا العامة » : مبلغنا هذا المبلغ ‏ وقد طبقت في 
تحليله « مبادىء التجميل » وأظهرت ما لجمله من جتمال الصلات بآبواب علم 
المعانى » التى قسكمها المشتغلون به إلى ثمائية على عدد حروف النداء ؛ فقالوا » 
هى : الخبر ؛ الإنشاء ؛ أحوال المسند إليه ؛ أحوال المسند » أحوال متعلقات 
الفعل ؛ القصر ؛ الفصل والوصل ؛ الإيجاز والإطناب والمساواة +٠‏ 


إن الأبواب الثمانية هذه : ليست إلا أبواب الجملة 6 *» 


فالجملة : مسند إليه » ومسند » وروابط ما بينهما 0 وقد وصفوا تلك 
الروابط بأنها ا قبود ث0 أو فضلات ٠٠‏ 

والمسند إليه : هو فاعل الفعل » أو ما بماثله » في الجملة الفعلية ٠ه‏ وهو 
مبتدا الخبر » أو ما يماثله في الجملة الاسمية .٠‏ 

والسحد يلو فول اللناعق » أو جارها الو وهر كبر 161و جلا لل 7 


والقيد » أو الرايط » أو الفضلة : هو كل ما بقي في الجملة » من د 6 
أو أحوال » أو مفاعيل » أو سوى ذلك ووه 


وتفاصيل القواعد : معلومة” في أماكنها ٠٠‏ إثما أردت » هنا » التذكير بعناوين 
أبواب ر علم اللي تا #التعد الأمل التوحيدي” في « ١‏ نض” إبداعي ممارس »6 
في هذا النص : ظهر لنا التكوين المنشاً إبداعيكاً ؛ واجتذبنا [ل راقع النعبلة 


الفعلية والاسمية ؛ فانتبهنا لتوالي ثماني وأربعين جملة فعلية ٠٠‏ ثم لتراجح الجمل 
الفعلية مع الاسمية و» ثم لاستقرار النص على الحجملة الأسية الثامنه والخمسين وه 


الشعر المتآمّل بافتتاح هذه الحمل ٠».‏ وتطورها ٠و‏ واستقرارها الختامي : 
يمثل الحياة المتحركة دين الحملة الأولى والجملة الأخيرة : 


0 اللهم وووهو وأنت” الولى2 الحميد 6 »ه 

ك6 النص6 الأول ٠ه‏ وتحليله : ظهران مدى اليسر البلاغي” ف أسلوب 
النداء الأعلى مع « اللهم 6)اعه» وف ما يطل عليه من مستويات الملاغة العليا مع 
جمل الخبر والإنشاء 00 


قد يكون إدراك”* هذا اليسر أوضح : إذا قورن بتفاصيل الباحثين التي 

وبشأن النداء : قد تفاجىء المقارنة 6 فالنذداء ف كن البلاغة وف كي 
النحو ٠٠‏ ما هو ؟ ٠.٠‏ ما قيمته الإنشائية ؟ ٠٠‏ ما قيمته في بلاغة الحياة أو في 
حباة البلاغة ؟ ٠٠‏ 

المبلغ الثالثك : رأيت” أن أقد”م « رسالة النداء © مثالا” واضحاً لكيفية 
الترسية النقدية والذوقة من النتصوص الممارسة أبداعيتاً »+»» ورأرت من طرف 
آخثر : أن ألحق برسالة النداء نصوص باحثين موفقين 4 قدامى ومحدثين » 
ليست نس قارىء هذه الرسالة بكل ذلك ٠٠‏ وليتوصل بدوره إلى ممكنات التأمثل 
المحدكد بأساليب علم المعاني ٠٠‏ كأن شكر بكل أسلوب منها على نحو ما قدمناه و 

قد يحتاج ذلك وقتاً وجهمداً «٠‏ 

هذا صحيح 0 لكنه يشعر بسعادة من تُحوتل إرثه البائر إلى إرث عامر 0 
وأول المستفيدين من ذلك من يقومون به +٠‏ وجنيثهم يكون وفيرا بالمقدار الذي 
شفذون به قواعد” الأحكام 0 
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الطلبى ب أن يبدأ التجربة مما بين بديه في رسالة النداء ٠٠‏ آلا تحقق قواعد” 
الأحكام رقيكاً في بلوغ أحلامه ؟ 
كيف بلاحظ تطوره التربوي في متابعة النداء ٠٠‏ ؟ ثم ألا يساعده ذلك على 
تنفيذه مع أي أسلوب آخر ؛ مثل : الاستفهام ٠٠‏ الأمر ٠٠‏ النهي ٠٠‏ التمني ؟ ! 
لعلكه يقول : ماذا قال أشهر أعلام البلاغة في النداء ؟ 
إن دلائل الإعجاز : أحد أشهر كتا بين بلاغيين ف تراثنا ء» والثاني هو : 
أسرار البلاغفة »+» 
لكن : أسرار الملاغة وه لعلم البيان »و» ودلاثل الإعجاز »» لعلم المعاني 6ه 
وماذا قال « القرويني »6 ف كتابيه « تلخيص المفتاح 6 ثم « الإيضاح 6 ؟ ٠‏ 
كان لا بدك من الاختيار لكثرة الأسماء الداخلة بهذا المجال ؛ لذلك قلسن 


ما. اخترناه دكفي للدلالة على منهبج الدرس عو ونذكر بالأسماء التي وقع 
عليها الاختيار ؛ 


فمن القديم : آأخذنا كل ما قاله القزويني في « تلخيصه »© و « إيضاحه » 
حول النداء »و» وكذلك كل ما قاله السكاكي في « المفتاح 6 م *»*٠‏ بصورة الئحو 
وبصورة عل المعاني ٠٠‏ 

ومن الحديث : أخذنا ثلاثة نصوص من البلاغة ؛ وهي : 

النداء في معانى : عبد العزير عتيق ٠٠‏ 
النداء في معاني و شيخ أمين 6 
النداء في معانى 0 مزردك عيم 6م 


ب 1١9»‏ ب 


ومن النحو الحدث : أخذنا ثلاثة نصوص أضاً ؛ وهى : 
النداء في نحو : سعيد الأففاني 
النداء في نحو : مهدي المخزومي 
النداء ف بر نامحنا : اللغة وا لحباة »٠‏ 
(صوا - ء١مذا)‏ 
هذه التقصوص العشرة : تكفى مثالا” لأساليب معالجات النداء » من وجهة 
نحوبة » ومن و< حهة معنوبة وهوووه» : 


وهي مع معالجتنا العصرية : تصور الواقع « الندائي 6 ٠.‏ والممكن اهذا 


56 


الواقع .من التطور ٠٠‏ بل تدعو إلى الواجب العملي” لمن يحبثون الأصالة في 
التراث والضلة بالحياة «٠‏ 


آلا يصحة لنا أن ننادي ببلاغة النداء الأعلى لتحقيق الأحلام : « اللمم 

سقما منك تاأمة © »» 
المبلغ الرابع : فتتح” التأمل* بأسلوب النداء عبر نصوص الإبداع أبواب 

مستويات من وعي المجتمع والنفس واللغة عربية وإنسانية ؛ 

: فمن وعي المجتمع : أن تدرك مستويات الاعتقاد الديني قيه ؛ وعندنا‎ - ١ 

فالعامة : في مستوى التشريع أن تنالتهم الشريعة وأحكامئها ؛ فكل إنسان 
يتمتع بحقوقه المشروعة ويطالب بواجبات شرعية. كذلك ؛ 

أدوات النداء : تمثل هذا العموم 6 وتنادي القرب” والوسيط والبعيد ء» 


وف مشهور الحديث النبوي : أن مفهوم الإسلام هو مستوى الشريعة 
العامة للجميع ٠٠‏ 


3 علم المعاني م م 


أما الخاصة : ففى مستوى الإيمان » وهمذا المستوى ,ستوعب المستوى 
السكايق ويمتاز عنه بما هو أعمق وأرقى » من وجمة الوعي والذوق الداخليين ؛ 
فلأهل القلوب :“سناغات تحاوزون بها مستوبات الأحكام العامة إلى أحلام عليا 
يذوقونها ويعرفون لطائفها وأحيانا يتحدثون عنها ويؤلفون فيها شعراً أو نثرا ٠٠‏ 
أو رسمآ أو لحناً ٠‏ 

هذا المستوى تمثله من أدوات النداء « يا » ؛ من جهة اختصاص الاسم 
الجليل الأعظم بها ؛ فقد عرفنا أن « الله 6 لا ينادى إلا بهذه الأداة ٠٠‏ با ألله ٠٠‏ 

وف سياق الحددث النبوي المشهور : يكون مفهو م الإيسان هو مستوى 
الخصوص المتميز عن العموم بمزية عليا .. 

وأما المختصة : فنعني بها مستوى الإحسان ؛ وفي هذا المستوى : + تصبح 


الإيمان اختصاصاً ٠+٠‏ أي لصب المؤمن بصبغة دائمة وممكزة «٠‏ فكآنه في حالة 
كف واتفتاح م6 


وندائيآ » نرى البلاغة الأعلى » أو بلاغة النداء الأعلى : تمثل هذا المستوى .. 
وصورة هذا النداء: هي صورة 2 اللهم 6 ؛ أي عندما تنوب هذه الميم المشدكدة 
عن الأداة الأم 22 5 ©) »» 


وف سياق الحديث : نُوصف هذا المستوى بالعبادة الرائية : « أن تعبد” 
الله كأنك ترأه )©) »» أو العبادة المرئية 2 فإن لم تكن تراه فإنه راك © »» 
والرؤيا ؛ وظرية الحقيقة والكشف : من أهم مسائل الأدب والفهم عموماً ووه 
من وجهةر إيضاحية نقول : « إن الشريعة والمذهب والطريقة » تعمة هذه 
المستويات » فمثلا” : 
فالتداء. . 0 لكل من كاوه ٠٠‏ 


- ١١58 - 


لكن المذهب : خصوص” في الشريعة ؛ أي يتخذ أسلورآ في التعامل مع 
الشريعة وكيفية فهمها ‏ كما ل را 
للأفمام ويتقربون به » مع اختلاف صيغتهم وأساليب تناولهم ٠٠‏ 

وهكذا تكون المذاهب الإسلامية المعلومة ؛ كمذهب أبى حنيفة ؛ أو مذهب 
مالك ؛ أو مذهب أحمد بن حنبل ؛ أو مذهب الشافعى ؛ أو المذهب الإمامى » 
وهو المعروف فتهياً : بمذهب الإمام جعفر الصادق ؛ أو المذهب | . لجعفري ووه 

هذه المذاهب : تعتبر في مستوى الخصوص ؛ ولها من الأدوات مستوى 
« مأا» ٠.8‏ 
الذاهين كان يلون لواحي دعلا قاض تافر اين 00 0 
المذهب الشافعي من الطريقة القادرية ٠٠‏ 

وقد تكون طريقته نقشبندية » وهو حنفىة المذهب ٠٠‏ 

وقد تكون طريقته جنبلانية » أو خصيبية وهو إمامي المذهب ٠٠‏ 

والطريقة تخصص ف التأمثل » عبر مذهب من المذاهب » في دين من الأدبان ؛ 
وهى أشبه ما تكون تماثلا” مع النداء بميم التعظيم » في أدوات النداء ٠٠‏ 

وكأآن النداء بأدواته التسع : سكل مجتمعاً تام من : وجهمة المستودات 
الاعتقادية ؛ شريعة؛ ومذاهب ؛ وطرقاً ٠.٠‏ 

ونستطيع الآن فام لو لاد ثو"ل” بلاغة النداء بالميم عناية ؟ ٠٠‏ 
فلا كاد أحد من الباحثين : يلتفت إليها ف دراسة أدوات النداء ٠٠.‏ مع أنها 
تمثل بلاغفة النداء الأعلى 35 1 

0 : عال جد ٍ وبحوث البلاغة أميل إلى العموم ٠٠‏ وفي 

ه|] مس 


وركما نسحب هذا الحكم على الطرق العرفانية أو الصوفية : كذلك هي 
غير مقدرة ؛ بل هي مهملة » وإن ذكرت فلاهجوم عليها ٠٠٠٠‏ وقد تعجل تصديق 
هذا الحكم قبل صدور الكتاب بقرار اللجنة السياسية ٠٠‏ | 


وبكل حال » إن المجتمع والبلاغة : تيادلا التأثير ؛ ويساعد أي منهما على 
فهم الآخر ؛ وربما اطلعت” على : « مجتمع العرب وشخصيتهم في البلاغة » 5 
سمكيت بحثآ سابقا لي بهذا المجال ٠٠‏ 


اب ومن وعى النفس : أن تدرك مقاماتها إدراكا واقعياً يتفق مع طبيعتها 
وصبغة كل مقام ؛ لأن مقتضى حال كل مقام : يلون المعنى بلون خاص ؛ 
١‏ فالنفئس الأمارة : ذات نور أزرق وه 
والنفس اللوامة 9 ذات نور أصفر وه 
والنفس الملهمة : ذات. تور ألحمر ++ 
والنفس المطمئنة : ذات نور أبيض ٠»‏ 
والنفس الراضية : ذات نور أخضر وه 
والنفس ا مرضية : ذات ور أسود 6 
والنفس الكاملة : شافة لأ ظهر نورها 00 
مخصوصة بكل مقام ؛ لكن الصورة الندائية التخلصية دائمآ بصورة اللهم ؛ ٠٠‏ 
وقيمة استيعاب هذه الزاوية من ملاحظاتنا . تظهر في استكشاف مبالغ 
البلغاء ؛ فلكل بليغ مقامات تفسية : تنفتح منها بلاغة تعبيره ؛ ونعتتقد أن الدراسات 
النفسية » أدبية واجتماعية : . تسكوي ما لم تنتظم قواعد” الوعي النفسية هذه ٠٠‏ 
يكل حال أعتبر آدوات النداء ذكوةات علائق بهذه المقامات ٠٠‏ وأعتبر 
الميم .٠‏ و « ا 6 في حالتها المخصوصة : مستوبى التحرر من المقامات السبعة ؛ 


5طا!ا - 


في المقرر العرفاني : أن التخلص من النفوس السبعة يمنح المتخاقص مرتبة 
2 الخواص الكاملين )) >»» وقد رأنا صورة البلاغة الممارسة مع هاتين الأداتين : 
ديا » و 6 » ٠٠‏ فماذا بقرر الطامحون ؟ ! 

ج - ومن وعى اللغة : أن تُدرك” معنى اللفظ نداء 6 ؛ وفق أصول 
الل للغة : صرفاً » وفتهاً » وصوتاً » وصدى” ؛ 

فالنداء : مصدر الفعل المزيد » « نادى » ؛ ومجركده « ندي © ؛ 

والحروف المجردة « ندي »© »© تعني : التجمشع ؛ والطراوة ؛ والصوت 9 


وشعب المعنى الثلاث : تأخذ وجهات الرسالة الندائية من مستويات » قردية 
وجماعية ؛ إنسانية وطبيعية ؛ 

والنداء : أوضح” ف الصوت 6 فأصله المج ركد : يدل دلالة العذوية ف 
الصوت 0 ودلالة القوة الموصلة 6 ودلالة الجاذية المؤثرة 4 سواء أكان نذاء 
خفيكاً » كما في « نداء زكريا » عليه السلام ٠٠‏ أو نداء جهيراً كما في فن الغناء ٠٠‏ 
أو صور الدثعاء »؟» ا 

وهذا النداء الصوتى : نللكاء فردى2 00 وإث كان متحهاً إلى آخرة ٠‏ 
أو آخرين 030 

أما ا معنى الجماعى : فيظهر في مثل النادي والندي* » ومعناهما : ١١‏ لمجلر 
يندو القوم حواليه » ؛ ومنه : « دار الندوة 6 في مكة ٠٠‏ وسائر « الندوات » 
الحدثة » فكرية وأديبة ؛ دينية » واقتصادية ؛ سياسية » وعسكرية ؛ تربوية » 
وفنية ؛ 

ونلاحظ مبادلة الواو للياء ؛ أو مجيئتها بدلا” منها في معاني التجمع ؛ 

وهذان المعنيان : إنسانيان ؛ وف كليهما تتضح رسالة النداء المواصلة بين : 
متكلم ومخاطب ؛ أو متكلمين ومخاطبين ؛ ٠*٠‏ 


“ن«١1١‏ سدم 


| أما المعنى الطبيعي : فمن الندى المعلوم ؛ وقطرات الندى : : تعبتّر عن لخير 
الماء؛ ومن الماء: مصادر الحياة جميعاً لذلك استخدموا التددةي للكرم؛ِ 


فقالوا للسخى” الجواد » الذي يجود على أصحابه بدون طلب : « هو شدى ' 
على أصحابه » +*ه ْ 
وهكذا تحتذب الحروف « ندي 6 خير الطبيعة أل الإنسان 27 


وهذه الجاذبية المعنوبة 0 أو هذا التجاذب بين الجمات الإنسانية والطبيعية : 
إتُفشر رسالة النداء, ف أحوال من مخاطبات الطبيعة » كم ف حكاءدات داووده ‏ 
المزموري ففى القرآن إنباء” بالنداء اللإعجازي ف سياق قصة داوود » 

« ولقد آتينا داوود 
متا فضلا”. ؛ 
1 جبال” 
أوتبى معّته 
والطيرة 
وأكنتا له الحديد » 
( سياً: 1١.‏ ) 


ودلالاات الصرف ف : تدعونا إلى نادي الكلمة في معجم مثل « مقايس اللفة 
لابن فارس » الم اريم ٠٠‏ أو غيرهما من معحمات 
اللئة : عربيكة وغير عربيكة 0 

والمادة المعجمية المحركدة « ندي »6 : تدعونا 50 إلى التأمثل بما شتق 
منها » أو بما اشتقت منه ع 

فمي ثلاثي : إستند إلى ثنائية 4 » النثون والدال ٠٠‏ ولهذا الثنائي : تضعيف" 
الثاني » طرداً وعكساً ٠ ٠‏ فتكون باتجاهي : : « ندداء٠ء‏ دئن” 57 

وهذا من مباحث فقه اللغفة ٠‏ 


-16ا- 


وكذلك المثالك الخمسة الملحقة بالثلاثى الذي نحن بصدده « ندي 5-4 
وإذا بادلنا بين الياء والواو ؛ بدت لنا مثالث جديدة للفعل « ندو » ؛ 
0 لنتيجة : تظهر لنا ششعّب” الحروف الثلاثة بأربعة بعة” عشر فعسلا2 #يجنعها 
مع” : الصوتٍ نداء2 ؛ والتجمثع ناداً ؛ والليونة ندى” ؟ 
وو مضعحف الدال ؛ يقال : ندة” صوته ندم » 
أي رفع صوته ؛ والكدة. :الشلة ا مر تفع” » وعود “ جاذب” الرائحة » .نتبخكر” به *٠‏ 


أما النقد : .فتعني » ا المثل وه والنظير ٠ه‏ والعود الطيب الرائحة ئحة باللغفة 
الفارسية ٠٠‏ ©» 


ومن هذه المادة الثنائية : الناد ٠٠‏ والتناد ٠‏ 
فالنادة : الرزق ٠‏ 
والتناد : مفاعلة التنادي » أو تبادل المناداة ‏ وتقرأ مفخمة الدال » أو 
مشدلكدنها ٠٠‏ 
وف العبارة القرآنية » بلسان مثؤمن قوم فرعؤن : 
20 وقال الذي آمن ووه 


ويا قوم تي أخاف” عليكم 
بوم التناد +٠‏ © 


( غافر : #6 ) 
ومن تخريجات ٠العالمين‏ بالقراءات القرآنية : أن « التناد 6 بالتخفيف » 
مناداة أهل الثار لأهل الجنة ؛ ليفيضوا عليهم مما رزقهم الله ٠٠‏ وأما بالتشديد ' 
«.التناد” 0« : فلفرار الناس من بعضهم في ذلك اليوم ٠٠‏ 
وبالتخريجين ظلة في مستوى التنادي الأعلى بذلك اليوم » ١‏ يوم التناد ا ٠٠‏ 


!ا - 


والوزن الصوتي للكلمة : مجمع بين طرف النداء « المنادي والمنادى 4 3 


ونلاحظل على هذا المستوى : حاكمية المنادي اهيب في ذلك اليوم ٠٠‏ فمن 
هو المنادي الذى وخشى يوم ندائه .٠‏ ؟ 


إن المنادئ : اسم فاعل للمزيد الذى تصر“ف على ثلاث دفعات ؛ من الثنائي , 
« ند» ٠.‏ ومن المجرد « ندي » ٠٠‏ ومن المزيد « نادى »6 ؛ 


0 2. 


2 واستتمع 
يوم ناد المناد 
بن كاد تسر 
بوم تسمعون الصيحة” بالحق” ٠٠‏ 
ذلك يوم” الخروج 
والناة مين 6ه 
نحن” أعلم” يما يقولون 
وما أنت” عليهم" بجبكار 
فذكتر بالقرآذر 


من- بخاف” وعد © » 


- 


رق : ١4سمه:‏ ) 
المثناد : صوت” له صداه العالمية ؛ بنية” ومعنى” ؟؛ 
فالمعنى : لا يحتاج” تأكيدا على شموله ؛ من فر من المصير المحتوم ؟ 
بالتاكيد : لا يندة عنه أحد ؛ أي لا يشذة ولا يتخلف أحد عن ملاقاة المصير 
باستجابة حتمية للمنادي ٠٠‏ ش 
والمنية الصوتية :نسمع مثلها أو صداها في لغات عالية معروفة الشهرة 
كالفر نسية والانكليزية ؛ 


ات 


ومن محاني الكلمة : الجوهر المرد ؛ أو أحد عناصر الوجود الأولية ؛ أو 
الوحدة + أو : الواحد ٠٠‏ | ش | ٠‏ 
ونحن نختار هدا المعنى « الواحد » ؛ فالواحد ء هو « المناد »6 وهو .مالك 
يوم « التناد » .. 
| وفي الفرنسية : 1402206 ( متوتاد ) : 
ومن معانيها : ما أشار إليه المعجم الاتكليزي و« واشتقوا منها مذهب | 
ركما يخطر للبال : أسئلة عديدة » عند هذا المستوى الندائى الممتد في 
أربع تموجات ؛ ثلاثتها الأولى ': فعلية ؛ والتموج الرابع احتضن باسميته الفواعل 
الفعلية ؛ 
ند ٠ه‏ نذك او 
ندي »وه 
نادى ٠٠‏ 
مناد ٠ ٠.٠‏ 
فالأصل الثنائي : ذو دلالة سلامية ؛ فالند » بكسر النون » هو المشل 
والنظير ٠‏ ومنبع التطيب البخوري في لغة عالمية ووه 
ومثناه : ندلأن ٠.٠‏ 
وسياق أسلوب النداء ؛ المنادى : ند ؛ والمنادى : ند آخر ٠ء‏ وتنادهما © . 
5 0 ا 0 


د 


وف الأطوار جميعا ؛ تزيداً فعلياً ؛ واشتقاقا اسميكا : رظل سلام التواصل 
بالتناد » ما لم شد » أو يند النادون عن وجهة الأصل التي هي التماثل المطايق ٠٠‏ 
وقد رأننا الصورة الكاملة لهذا التطابق المتجاوب في سورة عرسم 0 وكيف 
نادى زكريا ربكه ٠٠‏ ثم كيف اداه ربثه ٠٠‏ وكانت النتيجة الحيوية : يحيى ٠٠‏ 
سلام الله على يحيى وأبيه والمرسلين ٠»‏ ش 
وهذا التطايق بين طرفي النداء » ولنقل نين نذديه.:. أخذ إلى 'سلامر آخر ؟؛ 
فالمطابقة البلاغية : ليست تضاد! » كما ظن ؛ بل هي التناغم ٠6‏ 
ولو يندة عن هذا التناغم الحيوي ىء 6 مهنا بدا الظاهر مناقضاً أو مضاداً » : 
وهذه مسألة لها في فقه اللفة مساحة واسعة ؛ ومساحتها في فقه الحياة : 
أوسع ٠.٠‏ وسبحان الواسع الحكيم 325 
ْ البلاغة : أحكام وفق قواعد الحقيقة والمجاز ٠.٠‏ وهى بكل” الصور : تستند ' 
على اللعفة ٠.١.‏ 
واللغة ء كما تشاهدها ف مادة « ندي © : تتأصل و تتف رءع ٠٠‏ تقبل 
التجريد وتقسمل التزيد ٠٠‏ تجري مجاري الأفعال ٠٠‏ وترقى مراقي الأسماء 00 
وكلة موادةها : لا تند عن « مادة ندي 4 ٠*٠‏ 
فإذا عكس الثنائي « ند » ٠٠‏ يعطي مقلوبه « دن 6 ٠.‏ فهل شُعيّر اتجاه 
ا معنى الندائى »» آم مخصكصه بالصوت 9 ْ 
5 لوا المنين يركز على التنغيم 4 يقال دن» الرحل” دئينآً 6 إذا نكم 6 : 
أو تككم دنئد نة 4 أي لم يفهم منه الكلام 04 بل النعم »؟» 
فكأن» الدندنة : نداء صوتي” ؛ وكأن ما بشتق منها : يؤكد وجهمات 


المعتى التدائي” .ىا 


سا 11818 اسل 


فلو قلنا : 
دن »و دئن 
دنو »و 
داني ٠»‏ 
مدادر ٠+‏ 
أليس الجامع المعنوي بينها : إنقر”ب اي 
ولا ننسى المبادلة بين الواو والياء » هنا » أيضاً ٠٠‏ 
كما نذكر بآن للكلمة تسعة وأربعين معنى » أي شعبة +٠‏ فهل تنذكر الأفعال 
المتعلقة بمادة الحروف الثلاثة « ندي ٠٠‏ ندو ) ؟آ 


هل نحرب” مناداة” شتعتبها مين مقتضى الحال ؟ ٠.٠‏ أم نسلم على 
شتعيب سلاماً ٠.٠‏ ؟ 


إن السكلام” على شتعيب : واجب* بكل” حال ؛ فهو من أكابر معي 
بلاغة النداء ؛ٍ وكان يلقبه ختاتم” الأنيياء ( ص ) بخطيبهم كما أورد الحاحظ ' 
في بيانه ٠٠‏ وخبره وحواره مع قومه في مدين : لوحة” تتآمكلتها في معررض 
الاستفهام ؛ لأن ألواتها الشعسة تتمازج بطريقة بديعمةر ؛ فيثرى النبي المعلتم* 
بين قومه : منادهم وينادونه ٠.٠‏ سألهم وسألونه ٠٠‏ 


أمكا هنا : فقد أردت” من ذكره » ( ع ) » عند هذه الذروة من معاني 
النداء اللغوية ؛ لأعتذر لمن تخط * لهم صعوبة” غير المألوف » ولو كان أسهّل” 
وأقوام ” مما ألفوه وتعو“دوه ؛ ففي حكاية شعيب مع قومه » يقولون له مستغريين : 
« يا شعيب” ٠.‏ ! 
أصلاثك تأمر”ك 
أن تئرك” : ما يعيثد” آباؤنا .٠‏ ؟ 


أو : 


5 0-7 


إانك” لأنت> الحليم الرشيد هه #6 


) 689/1١١ : هود‎ ( 


با شعيب ... ! 
ما تمقئه * كثيراً مما تقول ٠ه‏ 
وإنكا لنراك” فينا ضعيفا 
ولولا رهطتك لرجمناك ٠٠‏ 
وما أنت” علينا بعزبيز ٠ » ٠.٠‏ 
(هود : 91/١1‏ ) 


والمقصود” في سياق. بحثنا » أن قوم شعيبر : لا فقهون كثيراً مما 
يقول » مع أن الذي يقوله بدهي” طبيعي” ؛ وربّما يكون مقبولا” لدى أقل” 
مو ظفي” التموين في زماننا » من وجهة المنطق والاستقامة في التعامئل ؛ لقسد كان 
مضمون ندائه لهم خلاصةة عملية” لرسالة الزسل أجيعن + 


.د.ا قوم... 
اعيمدوا الله> 
لعا ا ار غيرثه ٠.‏ 
ولا تنقصثوا المكيال> والميزان- 
إثي أراكم” بخير 
إِكّي أخاف عليكم عذاب” يوم محيط ٠*٠‏ 
« ويا قوم ٠.٠‏ ّْ 
أ“وفو المكيال” والميزان” بالقسكط 
ولا تبخكسوا الناس” أشياءهم 
ولا تعثوا ف الأرضر مفسدين ٠٠‏ 
تكة* اث 


بنسكه 


- 


لن - 


( هود : 85/1١١‏ -5م ) 


هذا هو الكلام” الواضح الذى نادى يت" قومه من أجله :3 يوحكّدوا 
خالق أعينهم وأبدهم وبديع” كل شيء 6 وأن شوةموا سلوكهم وفق هذه 
الأخلاقية الخيترة ‏ التي ينظر كل إنسان فيها إلى الآختر ظرته إلى نفسه ؛ 
فيحسن التعامثل” معه في ما وزن” وز .. أو ما شكال كيلاك ٠٠‏ أو ما تقدر 
قيمته من الأشياء تقديراً »> أو ما يحب صلاحة ف الأرضر من أملاكر عامكة 
ومن أخلاق إنسانية وآداب اجتماعية لو يصق لأحد إفسادها ووه أو ما يتُرجى 
خير”ه الأوسّع” ف مستقيل الحياة ومصير الأحماء 2 بقيكة الله 3 خير” © »٠ه‏ 


هذا المضمون الواضح في « رسالة النداء »ع » التي وحتهها شعيب” إلى 
قومه ؛ لكنهم ص ر“حوا كما سمعناهم بجوابهم الندائي : « أنهم لا يفقهون كثيراً 
ممكا يقول ٠٠‏ وأكهم ستغربون من رجل حليم رشيد » مثل شعيب » أن ينهاهم 
عن عبادة أصنام لا تضر ولا تنفع ٠ه‏ أو بأمرهم بحس نالتصرف بأموالهم ٠٠ 6٠٠‏ 


إنهم لا يقفون عند هذا الحدة 9©؟» بل بهاجمون شعيياً بما سمعتاه في تدانهم 
الثانى ؛ فيرونه : ضعيفاً فيهم ++ ولولا رهطه » أي أنصاره وعشيرته » لرجموه ٠٠‏ 
ومع ذلك لا يرونه عليهم بعزيز » على اختلاف معاني العزيز ٠٠‏ 
وهم شيب إبداءات الحليم الرشيذا ؛ فينادهم مستفهمآ بصوز تعليمية » 
توجههم إلى ما يثقن” برسالة ندافه ؛ ش 
فيقول جوابآ لندائهم الأول : 
2 ا قوم و.ه ! 
أرأتثم”" : 
إن" كنت” على بيكّنة من ربتّي 00 


ه18 


ورزقني منه رزقاً حسااً .٠١‏ ؟ 
وما أريكة أن نكال 
ال ما أنهاكي" عنه .. 
إن' أربد إلا الإصلاح” 
ما استطعت”* 
وما توفيقي إلا بالله ٠.٠‏ 
عليه توكلت” 
إليه “نيب .. 
ويا قوم ... ! 
١‏ تجرستكم ديتاقي : 
أن" كمية 
مثل” ما أصاب” قوم نور 
أو قوم هودر 
ش أو قوم صالحر | 
وما قوم” لوط منكي" ببعيد .. 
واستعفروا ربكم ثم توبوا إليه 
إن" ربي : رحيم” ودود ٠.٠‏ 


9 


( هود : ١١//رقمهم- ١.‏ ) 
وقول جوابا لندائهم الثاني » وبأسلوبه البلاغى” المنشىء : 


2 ا قوم وه ! 
أرطي أعزة عليكم من" الله ٠.٠‏ ؟ 
واتخدنموه” وراء كم ظهربا .٠‏ ؟ 
إن وش ينا تسملود مح زد 
0 


اععلوا على مكاشتيكم 


5 


إإي عابل” 

سوف تعلمون : 

من بأتيه عذاب” يشخزيه 

اننا 

وارتقبوا . 

إقتي كك رقبب © »ه» 

إن» التأمثل” بأدوار هذه الحوارية © بن شعيبر وقومه : تظهسر للمتأمكل 

أسلوب العم الرسول ؛ الذي وصفته بالبلاغي” المنشىء ؛ أعني : أنه يريد إنشاء 
حياة جديدم فيها الإصلاحم” والانقاذ” معاً 6 


ونلاحظ” ٠:‏ المفارق الندائية ١‏ شر3 تبب الحوار 4 رك الرسالة الندائية 
شعيية ٠+‏ ولندركها 507 
0 ا ©4©»» و قوم ©» 
قالوا : يا شعيب” »و»» 
قال : باقوم »+»» ونا قوم ©+» 
قالوا : يا شعيب” ©4+» 
قال : ياقوم و» وبا قوم و«ه غ©0# 
| ( هود : ١(/45م-‏ 658 
إن فاتحة هذه النداءات : متصلة بالعطف مع نداءات سابقة © ذككر شعيب 
قومه بعبرها ؛ وتمنكى عليهم ألا" يورطهم شقاقئهم له بمثل ما تورطت به تلك 
الأقوام من الهلاك بسبب مخالفتهم لأنبيائهم المرسلين لإصلاح حالهم وإنقاذهم ٠٠‏ . 
ونلاحظ الترابط البنيوي بين تداءات هؤلاء الرسل المصلحين المنقذين 6 
في إطار سورة هود 2 


لدااؤ سه 


« ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه وهه» 
وإلى عادر أخاهم هوداً ٠.٠‏ 
وإلى ثمود أخاهم صااحاً ووه 
ولد جاءت رسكنا إبراهيم” : بالبشرى ؛ 
قالوا : سنتالانا »4و٠6ه»‏ 
داك نا .وه 
0 6ه 
( هود ٠‏ ١ا/ره؟‏ 86 ) 
إن الإنشاء النداني 5 : فحكم البناء لدرجةر إعجازية ؛ لكنه شعبي” قرس” 6 
وطبيعئ” مقنم” ؛ فكلة قاعدة من قواعذ الأحكام : مطار” تحلئق” منه » أو 
تحطث به » مثل طوائير_ الأحلام ؛ 
أليس لكل” سبب. تتيجة ؟ 
كذلك لكل” نداء رسالة » وي كل رسالة : قواعد أحكام .٠‏ وطواكر © 
أو رجاءات أحلام » 1 
كن الموحقد المصللح : ترفعه قاعدة الحكم إلى تحقق 
رجاء الحلم ٠.٠‏ 
وك لا ذلش + » بل يجادل » ويتكابر » ويؤذي حكيمه « الحليم الرشيد » : 
| تهبط به قاعدة الحكم إلى فشل عناذه وهلاك أضغائه ؛ 1 


. ولننظر خاتمة من لبكى ومن لم يلب” من قوم * شعيب 
2 واكا حجاء” أمر*نا 
والذين آمنوا معة برحمةر متكا ٠.٠‏ 


2 


فأصبحوا ف ديارهم جاثمين 00 
كآن" لى” نخدت بأ ٠.‏ | 


6 تعدا كد بَن” 
كما بعدات" ثمودءء » 
(هود : ١١(/79ة8-5؟)‏ 

عذه النتيجة » بند كل حساب ؛ 

والبلاغة الندائية ‏ ولنقل » « البلاغة الشعيبية » بأسلوب النداء الإنشائي : 
تمثل لما سبقها وما تلاها من البلاغة النبوية ٠٠‏ فلننظر البلاغة النوحية ٠٠‏ والبلاغة 
الهودية »وه» والبلاغفة الصالحية »و» م بلاغفة لوط ووهوه» م البلاغة الاير اهيمية 
و شروه بإسحاق ٠و‏ ويمكن هنا الالتفات ان بلاغة أم” إسحاق في حوارها ممم 
الرسل المبشرين من الملامكة وه 

الملاغة الشعيبية : اجتذتنا إلى مدين البلاغة 6 ونحن على ذروة من ذرى 
البلاغة الندائية 4 فق وعى الكلمة الاصطلاحية م6 2 نداء © »هه 

عندما ارتقينا ذروة الثنائي” « ند 6 : كشف لنا الصوت البلاغية في لغاتر 
عالمية ووراء عالمية .. 

وعند هذا الكشف الأعلى : جذبنا نداء* شعيب إلى تذكر الأقوام ؛ فمل 
تغيكرت أقوام الناس في الدنيا ٠٠‏ وهل بلغ تطور الوعي في عالمنا مبالغ عالميته 
التواصلية ؟ 

غل تتادى«التاين بأحسين من تناذي شعيبر مع قومة ؟ 

لقد قالوا ما قالوه وه وصبر عليهم كما صبر 0-7 وكانت النتيجة كما كانت 35 | 

قمل بتنادى المعلمون والمتعلمون إلى فقه كثير من المعاني التي لم تفقه 
من قبل ؟ 

امه علم المعاني م .هة 


8 1 93 
3 50 7 
3 5 5 1 : 5 
: 1 
4 : 5 0 
و 5 ا 3 


أ 


أاأسالس 


هه © 


الانشاء الطلبي 


الاستفهام : أتثرك أرضك” الخصبّة تبور ؟ 
الأمر : أمر*ك” الحقة ؛ فمثر*ني 
النمي : ؛ لا تتضعئني 
النداء : ؛ با المي 


كك 


اما 


هذه خمسة أساليب الإنشاء الطلبي » مرتبة وفق نظام الكتب القديمة : 
التمني » الاستفهام » الأمر » النمي » النداء ٠٠٠‏ وتكتمل دورة التعرف إلى 
قاديمكن يذه الأسائت من تطور وإخضات: إذا عدنا من آخر « أسلوب النداء » 
ان أول « رسالة انداء »6 +٠‏ فالأصل المنمجى : أن « رسالة النداء 6 تلى ما اتتهينا 
إليه في « أسلوب النداء غ ٠.‏ لكن ما نحن به من « تربية الذوق النقدية على 
نقاءر النصوص الإبداعية 6 : جعلنا نقدم الغاية على الوسيلة ؛ ليكون ذلك أبعث” 
لعزائم الشباب والمعلمين ٠٠‏ فرسالة النداء » بمقدمتها وبابيها وخاتمتها : تعطي 
د المصفكى من المسآلة » وتظهر دور المعنى في رقى الوعي وسعادته » على 
مستويات المجتمع والنفس واللفة والنبوءة ٠.٠‏ أو هي » كما مثل هما » تشبه 
أرغفة الخبز على المائدة » ينما تشبه معطيات أسلوب النداء » في التصوص 
القديمة والسابقة : السنايل في الحقول ٠.٠‏ أو العجين في المعاجن ٠+٠‏ ويكل 


القارىء حر ف اختيار الكيفية التى يتناول بها أساليب” الإنشاء وه وهو 
جو راح ل إنشاء الى من عدم سالب وان يراه » معتمداً أسس 
البحث الخمسة : تحديدداً » وتقصياً » وتخيراً » وتمثلا” و تعبيراً ٠٠‏ 

بكل أساليب الإنشاء والخبر : أتمنتى أن أكون خادماً نافعاً ٠٠‏ والله أرجو 
ليتقيبل مني ٠٠٠‏ 


مل ب 


1 ا م 


اسلوب التمنتي 


قيل” : ادخلٍ الحنكة ٠٠‏ 

قال” : يا ليت" قومي يعلمون 
اي ار 
وجعلني من المكر مين ٠٠‏ 


( سن © 6" -ل9؟ ) 


النني : طلب* حصول شبيء على سبيل المحبكة ؛ 
: طلب* أمر محبوب, ؛ لا يرجى حصوله : لاستحالته ؛؟ | 
أو لعدم الطمع بنيله» مع إمكانه ٠٠‏ 
لفظه الأصلي : ليت ٠٠‏ 
ما يمكن التمني به » أيضاً : هل ؛ لعل” ؛ لو ٠٠‏ 
كتب حديثة لمعالجته : علم المعاني ؛ لعبد العزيز عتيق ؛ 
لبكري شيخ أمين ؛ 
لزيد تعيم ٠00٠‏ 


6 وم 0-7 


ليها ١‏ للا 

تنصعى إلى عبارة الكتاب القديم ه وهو افراع الإنشاء الطلبىة إلى فروعه 
الخمسة : التمنى » الاستفهام » الأمر » النهي » النداء ؛ ليكون” انتقالنا إلى المعالجة 
الحدثة واضحاً وممقدةرآً 00 وليرى طلاب” البلاغة : دوران المؤلفين حول محور 
واحد » ولو كثرت الكتب البلاغية » ثانوية وجامعية وعامة «٠‏ 

يقول القرونى بنص” )2 الإإيضاح ذخ مفصشلاك أنواع الإنشاء الطلبي : 

وأنواعه كثيرة : منها التتمنشى ؛ واللفظ الموضوع له « كيت" » ولا 
مشنتشرط* في التنمى الإمكان » تقول : لبت” زبداً يَجىء* » وليت” الشكباب” 
بعود » قال الشاعر : 

ديا لتيت” أيام” الصئبا رتو”اجبعا » 21١‏ 

وقد اكاك 9 د « هل" » كقول القائل : « همل" لي من شم شتفيع ؟ © في 
مكان يعلم أنه لا شتفيع" له فيه لإبراز المتتمتكى - لكمال العناية به - في 
صورة الممكن 4 وعليه قوله حكاية” عن الكفار : 2 فهتل” كنا من" شفعاء” 
ف و. صاعى ١‏ دَحَ ؟ِ « »)2 5 

وقد كات 2 كو* »6 كقولك « لو تأتينى يع ل#ثتنى « بال : 5 

قال السككاكى : وكآن حروف الكندم والتتخصيص - وهى : « هلاة » 
و « ألا » بقلب الهاء همزة” و « ولا »6 و « وما » - مأخوذة” منهما مركبتين 
مم « لا » و < ما »المزيدتين ؛ لتضمينهما معنى التمني ؛ ليتوكد منه في الماضي. 


)١(‏ الشاعر العجاج » و« رواجع » بعربها الفراء وبعض اصحابه خبر « ليت » لأنها 
قد تنصب أسمها وخبرها جميعاً عندهم © ويعتبرها غيرهم دليل الخبر معمولة 
له على الحالية » والتقدير : يعدن رواجع » أو ما أشيهه . 

(؟) بعض الآية لاه من سورة الأعراف . 
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التندم” نحو ( هلاك أكرمت” زيداً» وفي المضارع التخصيص” » 
د هلاك تقوم 6 ء 


وقد يتتنستشى ب < لتعكل» » فتتعطي” 50500200 
فأرورتك” 6 بالتصب » لبعد المرجئو* عن الحصول » وعلية قراءة” ع روه 
منص : « لتعلتي أبثلثم”* الأسثبتاب” » أسكباب” السكموتات تر اع إلى : 
إله متوسى » 217 بالنصب ٠‏ ْ 


اب 


من المؤلفين الحامعيين : من يبدا معالجة فروع الطلب ؛ من « الأمر » ؛ ‏ 

ثم يقي" بالنمي'؟: ثم بالإإستفهام ؛ ثم بالتمني ؛ ويختم بالنداء » كما فمل الدكتور 

ع" : « علم المعاني 6 0© ٠٠‏ وكما فعل الدكتور مزيد نعيم » 
في وجيزه ؛ ( 70 - 44 ) ٠١‏ 


ومنهم من إيساير زف علي فم كن بكري شيخ أمين , 
بمو لفه الذي تحمل هذا العنوان ل انا 


الموّلفات النلاغية الحدثة : تة تق رب * النص” الفدع وا التقرب #تساعد” 
طالب البلاغة لازم وين يلها ازول الأدب لك مس لامي 
نلاحظطل ذكاء> المنتبمين إلى دور البلاغة ف 00 2 المعنى » 1 


(7). . بعض الآبة 5؟ وبعض الآبة لال من. سورة غافن ٠‏ , 

(5) 15-1068 وفي هذه الصفحات إيجاز لفروع الإنشاء غير الطلبي » ايحا 
المدح والذم » التعجب » القسم » الرجاء » العقود 3-5 

١١!77١ (0‏ كذلك أشار الى فروع الإنشاء غير الطلبي هنا . 

(؟).. يلاحظ ما كتبه الدكتور مصطفى ناصيف » في كتابية ظرية المدر اق اللقية 
العربي .. ومشكة المعنى في النقد الحديث .. لك ا > الااتوي 


نعيم الياني عن « الموقف البلاغي » » في الشعر العربي | الحديث . 


ما بد . 


أسلوب الاستفهام 


وما لي لا أعبثد” الذي فطرني ؛ 
وإليهم تترجعثون ؟ 
1ككخذ” من" دونه آلهة" ؛ 


( سن 65 59 5# ) 
وناداهما رشهما . 
اك * ينا عن تلتكها الفعيرنةا.؛ 
وأقثل” لكما : 
إن الشيطان” لكما عدو مبين ؟ 
( الأعراف : ؟9؟) 
مما عثكئت” رشداً ؟ ! 
قال : إكك لن تستطيع معي” صبراً 
وكيف تصبر على ما لم تثحط” به خثبراً ؟ ! 
( الكهف : 58-55 ) 


وما ل 


500 


الاستفهام : طلب الفهم ؛ مثل الاسترزاق : طلب الرزق ؛ ومثل الاستعفار : 
طلب الغفران ؛ ومثل الاستعلاء : طلب العلو ٠٠‏ 


وانتلوى الارتعهاء عن الماني + واأقانة يعسسؤعنة اراق وهنا نعل + 
والهمزة ؛ وتسعة أسماء » هي : ما ؛ من ؛ أي ؛ كم ؛ كيف ؛ أين ؛ أثى ؛ 
متى ؛ كان ؛ ؟ 


وللمعنى المطلوب فهمه بوساطتها : ثلاث جهات ؛ هي : التصديق » وتختص 
به « هل »6 وحدها ٠‏ والتصور » وتختص به الأسماء التسعة ٠٠‏ والجمع بين 
التضديق والتصور » 'وتلك طاقة الهمزة ؛ 


التصديق والتصور » في كتب البلاغة : مسألتا تعرثف؛ إلى صدق نسبةر 
المسند إلى من تُسند إليه » مثل : أقام زيد” ؟ والجواب المصد”ق : قام ٠٠‏ 
أو لم قم وى أو إلى ماهية وجود ما » مثل : أد كس" في الإناء آم عتسكل” ؟ ٠٠‏ 
والجواب رِحد”د صورة الموجود المباشرة بذاته ؛ إن كان ديسآ فدبسآ ٠٠‏ وإن 
كان عسلات فعسلا” ٠٠‏ ويُسمثون تحديد المفرد هذا : تصوراً ٠٠‏ 

لكن التصديق والتصور » من وجهة أدبية : تمثلان ما هو الطبيعية الواقعية 
الذي تصدق عليه الوقائع القائمة ٠٠‏ وما هو التخبيلية الذي يفوق الواقع » ويرى 
رؤى” يصورها له كثفثه الذي يميكره بما اكتشف” ورأى ٠٠‏ 


ومؤرخو الآداب والأفكار : يروث الواقعي” مستبعداً التصور اء* وبرى 
« تفاوت الشعراء مثلا” في تصور الموضوع الواحد » وف إبرازه إلى الوجود 6 » 


340 - 


عن لصا عيرق تحت لاحي لدت التور ‏ جو ا ونااظلة عن د ارقن تاق عع 
الجمال » ص : : 85 4 لاء! 6 ٠٠‏ 


ما بين جهات الاستفهام : تقوم وجهات التفهم الفلسفي” والفني” والاجتماعي 
والديني ٠».‏ ومع ذلك : فليست شروح اديه الترينق لايع امه على دخو 
. البيوت. :أى.الكشف عن مياه الأعماق. وكنوزها »وو 1 


الاستفهام البلاغي : نوع من نوا الإنشاء لفقي د وهو طلب الغلم 
5 بشيء بلم. يكن معلوماآ من قبل بآداة خاصتةر ٠*6‏ وقد سلفت أسماء الأدوات » 
التي يداونها بإهمزة.؛ فيقولون ما رشبه هذا : 0 00 


- أأسبوعا قضيت في انتظارنا أم اكثر ب مي 3 
1 “فك + سبد “ول 0 شتاء” ف صكراء العرزّت 59م 


لاه الثال (1) : يطلب التصور” لاجادي' فين ارد 5 وذلك إدراك 
اسلو هاه “والمجهول' 3 الأمر. الف اليطار الوب و وهو ا 


ش .في الثان ( ب) : 'تطلن” ره لما ا ل سر ايز 
في الشستاء » .وعلم. ذلك .تكون بالجواب : + انعم 6 نزك الثلج وه« أو : لاء لا نزل 
الثلج شتاء على. ضحراء, العرب ٠«‏ لأن.الجانب المجهول ؛ هنا ؟ هؤو.نسية النزول 
ل ل ل ار 


ش ار ري ار اج او و ان لوو 
فإنها تتلى بالمسؤول عنه دائماً » كما يتذكر له في الغالب معادل” ؛ بعد «آم* 34 
١‏ من( )تنا #اببدود. المنتوول عنة ماتلا + ا بها 
* لمعزفةالتلبة أو آمل (أن:) هم 8 0 5 5 


وملاحظة” البنية : تثير* اتتباهنا إلى حركة المعنى في الصورة الاستفهامية ؛ 
فاك ول طنه تيده الصو : ليها مباشرة ؛ كيفما كانت رتبته في الجملة ؛ أعني : 
. مسنداً إليه ؛ مسندا ؛ مفعولا” به ؛ حالا” ؛ زماناً » أو غير ذلك من المتعلقات ٠٠‏ 
ومن الأمثلة المدرسية : ما يبحمل إلى تراكيب أدبية لا تثحصى شرط تحقق السلامة 
لس ا ع ل ا ل 
الأمثلة : 


« أأنت الذي جاء ازيارتي أمس أم غيرك. ؟ ..٠‏ 

2 أمسافر” آنت في الصيف أم مقيم ؟ ٠٠‏ 

2 أكتاباً قرأت في الأدب أم أكثر من كتاب ؟ ٠.‏ 
« أماشيا تغدو إلى عملك أم راكباً ؟ ٠.٠‏ 

« أساعة أمضيت في زيارة صديقك أم ساعتين ؟ ٠٠‏ 


< أإلى الشعر تميل أم إلى الأدب القصصي ؟ ٠١‏ » 


. نلاحظ اتصال المسئؤول عنه : بالهمزة ٠٠‏ أي ليس بينهما فاصل” في بناء 
. اللفظ ٠.‏ كما نلاحظ اتصال « أم » أي هي لا تقطع ما ليها عما سبقها » بل 
٠‏ تجعله داخلا” بمعنى ما سبقها ؛ ففي المثال الثاني : تجعل المسافر والمقيم في حالة 
. اتصال معنوي » شعين على تصور. معيكن للمسؤول عنه في الصيف « أمسافر أنت 
ف الضيت آم مقن ده وقد لا :تدك يوام > ولا العادل يمنها ء مم مور 
المعنى في التقدير » كقوله تعالى : « أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم ؟ 6 ٠٠٠‏ 
والمقدر ام عير لدم ع1 


3 ا ا ماري ا ا 
أو بعد « هل » التي تختص بالتصديق وحده : يختلف ؛ فلا تكون متصلة .بل 
« تقدر منقطعة » ؛ وتكون بمعنى « بل 6 » التي هي للانتقال من كلام إلى آخر » 
لا يمتد تآثير الاستفهام السابق إليه ٠٠٠‏ وانقطاع أم : يقلب الكلام الذي يليها 
.-خبر؟ لا إنشائيا ؛ ومن آمثلة ذلك + قول جرير : 7 


2 


أتصحو أم فؤادك غير صاحر وه ؟ 
عشيكة هم”“ قومئك بالر“واح ووه 
فالهمزة للتصديق ؛ وأم في تقدير المنقطعة ؛ والكلام بعدها خبري : « فترادك 
غير صاح تلك العشية © »> ش 


ومن أمثلة « هل © التصديقية » داكماً : 


ألا ليت" شعري هل تغيكرت الرحى ؟ 
رحى الحرب » أم أضحت فثلئج كما هيا ؟ 


هل : لعرفة النسبة ب لذلك فإن « أم »© : منقطعة ؛ لا تصل ما بعدها يما 
سبقها ؛ وما بعدها من الخبر لا الإنشاء ؛ « أضحت الحرب بفئلئج » أي بذلك 
الوادي بين البصرة إلى مكة ؛ كما هي » ووه 


كذلك تلاحظ البساطة والتركيب في جملتي التصديق » مع : هل » وهمزة 
التصديق ؛ فإذا سثئل" بهما عن « وجود شيء أو عدمه © : اعتبرتا في البساطة ؛ 
فثل : « هل يصدأ الذهب » ؟ ٠٠‏ والجواب : نمم ٠٠‏ أو :لا ٠٠‏ ومثل : همل 
نهر النيل يصب ف البحر الأيض ٠٠‏ ؟ هل الرافدان : دجلة والفرات » يصبان 
في شط العرب » أو في بحر عمان » أو المحيط الهندي ؟ ٠٠‏ فالأداة مركبة لاستفهامها 
عن وجود شيء لشيء ووه 

هنذا لضو مم له الله بالامتعهامية :1 طرينا إلى سي الفتى وليل 
حركته بين التصديق والتصور ٠٠‏ أو عبرهما ٠٠‏ أليس الاستفهام لعلم ما لم يكن 
معلوما ؟ ! 

قبل متابعة القزويني في « إيضاحه © لأنواع الإنشاء الطلبي : نشير إلى ملتقى 
المعنى بالنحو في أسلوب الاستفهام ؛ فمن ألفاظ الاستفهام : ما هو مشترك مع 


00000 كك 


جوازم الفعل المضارع ؛ وهي اثنا عشر جازما ؛ يرتبونها في مباحث النحو : بحرفين 
وعشرة أسماء 6 

الحرفان : إن » وإذما ؛ ولا يشاركان بالفاظ الاستفهام .٠‏ 

والأسماء : من ؛ ما ءٍ مهما ؛ متى ؟ أكان ؛ أين ؛ أكى ؛ حيثما ؛ 
كيفما 04 أي +٠٠‏ تقارن بما يخص الاستفهام وه والمقارنة . تمت أبواب التأمل 
بالجزم ..٠‏ 

وهذه عبارة الإيضاح بالاستفهام ؛ يتابع فيقول 2١"‏ : 


لانت 

ومنها الاستفهام” » والألفاظ الموضوعة له : الهمزة » و « هل » » و « ما »6 » 

و«أي”»؛ و« ككلم"»ء و« كيتف> » » و«أين 26 و«أنتى 26 و« متى ») 
و« أكان” ٠)»‏ 

فالهمزة لطلب التصديق » كقولك : « أقام زيد” ؟ » و «أزيد” قائم" » 

أو التصوثر » كقولك : « أد بس" في الإناء أم" عسل" ؟ » و « أفي الخابية 

د بسك أم” في الزكق” » 29 ولمذا لم يقبح « أزبد” قائم ؟ » و « أعمثراً 


ا صرءه - 


عرفت 9؟6)9 ٠.٠‏ 


والمسؤول عنه بما هو ما ليها ؛ فتقول : « أضربت” زئداً ؟ © إذا كان 
الشككة ف القغملٍ نقسه » وآردت” بالاستفهام أن تعلم” وجوده » وتقول : 
« أأنت” ضربت” زئدا ؟ » إذا كان الشكة في الفاعل : من" هثوء ؟ وتقول : 
« أزيداً ضربت” ؟ » إذا كان الشكة في المفعول : من" هو ؟ 


)1( حقق نص القزويني : محمد عبد المنعم خفاجي .. ولاحظط حركة عرضنا لمذآا 
الأسلوب لأغراض نقدية تربوية » من وجهة بلاغية وأدبية : لعل الانتباه 
برصدها هنا وفي المقدمة . 

(؟) الخابية والخابئة : الجرة الضخمة » والدبس بالكسر : عسل النحل أو عسل 
التمر ونحوه ©» والزق : وعاء من جلد يحمل فيه الماء ونحوه من السائل . 


140 علم المعاني م ب ٠١‏ 


ومنها : التوبيخ والكعتجيب” جميعا » كقوله تعالى : « كتيتف” تتكثفث "ون" 
0 5 +.م..ه هماعه الى 0 ع هه وعدي ى عصاع مبويع ين ع اه ع مهودع م 1ب ه 
باللم : و أمئواتا فاحثيا “ دم شيثم دم يم م إليهر 
شر" حجعئلون” » اي كيف اتكفرون » والحال أنكم عالمون بهذه القصة ؟.. 

أما التوبيخ” 6 فالأن الكفر مع هذه الحال شلبىء عن . عن الانهماك ف العفلة 
أو الجمل ٠‏ 00 

وأما التعجيب ؛ فلأن هذه الحال” تأبى أن لا يكون للعاقل علم” بالصانع ؛ 
وعلمثه به بأبى أن يكفر ٠‏ وصدور” الفعل مع الصارف القوي مظنة تعجثب .* 

وظيره « أتأمثر*ون> النكاس” بالبر” وت تتستو ن انق تكتي” وأتتثي" 
تنثثون” الكتشاب” الى 

2 ظ 

أسلوب الاستفهام : شة للتعر”ف إلى علم المجهول 6 وهذا تحديد لإثارة 
التنبه إلى دور هذه البنية في الفهمم : على مستوى الواقعية 0 وعلى مستوى 
التجاوزية » أو التصورية ؛ وضابط هذا المستوى : ذوقي” يفهتم” من سياق الكلام 
طلب العلم بما لم ,يكن معلومآ ؛ مثل : النفي ؛ التعجثب ؛ التمني ؛ التقرير؛ 
التعظيم ؛ التحقير ؛ الاستبطاء ؛ الاستبعاد ؛ الإتكار ؛ التهكم ؛ التسوية ؛ الوعيد ؛ 
التهويل ؛ التنبيه على الضلال ؛ التشويق ؛ الأمر ؛ النهي ؛ العرض ؛ التحضيض ؛ 
وغير ذلك : كالتفجع ؛ والتبكيت ؛ والإفهام ؛ والتكثير ؛ والإخبار ؛ والتحقيق ؛ 
والشرط اك 

إن التأمل بأمثلة الكتاب القديم : تمنح فرصة لاكتشاف قيتم التذوق والفهم 
ما بين : الواقع والمثال » التصور والتصديق ٠.٠‏ ؟! 
)١(‏ سورة بونس 5 8ه 
(؟) سورة البقرة : 5 ْ 
(؟) نقلت عبارة « الإيضاح » التامة : للمقارنة مع الكتب الناقلة عنه .. وللموازنة 


مع مثل « أسلوب النداء ا ا وه ولاحل ساي دراك 
الاستفهام المحددة ثم المطابيقة بما تخرج إليه . 


-5ع١‏ سم 


و« هل" » لطلب التصديق فتحتسكب” » كقولك : « هل قام زيد*؟» 
و « هل عمر”و قاعد* ؟ 6 ولهذا امتنع : « هل" زيد” قام > أم* عمر”و ؟ »6 وقتبح” : 
ذهل؛ ويطاخرك لاق آنه اعدو محص اعتميول العنديق 

ع مر حي نيه تورات : « هل زيداً ضربته ؟ » 
لجواز تقدير المحذوف المشمكر مُقتده : 


وجعل السكاكية قبح” نحو « هل" رجل” عتركف” ؟ » لذلك » أي لا قبح له 
« هل زدداً ضربت” ؟ » ملزمه اد لاقع نحو « هل زيد* عرف" ؟ » لامتناع 
تقدير التقديم والتآأخير فيه عند ته على ما سبق ٠‏ 


وعّل” غير"ه القبح” فيهما بأن أصل” « هل" » أن تكون” بمعنى « قد" » 
إلات أنهم تركوا الهمزة” قبلها لكثرة وقوعها في الاستفهام ٠‏ 

و « هل » تشخصّص المضارع بالاستقبال » فلا تصاحة أن يقال : « هل 
تفكر ب” زيداً وهو أخوك » كما تقول : « أتضرب” زبداً وهو أخوك ؟ » ولهذين 
-:أعني -اختصاصتها بالتصديق + وتخصيصها المضارع” بالاستقبال - كان لهسا 
مزيد” اختصاص بما كوثه زمانيا أظهر ؛ كالفعل ٠‏ 


أمكا الثاني فظاهر” » وأما الأول فلأن الفعل لا يكون إلا صفة“ والتصديق” 
حشكثم” بالثبوت أو الاتتفاء » والنفئي” والإثيات” إنما يتوجكهان إلى الصفات 
لا الذكوات ؛ ولهذا كان قوله تعمالى : « فهل" أتثم" شتاكر*ون » 207 أدل» 
على طلب الشكثر من قولنا : « فهمل تشكرون ؟ © وقولنا : « فهمل أتتم 
تشكرون ؟ » لأن إبراز ما سيتجدكد في متعئرض الثابت أدلة على كمال العناية 
بحصوله من إبقائه على أصله » وكذا من قولنا : « أفأتنم شاكرون ؟ » وإن كانت 
صيغتتثه للثبوت ؛ لأن « هل »© أد'عى للفعل من الهمزة » فتركه” معه أدلة على 
كمال العناية بحصوله » ولهذا لا بحسن « هل زيد” منطاق” ؟ 6 إلا من البليغ ٠‏ 


. بعض الآبة .م من سورة الأنبياء‎ )١( 
ب ب/اعق سم‎ 


وهي قسمان : نسيطة” وهي التي مُطكتب” بها وجود' ' الثيء » كقولنا : 
« هل الحركة” موجودة” ؛ ؟ )» ومثرككبّة* وهي التي مُطلتب” بها وجود” شيء 
لشيء » كقولنا : « هل الحركة” دائمة" ؟ 6 ٠‏ 

والألفاظ” الباقية” لطلب التصور فتقتط" ٠‏ 


أما « ما » فقيل : تُطتتب” به إما شرح الاسم كقولنا : « ما العتثقاء” ؟ » 

وإما ماهيكة* المُستمكى ؛ كقولنا « ما الحركة ؟ 6 والقسم” الأول ,نتقدم على 

مباتى” لو هل واحمينا اروالقائي دم على اهل + الر كبة دون البتسيطة ؛ 
فالبسيطة في الترتيب واقعة بين قسمي « ما »6 ٠‏ 


وقال السكاكى : تُسأل ب « ما » عن الجنس » تقول : « ما عنكدك » آي" : 
أية أجناس الأشباء عندك ؟ وجوابه : إنسان* أو فر س” »> أو كتاب” » أو نحو”* 
أي أجناس الأثضماء جد اويا إنسان” » أو فرس” »© أو كتاب” » 
أو نحو” ذلك » وكذلك تقول : « ما الكلمة ؟ وما الكلام ؟ » وفي التنزيل : 
« فما ختطثيثكم ؟ 220 أي أي أجناس الختطوب خطبثكم وفيه : « ما تعتيتدون” 
مين ” بعد ي » 2( أي" أي من" في الوجود توثرونه للعبادة ؟ 


أو عن الوصف » تتقول « ما زيد” ؟ وما عتمكثر”و ؟ »© وجوابه : الكارم” » 
أو الفاضل” » ونحو”هما ء 


وسوال* فراعون : 2 وما راآدة العتالمين رًِ« 00 إما عن الحنس ؟؛ 
لاعنقل اكودات الجهله :زاك متاق + آن" لأ سوريموه مش ةن ننقسة: مدو تى 


(1) بعض الآبة لاه من سورة الحجر » أو الآبة 9 من سورة الذاريات . 
(؟) بعض الآبة 179 من سورة البقرة . 


لمعا - 


موسى عليه السلام بالوصف ؛ للتنبيه على النظر المؤكدمي إلى معرفته » لكن' 
تك لى طتابق: الالو ال ديد در فون ) تكب التصيتلتة” الذرى” خرله 
من قول موسى بقوله لهم : «آلا2 تستتمعئثون” ؟ 6 27 ثم لما وجده ملصررأ 
على الجواب بالوصف إذ" قال في المرءة الثانية : « ربشكثم" وترءبة آببائيكثم” 
الأو“لين” » © ؛ استهزا به وجّتكته » بقوله « إنة رتسثولكثم” اكذري 
ترالل تصن" موقن 001:4 وين رالعت مربى عل :انلام لم 
يوا لذلك في المر“ثين غاكنل > عليهم في الثاقة بقوله « إن كثثثم" 
تعثقاثون » 247 ٠‏ وإما عن الوصف ممع في أن يَسلك” موسى عليه السلام 
في الجواب معه مَسثلتك” الحاضرين لو كانوا هم المسؤولين مكاته ؛ لشتهرته 
بيتهم برب” العاكمين » إلى درجة دعتت السكحترة إذ" عرفوا المقء أن 
أعقبوا قولهمم « آمنكا بركبة العتامين” » © وقولهمم « ركبة مُثوسى 
وهر*ون” » 60 تفنيا لاتهامميم أن ن" عتنو”ه”* ء في جهئلهر 0» يحال موسى 
اذ لمان جتحهنا دول ذلك موزين ' » بدليل (أنه) قال : « أتو”لو* 
جتثك يشير متبيزر ؟قال> : فاثت به إن" كنت" من" الصكاد قين” 240 
فحين سكيع "الحسران” تعملكاه فتعيش” 3 0 


ْم 


فتعجكب” واستهزأ » وجنكن” » وتفيتهق 
دما تفيهق من قوله : لف 5 تضااءعه “مت لما غيترري لأجتمتدتكك” من” 
اليتترني 60 


)1( بعض الآبة ه؟ من سورة الشعراء . 

(؟) بعض الآبة 1"؟ من سورة الشعراء . 

0) بعض الآبة /ا؟ من سورة الشعراء . 

(:) بعض الآبة م/؟ من سورة الشعراء . 

)(ه) بعض الآبة /ا؟ من سورة الشعراء . 

(95) الآبة 18 من سورة الشعراء . 

97 معطو فكلمة شهرته المجرورة بلام التعليل في قوله« لشهرته بينهم رب المالمين ». 
)8 الآيتان “٠.‏ ١ا#‏ من سورة الشعراعء . 

(9) بعض الآبة 9؟ من سورة الشعراء . 


9غ14 اس 


وأمكا « من" » فقال السئكاكية : هو للسؤال عن الجنس من ذوي 00 
تقول : من" جبر ريل" ؟ بمعنى : أ أن يتنر" هو أم” متك" أم* جتتي” وكذا: 
من" إبليسن” 3 ومث” فلان؟ ومنه انوك تعالى حكاية” عن فراعتو'ن” : « فمن” 
بتكنا افويض 1744 ني" امتتاقة قثو ام" كتكر" آم حاص" التقيرا 
لأن يكون لهما رب سواه ؛ لادتعائه الر“بثوبيكة” لنفسه » ذاهبآ في ستراله هذا 
إلى معنى : اتكثما ربة سواي” ؟ قلجاب موسى عليه السلام يقوله : 
« رشنا الكذري أعتطلى كثل» شى 0 ء خلقهة م همتدئى » 29 كآنه قال 
نعم" لنا رتب سواك” » هو العان الذي إذا سلكت" الطريق الذي بيكن” 
بإيجاده لما "جد » وتقديرره إكاه على ما قتدكر” » واتكبتعتت فيه الخرةت” 
الماهر » وهو العقل* الهادي عن الضلال ؛ لز مَك" الاعتراف* بكو'نه رككآاء» 
0 : 0 0 » وأن” العبادة” له مني ومنّك” ومن” الخلقر أجمّع” 


10-1 


مدافع له 


وقيل : هئ للسؤال عن العارض المشتختص لذي العلم » وهذا أظهر > 
لأنه إذا قيل : من" فثلان” ؟ يُجاب ب « زيد” »6 ونحوه مما يفيد التشخيص » 
ولا تسلكم صحكة الجواب بنحو « بتشتم* 6 أو « جنتي” » كما زعم 
السككاكىة ٠ ١ ٠‏ 


وأما « أي" »6 فللسؤؤال عمكا يميز أحتد” المتتشتا رركتيتنر ف أمكرر يعمثهما » 
يقول القاثل : عندي ثياب” » فتقول : أي الثياب هى” ؟ فتطلب منه” وصفاً 
بيزها عندك عما يشاركها في الثوبيكة » وفي اتتزيل » دكي و" اليلق 
خيئر” مقتامآ ؟ 6 0( أي : أل أم* أصحاب” مح متحتمكد عليه 0 


(؟) بعض الآبة .م من سورة طه : 
(9) بعض الآبة "لا من سورة مريم . 


.]ب 


وف 1نم حابي عدر غنيك 1175اي : الإضي* م الع 1+ 


و كي 6 فللسئؤال عن العدد » وإذا قلت : كم دراهما لك ؟ وكتي" 
رجلا” رأت” ؟ فكآنك قلت : أعشرون أم ثلاثون آم كذا أم كذا وتقول : 
كم" درهمثك وك" مالثك ؟ أي : كم دانقاً ؟ أو كم" دشاراً ؟ وكو" ويك ؟ 
أي. : كم" شبراً ؟ أوكم ذراعا ؟ وكم ز>بد” ماكث” ؟ أي : 8 وما ؟ أو 
كم شهراً ؟ وكم رأيتثك ؟ أي : كم مركةة ؟ وكم مسر'ت” ؛ أي : كم فرسخا ؟ 
أو كم يومآ ؟ قال الله تمالى : « قتال” قتائمل” منشهثم" كلم" لتبنثنثم* » 09 
أي يومآ ؛ أو كم ساعة”؟ وقال 2 تست "ف الارامر عتدد- سنين اند 


5 
- 


وقال : « سل" كني إمش ءا ميل” ا اتات من" آرعةر بِيقة وعم ©) 
ل 


ى عمكةة تك يا جرير” وخالة* 
فتددعاء» قتدهء حلكبت" عتلىة عشار ى ؟ © 


فين" روءى بالنصب » وعلى ررواية الرفع تحتمل” الاستفهاميكة 
والخبركة” 


وأما « لعحدقعم 6 فللسوال عن الحال » إذا قيل : كيئف” زيد” ؟ فحوابه : 
صتحيح” “أو سقيم' ' » أو متششعمول” ' » أو فاررغ” » ونحو” ذلك ء 


. بعض الآية78 من سورة الثمل‎ )١( 

(؟) بعض الآبة ١1‏ من سورة الكهف . 

9) الآية ؟١١‏ من سورة المؤمنون . 

(؟) بعض الآبة ١١؟‏ من سورة البقرة . 

(0) فدعاء : معوحة اليدين من العمل . العشار : جمع عشراء » كنفساء وزنا 
ومعلى ٠.‏ 


ل وه سس 


وأما « أن“ » فللسؤال عن المكان » إذا قيل : أن" زيد” ؟ فجوابه ؛: 
في الدار » أو في المسجد أو في السوق » ونحو” ذلك ٠‏ 


وأما « أكى » فت تتعتمل” تارة” بمعنى « كيف »© قال الله تعالى : 
« فأ 06 27 ا نوا حر أكتى عمسيع ه « 60 أي : كاد م -_- ٠‏ 6 وأخرى 
بمعنى « من" أن” » قال الله تعالى : «أكى تك هذا ؟» '" أي : 


من" أين” تك 9ب ٠»‏ 


0م ع 6 


وآما « متتى » و« أكان” » فللءٌال عن الزمان » إذا قيل : متى جئت” ؟ 
أو : أآتان” جئتت” ؟ قيل : : بوم الجمعةر اب لين ار 
أو سنة” كذاء وعن علي” بن عيسى الر “تي : أن « أكانء ©» تستعمل” 
ف 0 التفخيم كقوله تعالى : « 0 ان يوم * القيامة 062 

سثةثون” أكان” نوام الداين ؟» (4) ى 


ثم هذه الألفاظ كثيرآ ما تستتعئكل” في معان غير الاستفهام يتحسب” 
ما تُناسب المقام” ٠‏ 


اماع عا اتن الوه سي و لسر د اك 
حقثول” الر#سول” و“اكذرين” 1 توا د _ به * الله ؟ 6 2 4 


ومنها : التعجثب” ء نحو قوله « مالي” لا أركى الهثد”هثد” » ٠1290‏ 
ومنها : التنبيه” على الضلال » نحو : « فايئن” تذ”"هيئون” > (7) الى 


. بعض الآية 518 من سورة البقرة‎ )١( 
. (؟) بعض الآبة لا من سورة آل كهراة.‎ 
لإسة 3 من سودة القيافة.‎ (0 

(ه) حكن انيه 1ن حور التترفاج 
(1) بعض الآبة .؟ من سورة النمل . 
97) الآبة 5 من سورة التكوس . 


ل ساق!ا ب 


ومنها : الوعيد” » كقولك لمن" شسيء الأدب” : : أتى* أ*ؤق>دضي* فثلاد ؟ 
إذا كان عاللماً بذلك » وعليه قوله تعالى : « آتم” تهتلكر الذوكلين” ؟ ع ٠20‏ 


5 : الأمر” » 54 قوله تعالى : 32 فهكل" أتش" .2 3 تون ؛ 69 
2 ا من" مثد“كر ؟7659©ء. ْ 


: التقرو* ونث 000000 في 1 ءةٌّ أن ليها المتقركر” به ب 
كتواك تمت ؟ ا أرمت” ان رار 0١‏ تسل كان مه ب وكقوكة : 


| وذهب الشيخ عبد" القاهر والسكتاكية وغير”هما إلى أن ل 520 
فَعّلات-” هذا بآلمتنا نا إكراهيم ؟ 24 من هذا العرنةة قال الشيخ : 
تم* قروا لك له عليه السلام ‏ وهم يريدون أن ثقيرء امم بأن كسر” 
الأصنام قد كان » وتكن”" أن ثقرء بأنه منه كان » وكيف. وقد أشاروا له 
القن الفصل في قولهم : < 1“ ثت” فتعتاثت” همذ”! » »© وقال عليه السلام : 
د بكل* فتعتلته* كتبير'هثم* هّذ! 6 © ولو كان التقرير بالفمل في قولهمم : 
« كنتت فعلات” » لكان الجواب : « فعلت” » أو لم أفعل 5 


وفيه نظر“ ؛ لجواز أن تكون الهمزة فيه على أصلها ؛ إذ ليس في السحّياق. 
ما يد'لة على أنهم كانوا عالمين بأنه ‏ عليه السلام ‏ هو الذي كتسّر” الأصنام ٠‏ 

وكقولك : « أزيداً ضربت” © إذا أردت” أن تثقتر*رءه” بأن» متضلروبكه” 
زبيد* ٠‏ 


)ع0( الآحة من سورة المرسلات . 

0( بعض الآبة ١4‏ من سورة هود » أو الآبة 1١.4‏ من سورة الأنبياء . 
(9) بعض الآبة .؟ من سورة القمر . 

)9( بعض الآبة ؟" من سورة الانبياء : 

(ه) بعض الآبة ؟" من سورة الأنبياء . 


لب “انأ - 


٠‏ -. ومنها الإنكار :. إما للتوبيخ »:بمعنى ما كان ينبغي أن يكون ؛ نحو أعصيت 
ربك ؟ أو بمعنى. لا. ينبغي أن .يكون. ؛ كقولك.للرجل جل مُضيكع” الحق؟ :.اتنسى 
قدم > إحسان , فلاذر ؟ وكقولك للرجل يركب الخطثر ؛ أتخرج في هذا الوقت ؟ 
أتذهب” في غير الطزيق ؟ والغرض” نذلك تنسيه تيه" السامعر ختى يراجم" إلى 
مت ارو رام به .2 


وإما للتعذب ١‏ بس اوات: كش" » كقوله تعالى : د أقاستمتاكتم” 
كته بالبتدين” واكختذ مين" الملائيكة إنانا ؟ » 29 , وقوله : 
3 لطس النتشات نر عتلتى البكنين” 6 ”© أو يمعئى « لا يكون » نحو : 
ا متكش وهنا وا شثم* لهسا كارهثون” » 9 وعليسه قول” امثررىثر 


| أبتتتتتيي ‏ والتشرفية ‏ متضاجيبي | 


٠‏ و تشزقة” وتركق» كايان فكوا ارده 


فيمن روى ٠‏ <2 أيقتلني ؟ » بالاستفهام 4 وقول” الاخرر : 


)0( عطف على قوله ٠‏ إما لوبي »في قوله ومن كار ما التوبيع . 
0( الاية 57 من سوزة المحاناك. 


(؟) بعض الآرة ثم5؟ من سورة هود . 


زه المشرفي : السسيف تسيا ان مطتالف السام رون رك شن المريه + 
ومضأجعي : ملازمي » عن طريق التجوز » والمسئونة : المشحوذة الملحددة » 
والررق : جمع أزرق وزرقاء » وتوصف النصال ونحوها بالزرقة إذا اشتد 
صفاء لوتهما © وإنما يشتد صفاؤها مم د ب : جمع الفول » 
ومن معانيه : كل ما يتلون ويتشكل من الجن . 


4م16 با 


"تراك" إنْ* زه ٠ه‏ دراهم” 00 الدر 
زبارتته” ؟! إكقي إذآ دلئيم” 
والإتكار كالتقفرير » يتشتتشرتط” أن* يلي المتشكر” الهمزة” ؛ كقوله 


تعالى : « أغتيثر الله 0 ال يل ين 
2 احكرا منتكا واحداً تتكبعة” 260 وكقوله تعبالى : : « وتقالثوا لو“ل” 
نول م هذا القثر”*آن” 7 رتجثلر ممن” القكر يان عي 1 55 00 

وق 20 افيه رككّك” » © أي ليسوا هم المكسح رن : للنبوة مّن 
عابت اتو“ثين لسشممة وحمة الله التي لا بتولاعها باه هشو 0 
قدرته الخدم 


وعد الزمخشري قوله « قثت" تتشكثره:* النكاس” حتكى ,يكو نوا 
مث ق"مدين” » (؟ وقوله : « أقّآكتت نت > تتستمع” الصشّم“ 3 تهندري 
اكير 1 » 27 مين" هذا الضرب » على أن المعنى : أفأنت تقتدر على إكراههم 
على الإيمان ؟ أو أفانت تقدر على هدايتهم على سبيل القسر والإلجاء ؟ أي : 
إنما بقدر” على ذلك الله » لا أنت”7 ٠‏ 


عع 


)1١(‏ « إن » بجوز أن تكون همزتها مفتوحة . على أنها المصدرية » ملاحظا قبلها 
ويجوز أن تكون مكسورة » على أنها شرطية » وجوابها فعل الترك المنكر بالهمزة 4. 
وخالد 2ن ال كسده ‏ سين كود 
الشاعر ويذم تميم بن خزيمة النهشلي » بقصيدة منها هذا البيت . 

)3( بعض الآبة ٠‏ من سورة الأنعام ٠‏ 

9) بعض الآئبة 15 من سورة الأنمام . 

2( بعض الآية 1 من اسنووة ار 

3 بعض الآبة عن سوازة يونس ء 

97) بعض الآبة .غ؟ من سورة الرخرف . 


اهمهأ دا 


وحمل" السكاكي تقديم” الاسم في هذه الآبات الثلاث على البناء على 
ال لسن في نحو : أنا ضردت” فلا هيد 
ومن" متجبيءر الهمزة للإنكار نحو” قوله تعالى : الحم الله* بكافر 


س © معي 


عبلداده ©» 000 وقول” جر ادر . 


ل م©.ء ه اك 2 من" ركب” المطايا 
وآت دتى العتالمين” 2 ل 2 راح 0 


أي : الله كاف عيداه » وأتتم خير” من ركب المطايا ‏ لأن> تفعي” النفي 
إثبات* » وهذًا مراد” من" قال ل ا ل نا 
النفى » لا التقرير بالاتتفاء ٠‏ 


وإنكارث الفعل متختتص” بصورة أخرى » وهي نحو” قولك : أزيداً 
ضربت” أم علمثراً ؟ لمن يدتعي أنه ضرب إما زيدا وإمكا عمثراً » دون غيرهما ؛ 
لأنه إذا لم يتعلكق الفعل” بأحدهما » والتقدير أنه لم يتعلق بغيرهما ؛ فقد انتفى 
من أصله لا متحالة ٠‏ 


وعليه قوله تمالى : « قل" آلذ “كر نر ركم م الأتشيتت. تشيتيكن آم" 
ما اغ ”ك٠‏ نئ “لهاك أرتحام” الأثثيينر ؟» *خثر ج” اللفظ + .2 خ رجه 


)01( بعض الآية 0 الزمر ٠‏ 
وهو “الكسيم » والراح هنا ل ا ا" ل 
ور ان عطية بن الخطني التنيي قرتع الفرزدق ومهاجيه ومتاقضه 


(9؟) بعض الآبة ١57‏ من سورة الأنعام . 


هآ بد 


إذ كان قد ثبت تحريم” في أحد الأشياء » ثم أريد” معرفة” عتيئن. المحتركم » 
مع أن” المراد إتكار” التحريم من أصله ٠‏ 


وكذا قوله : « الله أكذن” تكثى” ؟ » إذ" معلوم” أن المعنى على إنكار أن 
مون فيك كانا بين 1ق عبان إذان" افيما: قالوة غ-من. نين أن. كون هنيذا 
الإذان” قد كان من غير الله » فأضافوه إلى الله » إلا أن اللفظط أخلكرج 
را إذا كان الأمر* كذلك ؛ ليكون أشدء لنفي ذلك وإيطاله ؛ فإنه 
إذا نثقيي” الفعل* عما جثعيل" فاعلا” له في الكلام ولا فاعل” له غيره » لزم قفيئه 
* 


قال السكاكى رحمه الله : وإياك” أن يزول عن خاطرك التفصيل الذي 
سبق في نحو : أنا ضربت” » وأنت” ضربت” » وهو ضرب” ؛ من احتمال 
الارتداء » واحتمال التقديم » وتفاوةات المعنى في الوجهمين ؛ فلا تحمل 
ع مي « الله* كذ ن لتكثم" ؟ » على التقديم ؛ فليس المراد أن» 
ا ل فلن ا ا ل ارار ييه 


تتقنورية* حتكم الإنكار ٠‏ 


وفيه نظر ؛ لأنه إن أراد أن نحو هذا التركيب ‏ أعني ما يكون الاسم 
الذي يلي الهمزة فيه مظمرا - لا فيد توجثه الإنكار إلى كونه فاعلا” للفعل 
الذي بمده » فهو ممنوع » وإن أراد أنه فيد ذلك إن قثدتر” تقديم وتأخير 
ول فلت عن ماعب [للهاقيما سبوب هذه الصورة هذا مسق" غر رذلك 
فيه على ما تقدم. ظ 


لا يقال : قد بلى الهمزءة غير* المنشكر في غير ما ذكرتم » كما في قوله : 
)١(‏ بعض الآية 4ه من سورة يونس . 
(0) أنظر شرح الشاهد 171 . 


ع بنة ١‏ ب 


« أيقثلني واللمفث رءفية متضاجعي ؟! »6 (©) 
فإن معناه أنه ليس بالذي يجيء منه أن ريقتل مثلي ؛ بدليل قوله : 
إتغِطة غطيط” الببكثر . ششلهك خناقه 
-- شن 5 والمرء” ليبس” بق ال 000 
1 لأنا نقول : ليس ذلك معناه » لأنه قال : والمشرفي مضاجعى » فذكر 
ما يكون متنئعآ من الفمل » والمنع إنما محتاج إليه مع من ,نْتتصوكر صدور 
الفعل منه ذون من تكون في تمسه عاجرا عنه ٠‏ 
ومنها : التهك ؛ نحو : « أصللااثك تأ"مثر”ك أن" تمر © يع >> ما تعتبئد” 
آباؤ”نا أو" أن" تفتعكل, في أمثو”التا ما تشساء” » © . 
رو ا و0 
منها : التمويل » كقراءة ابن عباس رضي الله عنهما : « و ةلقد" 
ا سني إمث رائبيل” مين" العتذ"اب, المهسين من" فر"عتو"ن” ؟ ع (4» 
بافظ الاستفهام » لمكا وتصعف” الله تعالى العذاب أنه مهيبن *” لشدته وفظاعة 
شأنه ؛ أراد أن بصوةر كتنتهه” » فقال « من" فراعوان” »6 أي : أتعرفون من* 
هو في فر" عنتثوةه وتبتبثره ؟ ما نكي بعذاب يكون هو المعذتب به ؟ ثم 
عرك“ف حاله بقوله « اكه * كان عالياً مين" ال مث ررفين” > (20 الى 
ومنها : الاستبعاد نحو داس مث الذدكثركى وتكد» جاء هتيم" الوا ذو 
ل يا 8ج 00 
ش : : التوببخ والتعجيب تنروق ْ 


. 128 انظر شرح الشاهد‎ )١( 

43 غط النائم : نخر في نومه » وغط البعير : هدر في شقشقته ©» والبكر : الفتى 
من الإبل » والخناق : ما بخنق به من حبل ولحوه . 

لز بعض الآئة لام من سورة هود ٠.‏ 

5( الآبة 0 وبعض الآبة ١‏ من سوره 5 الدخان ٠.‏ 

)6( بعض الآبية من سورة الدخان . 

(5) الآبتان "ا 1 ١4‏ من سورة الدخان . 

[ هه انظر عبارته المنقولة إلى فاتحة البحث ص ١645‏ . 


- ١4 -_- 


إئما أمرثه : 
إذا أراد شيئاً ؛ 
أن شول له : 
ون 
فسبحان” الذي بيده ملكوت” كل” ثيءر 
وإليه تثرجعون ٠.٠‏ 
يس :مالم ) 
فاتفخ البوق» وارتعيق" برحيقي 
واملاً الكون بالشذى ١‏ صديقي 
إنك داووده للر“شاد وختثضرماً 
بط شعيبية فاختتلم” بالر“فيقٍ 
١547/١/6‏ ) 
( ١٠0/ا//4.؟1‏ ) 


الأسلوب” الأمرية : حالة" ثالثة” من حالات التصريف الفعلي * نقول : 
أمرت » بأمر* ؛ مثر" يات ونقول : قرأ » يقرا » إقرأً ٠٠٠‏ 
ومنم هذه الصيعة : كد نت" الرسالة” الخاتمة ؛ وبها خلتمت” والملاحظون 
اود يدر كون بلاغة 2 لذي »واف الإبلاغية ؛ ققد اقتتحت - حبدو 1 العلق » 
ل ركّك ٠٠‏ 0 هه وبين السورتين : 
ائنتا عشرة ومئة سورة ؛ واستقراء” الأمر فيها : يملح فرصة” لتذوق الإنشاء الطلبي 
بهذا الأسلوب » الذي قال به القزويني في « إيضاحه » : 
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ومن أنواع الإنشاء الأمس* والأظهر أن صيعته . من التققخر تقر باللام 
نحو : ليحضر زبد” » وير ها نحو : أكرم عمرا » وروتيئد” 2 بتكثرا - 
متو"ضوعة” لطلب الفعل استعلاء* ؛ لتباد'ر الذهن عند سماعها إلى ذلك » وتوقف 
ما سواه على القرينة ٠‏ 

قال السكتاكية : ولإطباق أئمة اللفة على إضافتها إلى الأمر بقولهم : 
صيعة * الأمر » ومثال الأمر » ولام الأمر » وفبه نظر” ' لا بخفى على المتأمل ٠‏ 

ثم إنها - أعني صيغةة الأمر - قد تستتعمل في غير طلب الفعل بحسب 
مناسية المقام : كالإباحة ؛ كقولك في مقام الإذ'ن : جالس الححتسكن” أو 
ابن" سي دين ٠‏ 
)١(‏ الآبية 18 من سورة البقرة . 
زفق بعض الآبة 5 من سورة البقرة . 


) رويد : اسم قعل بمعنى أمهل . 


تاه علم المعآني م ١١‏ 


ومن أحتسكن ما جاء فيه قول* كثشيتر : 
أسيثئى بنا أو احكسنى » لا ملومة* 
كد ينا 2 ولا ا 23 2 إن سلكت 000 

أي :ا لاأنت حتوي” ولا مقتليكة* ش 

ووحه” حسنه أظهار” الرئ#ضا بو قوع الداخل تحت لفظط الأ حتى كانه 
مطلوني” أي يا اختراتٍ ف حقئّي من ن الاساءة والإحسان 6 فأنا ر ضار 
بهغايبةة” لضا واقانليني مما قري ١‏ هسل تناوت حال مساك ف 
الحالين ؟.. 

والتهديد 6 كقولك لعبد شتم مولاه وقد أدتبه : اشتم مو”لاك 6 وعليه : 

ه ضماح ”| وي عميء ه 2 5 


- 


والتعحيز » تولك ان يلاع أبرا تعقو 21 لين يرو 0 : افثمئلئه ع 
عليه : « فاأ”ثوا يسلورةر مين "مثله 0 


والتسخير » نحو : « كثوثوا قردة” خاسئين” » 29 ٠‏ 


والإهانة » نحو : « كثوثوا حجارتة” أو" حتدريدا ‏ » وقوله تعالى : 
د ق" أكك” أتت” العز بز الكثرربم” نكت 


)١(‏ همقلية : بغيضة مكروهة »© تقلت “دوت ولعضية )وق البيت النات عبن 
طريق الخطاب الى طريق الغيبة » حسنه ابتعاد الشاعر عن أن سند الى حبيبته 
في خطابها فعلا ييفضه ويكرهه + وصاحب البيت هو ثير بن عبد الرحمن 
صاحب عزة المتوفى سلة ه.ا اه . 

6 بعض الآبة ٠‏ من سورة فصلت . 

(9) 2 بعض الآبة 9" من سورة البقرة . 

68 بعض الآية ١11‏ من سورة الأعراف » خاسئين : مبعدين مطرودين لا يسمح 
لكم بالقرب من الناس . 

(ه) بعض الآئنة من سورة الإسراء . 

(5) الآئبة 65 من سورة الدخان . 
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والتسوية » كقوله : « أثفقثوا طو'عآ أو" كثر'هآ ء كن" ,شتتقتبكل” 
متكي" » 27 وقوله « اصكبر'وا أو" لا تتصثبر”وا » ٠29‏ 
والتمنتّي » كقول امرىء القيئس 
آلا أبثها الليئل” الطويل” آلا” انتجتلي © . 


والدعاء » إذا ل و ل ل 
ارتبة اففر* لي وتلو الدية ع 600 


والالتماس » إذا استثئمتت” ايد لقنت 
نساو يك ف الرتبة : 2 افتعمل" « 00 بدون الاستعلاء 
والاحتقار » نحو : « ألثقثوا ما 0 ملتتثون” ع 20 , 


ثم الأمر » قال ا 25 الغو 4 5 ا من الطاب ولتبادرر 
وإرادةر الكراخي » والحقة خلافثه * لما تييكن في أصول فته . 


)1( الآبة لاه من سورة التوبة . 

(؟) الآبة ١‏ من سورة اطول . 
انحل ع ع اعم 5070007 فتكون حينئذ باء 
إشباع للكسرة © أما الياء التي هي لال الفعل فمحذوفة لبتاء الآمر كما هو ملعوم. 
الإصباح : طلوع الصبح » أمثل : أفضل . 

5( نأئب الفاعل' عن ضهير بعود على « صيغة » السابقة ؛ أي صيغة الآمر . 

(0) بعض الآئبة من سورة وح . 

(5) الضمير الجرور بعود إلى طلب « الفعل » . 

)2 ليس المراد ذات « افعل » وإنما المراد كل ما تصوغه على صيغة الأمر مما نشاء 

من المواد ثلاثية كانت أو مزيدة . 
(م) معن الآسة رمن سررة دن الأو ومن سورة شما 
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ات 


تستوقف العبارة الإيضاحية : « إن صيغة الأمر : تتستعمل في غير طلبر 
الفعل بحسب مناسة المقام © +ه 


مناسبة المقام المشار إليها قد تكون بسبعة عشر مناسية تتف “ع عن ال معنى 
الأصلي وتتجاوزه ؛ وهي : 


١ 


١1 


الدعاء ‏ ركنا فاغفر"* لناءء 
الالتماس ؛ وارفعيني إلى سمائك ٠٠‏ 
التمنتي ؛ ويا تنس” جدثي إن دهرك هازل ٠٠‏ 
النصح والإرشاد ؛ فاظر فيما فسرت” لك ٠٠‏ 
التخبير ؛ فعمش" واحدآ أو صل" أخاك ٠٠‏ 
الإباحة ؟ فقل ما شئت” في فلي لسان" 

مليء* بالثناء عليك” رطب” ٠٠‏ 
التعجيز ؛ فاتقذوا لا تنفذون إلا” بسلطان ٠٠‏ 
التهديد ؟ فاصنع ما تشاء” ٠٠‏ 
التسوية ؛ اصيروا أو لا تصيروا ٠٠‏ 
الإهانة والتحقير ؛ ذق" إنك أنت” العزيز” الكريم” ٠٠‏ 
التسخير ؛ أو التكوين ؛ كونوا قركدة” خاسئين ٠٠‏ 
التلهيف أو التحصشر ؛ مووا ين النطاغيا قي جرعي ٠‏ 
التعجب ؛ أسكمع" بهم وأبصر" ٠ء‏ وأحبب" بآيامه ٠.٠٠‏ 


الندب الذي يسرم المخاطب 6 فانتشروا في الأرض »و» 


54 اس 


6 - التسليم 5 فاقض ما أنت” قاض 2 

عابي + لسكا هيد يكرا كما د 

أما معناه الأصلى الأم : فطلب المعل على وجه الاستعلاء والإلزام ؛ بصيعة 
فعل الأمر : اسمعنى ٠.٠‏ أو المضارع المقرون باللام : فليعيدوا رب” هذا البيت *٠‏ 


أو اسم فعل الأمر : عليكم أنفسكم » أي الزموها ُُ أو المصدر الناب عن 
فعله : وبالوالدين إحساة ؛ أي أحسنوا أحسانا »و 


هذه بثنى الأمر فما هئ نوايا المعنى فيها لإنشاء مطالب إبداعه ؟ 
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أسلوب التهسي 


وقلنا : ١ا‏ آدم* اسككن” أنت” وزوجتك” 
الجنة” ؛ وكثلا” منها رغتدا حيث شتنما ؛ 
ولا تقربا هذه الشجرة ؛ 
فتكونا من الظالمين ؛ 


( البقرة : م" ) 
فلا يتحثر'نلك” قولتهم ؛ 
إكا نعلم” ما شرثةون وما مُعلنون ... 


( يس :© ه87 ) 


فلا 0 تعجر 5 © »> مد سكأة” النفوس 
1 ر*ي يم 3 لكات تيس 
ومثر” مر الميكدى ه«و عميّت” ثمو د 
بتدمدم ريئهم بقلوى الأيسر 


11/١ (‏ ع كتاذ ) 


- 15ت 


507 

النمي” : وجه” الأمر الآخر ؛ فالأمر : : أسلوب” لانشساءر : فمل ؛ والنهي : : 
أسلوب” 1ك ل عن الفعل » أو الامتناع عنه اماو عن تسل التاق 
والإلزام ؛ وتظهر ألوان المعنى جلية في الاستعمال ‏ كما في قوله تعالى : 
اده من الجاهلين » ٠٠‏ هذا نهي” : يازم بالحذر من الجهل بآية صورة ؛ 
لكن هذا النمي جاء في بنيةر لفظية متكاملة ‏ « وإن” كان كبثرة عليك” إعراضتهم 
فإن استطعت” أن تبتغي” فقا في الأوض © أو سكا في النساء #فتايته بايةر ؛ 
ولو شاء الله لجعلهم على الهدى : فلا تكو نن> ه٠٠‏ 46م 


هذه الآية الخامسة والثلاثون من الأنعام : توضح صبغة المعنى الناهية ٠٠‏ 


لاحن 


ومنها النتهني” » وله حتر"ف” واحد” » وهو « لا »6 الجازمة” في قولك 
« لا تفتعل»" )4 00 وهو كالأمر في الاستعلاء 


وقد مُستتعمل في غير طلب الكتف” أو النكر"ك » كالتهديد » كقولك لعبدر 
يا كت كاله ولا حيسي مر 

واعلم أن هذه الأربعة - أعنى التمنتى » والاستفهام” » والأمر » والنتهئي” - 
تشترك في كونها قتررينةت دالتة” على تقدير الفشر'ط بعدها » كقولك : ليت لى 
مالا أتفقته” » أي : إن أثرزقته » وقولك : أين يتثك” أزثر'ك” » أي : 
ل ل 

قال الله تعالى : « فهب” لى من" كد نك و آليكا سر كني »6 97 بالجزم » 
)1غ( ليس القصد إلى لفظ « تفعل » بذاته » بل إلى كل فعل مضارع وقع بعد « لا » 

الناهية أناً كانت مادته . وأنا كانت صيغته ٠‏ 
(؟) بعض الآبة ه من سورة مريم . الولي : من معانيه من يلي المرء من ذريته ويخلفه. 
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فأما قراءة” الرفم فقد حملها الزمتختّر رية على الوصف » وقال السكاكي 
الأولتى حملئها على الاستئناف دون الوصف ؛ امتلاكر حال ل 
عليهما السلام » وأراد بالاستئناف أن يكون جواب> مول تعد مقّد تضمتكه 
ما قبله » فكأنه لما قال : فهتب" لي ولياً » قيل نا لسع ب 1 قال : 
« يرثني »فلم يكن داخلاك في المطلوب بالدعاء وقولك لداكه تشلتثم” يكن" خيراً 


+2 وأمتا العتر'ض” » كقولك من تراه لا ينزل « ألا كنثز ل" تصب * خيرا > 
أي : إن تنتزل ؛ فمثو”كد” من الاستفهام » وليس به لأن التقدير أنه لا ينزل » 
فالاستفهام على عدم النزول طلب للحاصل » وهو محال ٠‏ 


تقد الدرية فق عين هدم المواضع لترنةة. جائز” أيضاً » كقوله تعالى : 
« فالله” هثو- الوآلية » 22١‏ أي : إن أرادوا وليآ بالحق فالله هو الو“لية بالحق 
ل : « ما اتخذد الله لله" مين" والكدر ».وما كان :ممه سعة” 

من إله » إذن ذهب 6 29 . أي : لو كان معه له" اذن لذهب ٠‏ 


2 هت 
المعنى الحقيقي في أسلوب النهى » كما في آسلوب الأمر » وكما في أساليب 
الإنثباء الطلبي 00 : مركز تنطلق منه فروع » ُسموتها : 2 خروج عله»2 
أي عن المعنى الحقيقي 6 ؛ وعي » عندنا : توكيد لطاقته الإنشاية > التي تتفتخ 
في أساليب تنو“ع معنى النهي وتظهر مدوده في مثل : الدعاء » « ربنا لا تراخذنا 32-4 
أو الالتماس : « با ابن امي لا تأخد بلحيتي ولا برأسي 6 ٠*ء*‏ أو التمنتّي : 
ا نود ولا تجمدا 6 2 2 التصح والإرس : قاد كع اعرد 


)01( بعض الآبة 1 من سورة الشورى ٠.‏ الولي مو عفائية التضدر به 
(9):: بعض الآبنة 4١‏ من :سورة. الؤمتون . 


إصسا ١/١‏ ا 


التجوم » ٠٠‏ أو التوبيخ : « لا تنه" عن خلق وتأتي مثله » .٠‏ أو التحقير : 
د دع المكارم لا ترحل لبغيتها » ٠٠‏ أو التيئيس : 
لا تطلبن» كريماً بعد رؤيته 
إن الكرام بأسخاهم بدا ختموا ٠٠‏ 

صور المعنى هذه : تفتحات بأسلويبات جديدة لبذرته الأصلية وهيئته الأم ؛ 
فهي بيهيئة النهي لمقاصد معنوية اقتضاها السياق ؛ من أقصى الترغيب إلى أقصى 
الترهيب ؛ فلا تقنع بما دون النجوم ٠٠‏ ولا تقلع عن عنادك ٠٠‏ يريد ترغيبه 
ثم #مديده .. أليس النهي وجهاآ للأمر ؟ ! ! 


ب إلاؤ ب 


أسلوب النداء ‏ 


ونادى نوم” اش 6 وكان في متعتز لو : 
كوي اركب" معنا ؛ 
8 تكن" من الكافرين لي 
ونادى نوحم” ربكه ؛ فقال : 
رب" إذ» ابني مين" أهلي ؛ 
وإن» وعتّد”ك” الحقة ؛ 
وآنت” أحكم” الحاكمين ٠‏ 
فل احج اعبط سوم 56 
وبركاتر عليك » وعلى 
مر ممّن ءمعك” هوه 
وأمّم " ستمتعهم 
م اليصيب ا منت عذاب” أليم م 


(هود :8-45 ) 


أسلوب” النداء : خامس أبواب الإنشاء الطلبي” » كما رتبها قدامى الباحثين 
يي « علم المعاني » ٠ه‏ وقد رتبت 3 الأبواب الخمسة : وفق ما في الكتاب 
القديم ؛ مختصر القزويني ؛ الإيضاح ؛ ثم مفتاح العلوم » الذي هو أصل الكتايين 
السابقين ٠٠‏ لكئنى آثرت ترتيباً آخرء » يجعّل” النداء أسلوياً تأسيسياً لقانون 
الطلب ؛ آنه بطبيعته : إفترض الإقبال” المتبادل بين المنادي والمنادى » على 
مشنتوءات: مختلفة » قن تكون من. سنترى طقل + كنا لاحظلنا فى" البات الأول من 
« رسالة النداء ») ٠٠‏ وقد تكون من مستوى مناجاة الآلّه الأحد » كما لاحظنا في 
الباب الثاني من الرسالة المذكورة .٠‏ ومن أعذب النداءات المقترحة بغاية 
الإقبال : نداء* من و*صف > أنه « زين العابدين » ( ع ) ٠‏ والعبادة سمة” 
الغاية من إيجاد العالمين » كما في عبارة الوحي : « وما خلقت” الإنس” والجنء 
إلا" ليعبدون » .. 1 ْ 
عبارة زين العابدين الإقبالية : 
« امن حار * شيء ملكوتا 
يا من قمر كل> شبيء جبروتا ٠٠‏ 
أولج' قلبي فرح الإقبال عليك 
وأدخلني يدان المطيعين لك © ٠٠‏ 
ضبورة المنداء وهنا قرز نارف عائة شير تقزة الفذاء > التاتلوق 
« هو أسلوب يطلب المنادي فيه إقيال المنادى عليه » بعد تنبيهه بأسلوبية 
النذاء © ءءء 


وصورة اخراجنا : وحكدت بين ما كان عليه الترتيب ؛ تمنتّى » استفهام » 
أمر » نهى » نداء ٠٠.٠‏ وبين ما أراه : نداءك » فاستفهاماً » فأمراً » فنهيآً » فتمنيا ٠‏ 


وهذه النية التوحيدية 6 حملتنى ١ل‏ وضع 272 رسالة النداء © قاتحة2 لمعالحة 
أبواب الإنشاء الطلبي” +٠‏ ثم إلى وضع الأساليب الخمسة » وفق ترتيبها القديم ٠٠‏ 

ولتكون وجهتنا محققة منهجيتها التي اتبعت : تركت للقارىء حرية الإنشاء 
وهو يقرا » كأن يبدأ بقراءة : « أسلوب النداء 6 » كما هو هنا ؛ ثم يعود إلى 
2 رسالة النداء ع« م ثم تأمكل 5 النصوص المختارة من معالحات النداء 04 ف 
علمي المماني والنحو و« 

بعد هذه القراءة : إستطيع إنشاء الأساليب الأخرى 6 بمذا الترتبيب 
الذى رأشاه و« 

ونساعد على تحقيق هذه القراءة الإنشائية 6 وفق منهج مقترح 3 أن كله 
أسلوب عُولج- مستقلا/ ؛ له مقدمته وتطويره وخاتمته ؛ ويمكن أن يكون كتايآ 
مستقلا2 . كما أرنا هذا الإمكان بالمثال المقدكم ف 2 رسالة النداء ) »هوه 

ومقدمة الإنشاء : مرنة” ؛ ومروتشها : غاية* من غاياتنا في « التربية النقدية 
والبلاغة الممارسة » ٠٠‏ وقد ختمت بالسؤال امثير : « كيف نرى أصالة الإنشاء 
1 ف حداثة فروعه الطلبية وغير الطلسة ؟ 6 ووه 


هل نذكر معانى الإنشاء الثمانية ؟ 
هل ظهرت لنا في وحدة الأصل والفروع مع رسالة النداء ؟ 
هل نقراً أسلوب النداء مع رسالته مرة أخرى 9 


5 1 


ختم القزوبنى أبواب” الإنشاء الطلر : بالنداء 6 لكنه أوجزه تفقرتين «٠.٠‏ 
فقال : ْ 


ومنها النذاء ٠‏ وقد تتتمئملة* صيغته” في خ غير معناه » كالاغراء في 


4د © 


أثها الرجل” » ونحن تفعل” كذا أشها القوم” » واغلفر الاكه” > لنا أكتثها 


العصابة” ٠‏ أي : متتتختصتصآ من بين الرجال » ومتتتختصتصين” من بين الأقوام 
والعصاب ٠‏ 


مم الخبر"' يَقّع” مو"قع الإنشاء » إمكا للتفاؤل » أو لإظهار الحرص في 
وقوعه كما مرك ؛ والدعاء بصيغة الماضي من البليغ يحتمل 00 » أو للاحتراز 
عن صثورة الأمر ٠‏ كقتو'ل العبد للمو"لى إذا حّوكل عنه وتجثهته : ينظر 
الم و'لى إلي” ساعة” ؛ أو لحمل المخاطب على المطلوب » بآن يكون الخاطب ميعكن 
لا حب أن كذتب الطالب” » أو لنحو ذلك ٠‏ 


وأكمل ملاحظته فيما يتعلق بتبادل الخبر والإنشاء : بفقرة أخيرة. ؛ تعتبر 
خاتمة أبواب الإنشاء الطلبى ؛ فقال منبتهاً : 

انثا ذكرناه في الآبواب الخمسة السابقة لين كلة متها ,احبر بل كيذه 
منه حكم” الإنشاء فيه حكم” الخير » ظهر ذلك بأدنى تأمثل ؛ فليعتبره الناظر 2« 

نقد أعتروت مافظلة اوطروت فا 'فالفته تان التناء ع كنا مناقةء 
أو أسلوب النداء » كما نقول .٠‏ فلم أقتنع بما جاء في تصديره لكتاب الإإيضاح ؛ 
لأن أسلوب النداء : مظلوم ؛ ولأن” التزويني : قاض رأبت” أن أرفع لأسلوب 
النداءر : تظاشمآ » أطالب” فيه بإنصافه وو وأضرب * مثلا في إحياءر مسال التراث : 


التي ا الكسل وه أو بوكرها التعود والاقتناع بمثل مقولة « ليس ف الإمكان 
أحسن ممكا كان »© م.ء 


0 


ما نحن به الآن : ليس منزلة الشيخ القزويني +٠‏ وليس مذهبه ٠٠‏ وليس 
كتاب 2 الإيضاح « أو 2 التلخيص »ه» أو المولفات التي جعلته 20 العالم العلا”مة 5 
المهيمن ببحوثه على بلاغات المدارس والجامعات 6 ٠٠فهد‏ فهذه أمور : ساككم بها 
بالا/ااسد علم المعاني م ٠١‏ 


المسّمون , كما تفهم من الدكتور جات ساي و رع كد واي 
الإريضاح و٠‏ وقضيتنا المعروضة للقضاء » هي : النداء» ؛ يقول القاضي القزويني : 


« فهذا كتاب في علم البلاغة وتوابعها ؛ ترجمته : بالإيضاح ؛ وجعلته على 
ترتيب « مختصري » » الذي سمكيته : « تلخيص المفتاح » ٠٠‏ وبسطت فيه القول : 
ليكون كالشرح له ؛ فأوضحت مواضعه المسكلة » وفصلت معانيه المجملة ٠‏ 
وعمدت” إلى ما خلا عنه « المختصر » » مما تضمكنه « مفتاح العلوم » ٠٠‏ وإلى 
ما خلا عنه « المفتاح » من كلام الشسيخ الإمام عبد القاهر الجرجاني - رحمه الله - 
في كتابيه : « دلائل الإعحاز » و « أسرار البلاغة » +٠‏ وإلى ما تيمر النظر فيه 
من كلام غيرهما : : فاستخرجت زيدة ذلك كله ؛ وهذبتها ؛ ورنبتها » حتى استقرة 
كلة ا و او ل ا 
فجاء » بحمد الله » جامعآ لأشتات هذا العلم » ٠٠‏ ( (ص :ءا - الا).ء. 


إن هذا القول : يقدتم ضمانات مقتعة بما يقول من عثرتف بأول كتابه 
بألقاب ضخمة ؛ فهو : « العالم العلامة » خطيب الخطباء ٠٠‏ ابن قاضي القضاة ٠+٠‏ 

متتع الله المسلمين , بمحيكاه » وأحسن عقباه » 07١ ( ٠٠‏ ) 

نحن نقول : آمين ٠٠‏ ومُسعدنا أن يكون منا صاحب هذه الآلقاب الأخاذة ٠٠‏ 
لكننا نحبة متابعة قضية النداء بمنهجية » ذات وثائق : : تمنح الثقة بما مَالء 
والاقتناع بالثمار الدالة على طيب الشجرة 


لفهم هذه المسألة : لا بد من السعي » خطوة” خطوة ؛ فالقاضي يقول 
ما معناه 


ا ا إن ما جاء في « الإيضاح » كالشرح لما جاء في « المختصر » وو 
ته اله إن 2 الإيضاح » استكمل البحث من « مفتاح العلوم »6 .٠‏ 


جد لدم إله أخد المكملات من « الحرجانى » وو وغيره »» 


دابيالا - 


د - إنه أضاف ما ليس عندهم » كما بداله ٠.٠‏ 

ها اد مسائل الإيضاح : زبدة ذلك وجامع أشناته 0 

نحقق هذه المعطيات بالنسبة لقضيكة النداء ؛ فمل يحقق نص* الإيضاح » 
الذي صدترنا به كلامنا : ما آكده لنا كلام صاحبه ؛ 

والسؤال الأول : هل شرح عبارة « المختصر 6 ؛ فأوضح مواضعها 
المشكلة » وفصكل معائيها المجملة ؟ 


لت اس 


« ومنثها التشداء* » وقتد» تتستتتعمل” صبيغمتثه* في غيثر متعتناه” » كالإغتراءر 
في قو“لّك” لسن" أقتبتل” مستظتكم” : ينا مظثلثوم” ؛ والاخختصاص” في 
حرا ا ا شتتختصتصا مين" سين 
الرتجالر ٠‏ ثم» الختبتر* قتد* يمقتع” مو*قيع” الإنشاء : إمكا للتكفتاؤ”ل » أو” 
لإظهتار الحرر مور في و“قلوعه 0 4 والدثعاء تمك المحاغني 


من ا يتحنتسائهثما ؛ أو للا حت راز عتن* صثوررءة الأمثر » أو* 
لحمل المتخماطب عدج السو ا يتكثون” ممكن" لا يحبة أن" 


- كذعي” الطكالب” ٠‏ 


( تنلبيه * ) الإتشاء* كاتخبر في كشيدر ممكا ذاكيرة ف الآ واب 
التفششتة السكانقة + وه تمتكبرهه* القاظر ”> 


مكن للقارىء الممتهم : أن هم مستوى هذا الشرح من المقارنة بين عبارة 
« التلخيص »© » هذه ؛ بين عبارة « الإيضاح » » التى 'نقدمت ٠٠‏ 


و1 ب 


والسؤال الثاني : هل أعطى النداءء في « الإيضاح » ما لم يكن في 
2 المختصر » أو التلخيص » 35 وهل هذا المعطى هو كلة ما في « مفتاح العلوم » 
للسكاكى » ؟ 


الجواب عند السكاكى في الممتاح ء فماذا يقول بأسلوب النداء ؟ 


ع 


وهذه عبارته في هذا الباب : 


« ما يتعلق بالنداء من حروفه وتفصيل الكلام في معانيها : سبق التعرض لذلك 
في « علي النحو » ؛ فلا تتكلم فيه ؛ ولكن ههنا نوع من الكلام صورته صورة 
النداء وليس بنداء » فننبه عليه وتلك الصورة هي قولهم : أما أنا فأفعل كذا أيها 
الرجل ؛ ونحن تفعل كذا أيها القوم ؛ واللهم اغفر لنا أيتها العصابة ؛ يراد بهذا التوع 
من الكلام الاختصاص ؛ على معنى : أنا أفعصل كذا » متخصصاً بذلك من بين 
الرجال ؛ ونحن نفعل كذا متخصصين من بين الأقوام ؛ واللهم اغفر لنا مخصوصين 
من بين العصائب ٠‏ واعلم أن الطلب كثيراً ما يخرج » لا على مقتضى الظاهر ؛ 
وكذلك الخبر فيذكر أحدهما في موضع الآخر ؛ ولا يصار إلى ذلك إلا لتوخي 
نكت ء قلما ,نتفطن لها من لا يرجع إلى درية في نوعنا هذا ولا بعض فيه بضرس 
قاطع ؛ والكلام بذلك متى صادف متممات البلاغة افترت لك عن السحر الحلال 
بما شئت” ؛ ومن المتممات : ما قد سبق ني : أن نظم الكلام إذا استحسن من بليغ 
لا يمتنع أن لا يستحسن مثله من غير البليغ وإن اتحد المقام إذ لا شبهة في صحة 
اختلاف النظم مقبولا7 وغير مقبول عند اختلاف المقام فلا بد لحسن الكلام : من 
انطباق له على ما لأجله مساق » ومن صاحب له عراف بجهات الحسن لا يتخطاها ء» 
وإلا لم ستنع حمل الكلام منه على غيرها ويتعرى عن الحسن لذهاب كسوته » 
ولا بد مع ذلك من أذن لافتنانات البلاغة مصوغة : فما الآفة العظمى والبلية 
الكبرى لتلك الافتنانات إلا من أصمخة هي لغيرها مخلوقة ؛ إذا اتصل بذويها كلام 


براه 


لا ترى به الدرء الثمين : مسخه لهم جهلتهم مسخا يشوقه قيمة المشخلب' ؛ ولأمر ما 
تحد القرآن متفاوت القدر ارتفاعاً وانحطاطاً بين العلماء في نوعنا هذا وبين الجهلة ؛ 
والجهات المحسنة لاستعمال الخبر في موضع الطلب تكثر : تارة تكون قصد 
التفاؤل بالوقوع كما إذا قيل لك في مقام الدعاء : أعاذك الله من الشبهة » وعصمك 
من الحيرة » ووفقك للتقوى ؛ ليتفاءل بلفظ المضى على عدةها من الأمور الحاصلة 
التي حتها الإخبار” عنها بأفعال ماضية وأنه نوع مستحسن الاعتبار ؛ وقل لي إذا 
حو ا اس ا ا ل ا 
على جر وف تفرجل افها. للك بالتري؟ وغل حلم خا رون علي كانية إذ الها عن 
شيء فقال : لاء ويد الله » أمير المؤمنين إلا لأنه لم يسمع ما عليه الأغبياء فيما بينهم 
من لا يدك الله بترك الواو ؟ أو غير هارون حين خرج إلى ناحية لمطالعة عمارتها 
وقد تراءت له في طريقه أشجر من بعيد » فسأل عنها كاتباً يصحبه » فقال الكاتب : 
شحر الوفاق ؛ تفادياً عن لفظ الخلاف » فكساه ؛ أفترى ذلك لغير ما نحن فيه ؟ 
أو هل حين غضب الداعي على شاعره أبي مقاتل الضرير حين افتتح : 


0 د موعد أحبابك للفرقة غد بد أغضبه شيء غير معنى التفاؤل » حتى 
قال له : موعد أحبايك يا أعمى ولك الكل السوء وآمر باخراجه ؛ ؟ وهل تسمية 
العرب الفلاة مفازة » والعطشان اهلا » واللديغ سليماً » وما شاكل ذلك : إلا من 
باب التفاؤل ؟ فالمفازة هي المنجاة ب والناهل هو الريان ؛ والسليم هو ذو 0 
0 الحرص ف وقوعه ؛ فالطالب متى تبالغ حرصه فيما يطلب : ر 

2 تتقشت في الخيال صورته لكثرة يع 0" 
مارم بخلافه غلطه تارة واستخرج له محملات أخرى ؛ 
وعليه قول شيخ الممرة : 


ما سرت”* الا وطيف * منك يصحبكني مسرى أمامي وتأويباً على أثري 


بقول : لكثرة ما ناجيت نفسي بك انتقشت ت ف خيالي ؛ فأعدك بين بدي مغلطاً 
للبصر بعلة الظلام إذا لم بدركك ليلا2 أمامي وأعدك خلفي إذا لم يتبكر لي تغليطه 


[إكمآا سا 


حين لا يدركك بين يدي* نماراً ؛ وتارة لقصد الكناية كقول العيد للمولى إذا 
جر عل عله الووجهة ننظرا امون إلى #ساعة” ووحة ينه إنااهن الكباية إن قنت 4 
وإما الاحتراز عن صورة الأمر وإما هما ؛ وتارة لحمل المخاطب على المذكور أبلغ 
حمل بالف وجه ؛ كما إذا سمعت من لا تحب أن ينسب إلى الكذب يقول لك 
تأتينى غدا أو لا تأتينى ؛ وتارة مناسبات أخر فتآملها ففيها كثرة ؛ وما من آية 
من آي القرآن واردة على هذا الأسلوب إلا مدارها على شىء من هذه التكت ٠‏ 
قال تعالى - وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله - ف موضع لا تعبدوا 
- وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم - في موضع لا تسفكوا ‏ با أيها الذين 
آمنوا هل أدلشكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبيل الله - في موضع آمنوا وجاهدوا » فانظر ٠‏ ومن هذا القبيل 
قول كل من يقول من البلغاء في الدعاء رحمه الله أو يرحمه ؛ ومن الجهات المحسسة 
لإبراد الطلب في مقام الخبر : إظهار معنى الرضا بوقوع الداخل تحت لفظ الطلب 
إظهاراً إلى درجة كأن المرضي مطلوب ٠‏ قال كثيكر : 


:د أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة و فذكر لفظ الأمر بالإساءة ثم عطف عليه 
بلفظ أو الأمر بضد الإساءة تنبيها بذلك على أن ليس المراد بالأمر الإيجاب المانم 
عن الترك لكن هو الإباحة التى تنافي تخير المخاطب بين أن يفعل وأن لا يفعل فاعلا 
كل ذلك لتوخي إظهار مزيد الرضى بأي ما اختارت في حقه من الإساءة أو الإحسان 
أو توخي إظهار نفي أن يتفاوت جوابه بتفاوته وقوعآ وعدم وقوع ؛ كما يقول : 
صثم” أو لا تصكم” ؛ فإني لا أترك الصيام » نوهم من تخاطب أنك تطلب منه أن 
يصوم وينظر ف حالك أو لا .يصوم وينظر ليتبين ثباتك على الصيام صام هو أو 
لم .بصم ؛ وعليه قوله تعالى - استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين 
مرة فلن يغفر الله لهم - وكذا قوله - أنفقوا طوعاً أو كرها لن ,تتقبكل منكم - 
وما شاكل ذلك من لطائف الاعتبارات ؛ والأمر في باب التعجب من نحو : أكرم 
بزيد ؛ على قول من يقول : انه بمعنى الخبر » آخذاً همزته من قبيل ذي كذا 
جاعلا الباء زائدة » مثلها في« كفى بالله » منخرط ف هذا السلك؛ ولهذا النوع أعني 
إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر أساليب متفننة إذ ما من مقتضى كلام ظاهري 


إلا ولمذا النوع مدخل فيه بجهة من جهات البلاغة على ما نتبه على ذلك منذ 
اعتنينا بهذه الصناعة ؛ وترشد إليه نارة بالتصريح وتارات بالفحوى » ولكل من 
تلك الأساليب عرق في البلاغة بتشرب من أفانين سحرها ولا كالأسلوب الحكيم 
فيها وهى تلقي المخاطب بير ما يترقب م كما قال : 


تت" تشتكيعندي مزاولة” القرى ‏ وقد رأت الضيفان” ينحثون منزلي 


فقلت كاتي ما سمعتت” كلامهما 2 هي الضيف“جدةي فيقراهم وعجئلي 


أن السائل بغير ما نتطلب » كما قال تعالى - ستلونك عن الأهكة قل هى 
مواقيت للناس والحج - قالوا في السئؤال ما بال الهلال يبدو دقيقا مثل الخيط » ثم 
بتزايد قليلة قليلاك حتى يمتلىء ويستوي ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ ؟ 
قآ'جيبوا بما ترى ؛ وكما قال - يسئلونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير 
فللوالدين والأقريين واليتامى والمساكين وابن السبيل ؟ - سألوا عن بان ما ينفقون 
فا“جيبوا ببيان الصرف » ينزل ستوال السائل منزلة ستؤال غير سغواله لتوخي التنبيه 
له بألف وجه على تعد”به عن موضع ستوال هو أليق بحاله أن يسآل عنه » أو أهم” 
له إذا تأمل ب وآن هذا الأسلوب الحكيم لربما صادف المقام فحرك من نشاط السامع 
ما سلبه حكم الوقور وأبرزه في معرض المسحور ؛ وهل آلان شكيمة الحجاج 
لذلك الخارجى وسل* سخيمته حتى آثر أن بحسن على أن سىء غير أن سحره 
بهذا الأسلوب ؛ إذ توعده الحجاج بالقيد في قوله : لأحملنكك على الأدهم ؛ فقال 
متغايباً : مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب » مبرزاً وعيده في معرض الوعد » 
متوصلا” أن بريه بألطف وجه أن امر” مثله في مسند الإمرة المطاعة خليق بأن يصفد 
لا أن بصفد وأن بعد لا أن بوعد ٠‏ 
ع اا سس 
وليكن هذا آخر كلامنا الآ ذفي علم المعاني منتقلين عنه الى علم البيان 
بتوفيق الله وعونه حتى إذا قضينا الوطر من إبرادنا منه لما نحن له استاتفنا الأخذ 
في التعرض للعلمين لتتميم المراد منهما بحسب المقامات إن شاء الله تعالى » ٠‏ 


مات 


هذه عبارة السكاكي في النداء » وقد أخذ منها القزويني : ما رأيناه في 
إيضاحه ؛ والمقابلة بين ما قالاه في « الاختصاص .٠‏ والدعاء » : سهلة ٠٠‏ لكن 
ما وراء ذلك : فعبارة المفتاح أغنى وأوفى ؛ بل ليس في الإيضاح ما فيها ٠‏ 


ومن جهة آأخرى » فإن صاحب الممتاح : أشار إلى « ما تعلق بالنداء في 
حروفة » وتفصيل اكلام يها مواق القبي الخصتص لعل اللجعو نين ع كانه ٠٠‏ 
وهذه الإشارة : لم ظهر شيء من تأثيرها في « إيضاح »6 القاضفي القروقي اد 
« تلخيصه ) ٠٠‏ 


لذلك أرى أن نصعى إلى أستاذ القزوينى في هذه المسائل » أعنى السكاكى ٠‏ 
فماذا قال بالنداء ؟ : 


نسمع منه , أنواع الحروف وى والتفصيل بحروف اللداء ٠٠.‏ قول ؟ ف 
قسم النحو : 


« وأما النوع الحرفي” فيعمل الرفع والنصب والجر والجزم » ولا يترتب الكلام 
ههنا إلا بتقسيمات وهى أن الحروف ضربان : عاملة » وغير عاملة ٠‏ والعاملة ضربان 
أيضاً : عاملة عملا واحدآً » وعاملة عملين ٠‏ والعاملة عملا واحداً ضربان : عاملة 
ف الأسماء » وعاملة في الأفعال ٠‏ والعاملة ف الأسماء ضربان : جار”“ة وناصبة » 
والعاملة في الأفمال ضربان : جازمة وناصبة ٠‏ والعاملة عملين ضريان : عاملة 
نصباً ثم رفعآ ع وعاملة رفعاً ثم نصبآ ٠‏ فالحاصل من أقسام العاملة ستة : أحدها 
الجارة » وثانيها الناصبة للأسماء » وثالثها الجازمة » ورابعها الناصبة للأفعال » 
وخامسها الناصبة ثم الرافعة » وسادسها الرافعة ثم الناصبة ٠‏ 


فالقسم الأول » وهى الجارة تسعة عقر وأنها لازمة للأسماء» 2 
( والقسم الثاني ) وهي الناصبة للأسماء ثمانية أحرف » وهي ضربان ضرب 


ينصب أينما وقع وهو ستة أحرف ؛ وهي : با وأنا وهيا لنداء البعيد حقيقة ؛ 
كنحو. : با عبد الله » إذا كان بعيدا عنك أو تقديراً لتبعيدك نفسك عنه هضماً » 
كنحو :. با إله الخلق » » أو لما هو بمنزلة البعيد من نام أو سامر تحقيقاً أو بالنسية 
إلى جد" الأمر الذي ينادى له كنداء الله سبحانه لنبيه ب با ٠‏ وآي والهمزة لنداء 
القريب وقد ينظم في جملته « يا » و « وا» للندية خاصة ولا يندب غير المعروف 
وكثيراً ما يلحق آخر المندوب آلف وهاء بعدها ارك حي وتات واكادم 
عمراه » وامن حفر بثر زمزماه ؛ أو آخر صفته عند يونس دون الخليل كنحو : 
وازيد الظرفاه » هذه الستة تنصب المنادى لفظاً إذا كان نكرة تحو : نا رحلا” 
أو مضافا لفظا نحو : با غلام> زيد أو تقديرآ فيمن يقول با غلام” غلام زيد إذا 
كر“ر المنادى في حال الإضافة ولم سو الإفراد ؛ أو مضارعاً للمضاف وهو كل: 
اسم غير مضاف تعلق به شيء هو من انام معناه كنحو : ناضا رأ زيدآاءأو 
نا مضروياً غلامه » ويا خيراً من زيد » وبا ثلاثة وثلاثين ؛ أو تقديراً نحو : نا لزيد 
في الاستغائة » على قول من يقول في اللام إنها حرف جر ميخت النادى 
الواقع موقع الضمير فتحها مع نفس الضمير ؛ وكذا في با للماء إذا تعجبت » ونحو : 
با زيدا في الندبة » ونحو : يا غلام مما هو مفرد مقصود ؛ أو با غلام غلام زيد 
فيمن ينوي الإفراد فإنه يضم وكذا إذا كان من الأعلام المعردة نحو : يا زيد 
ويا هند إذا لم يكن موصوفا بابن مضاف إلى علم أو ابنة هي كذلك فإنه عند 
الوصف بذلك يفتح ؛ وأما نحو : با الغلام مما بجمع فيه بين الضم وحرف التعريف 
فلا يجوز إلا عند الكوفيين والألف واللام في قولهم : يا ألله » ليستا حرف تعريف 
استدلالا” بانتفاء اللازم وهو قطع الهمزة على انتفاء الملزوم » وقد كان من حق 
الهمزة في اللهم على قولنا القطع لكن لقصور العوض عن بلوغ درجة المعو“ض 
عنه لم يقطع والضمة في هذا النوع لما استمر”ت بحيث لم تترك حال الاضطرار 
إلى التنوين كقوله : يد سلام الله يا مطر” عليها به بخلاف فتحة غير المنصرف 
أشبهت الحركة الإعرابية التي من شأنها الاستمرار ف أنواعها فحملت التوابع 
مفردة سوى البدل ونحو : زيد وعمرو من المعطوفات تارة على اللفظا وأخرى 
على امحل في خب الهم » وفي الهم ينآ ومو أي واسم الإشارة تكن ما عدا 


الصفة » فإنها عند غير المازني لا تكون إلا بالضم أو مضافة » فعلى المحل البتة ؛ 
ووصف أي لا يجوز إلا بما فيه الألف واللام أو باسم الإشارة نحو : يا أبها 
الرجل ويا آأي” هذا » ووصف اسم الإشارة لا يكون إلا بما فيه الألف واللام 
نحو با هذا الرجل ويا هؤلاء الرجال » ومن شآن المنادى إذا أضيف إلى المتكلم 
ا ال ل الأغلب با غلامى وق غيرث يا علامى وزطاغلانا ٠‏ وقالوا با نابت .ويا ابت 
معو”ضين ناء التأنيث بدليل انقلاها هاء في الوقف عن ضمير ضمير المتكلم وعاملوا ابن 
أمي وابن عمي في النداء تارة معاملة غلامي وأخرى معاملة ابن غلامي ٠‏ 


( فصل ) واعلم أن الترخيم » عندنا » من خصائص المنادى لا يجوز في غيره 
الا لضرورة الشعر ؛ وأن حذف حرف النداء إنما يجوز ف غير أسماء الإشارة 
وغير ما لا يمتنع عن لام التعريف إذا لم يكن مستغاتاً ولا مندوباً » ونحو : 
« أطرق كرى وحارى لا نستنكري عذيري » » من الشواذ ؛ وإن خذف المنادى 
كنحو يا بوس لزيد وآلا يا اسلمي » جائز » ٠‏ 

-ه- 

هذا نص السكاكي في إيضاح معاني حروف النداء ٠٠‏ وفي خصائص المنادى » 
التي منها : الترخيم » كما ختم كلامه ٠٠‏ 

والغاية من إيراده » هنا : استكمال بحثه في « النداء » ؛ فهو الذي أحالنا 
إلى قسم النحو من « الممتاح « لهذا الاستكمال 2 

والوجه الثاني للغاية : يتعلكق بما أثاره القزويني في مقدمة « اللإيضاح »> ؛ 


فقد نص على أنه غمد إلى ما خلا عنه المختصر » مما تضمنه مفتاح العلوم » ٠+‏ 
وقد يكون هذا العمد : صحيحاً في غير باب النداء ٠.٠‏ لكنه في هذه المسألة 


مع ناه وليست الوقائم والبينات بخافية 575 
وثالثك الوجوه لعايتنا : هو ارتباط النحو والمعنى ؛ فالنداء : سمتد في 


جرد 


ورابع الوجوه ؛ استكمالي” أيضاً 6 فقد 'تنقصيت “الماك ااي 
كتابيه : فلم أجد عنده في « النداء » ما عند السكاكي ١ ٠٠‏ 


لذلك طرحت قضية النداء للبحث مجدتداً ؛ فهل ,شفى ما تقدكم فيها ؟ ! 
قليلة في حين آنه ضحكم دعواه باستيفاء كل مسائل الإيضاح » كما هى في تراث 
السكاكي والجرجاني وغيرهما ٠٠‏ 


وقد لاحظنا التباين” بين أسطره المخلكة الإيجاز وبين إفاضة صاحب 


هذه الخطوة الأولى من التحقق : تعيد للقزويني وعمله اعتباراً كان 
مسلوءاآً و وتقر*ثنا من موضوعية البحث ف النداء ٠‏ حروف داع 6 وصيغ 
مناداة ٠٠‏ ْ 


الخطوة الثانية : تدعو لتقصى لتقصي الموضوع عند الباحثين فيه ؛ من وجمة عام 
الس معن 

ولا كلو كان :تسو قدي أن تيف اسمن التعرض اللتداء | طذاء” بكتاب 
سيبويه ٠٠‏ وحتى ( النحو الواضح » » وما كتب” بعدذه و٠٠‏ وكذلك في كتب 
البلاغة القديمة والحديثة +٠‏ لذلك كان التوقف مع جميعها يقتضي ما. لا تعطيه 
الحال » في ظروف تقديم كتابنا « علم المعاني ومقتضى الحال » ٠٠‏ 


داؤرات 


ا راه » عنواتها. : النداء في القركن ؛ 


6 1 -_ 


أعنى أن ما أوهمنا به .و املخص القزوتى واضاحه + : ليس معبرأً عن 
حقيقة النداء وغناه ؛ والنداء : واحدة من مسال التراث ٠٠‏ 
- 8 و 
تأملت في نماذج من معالجات النداء : معنوءاً » ونحوئا » وقد ق ر“” 


من هذه المعالجات : ما جاء في « علم المعاني » ؛ لزيد نعيم ؛ وهو الكتاب 
الذي كان مقرراً ف السنوات الأربع الماضية 6 وقد خص” النداء بواحد ‏ وعثرين 
سطراً : عرف النداء » وأغراض أدواته ؛ والمعانى المستفادة منه ٠٠‏ 


فالنداء' : طلتب الإقبال بحرفر ناب مناب 2 أدعو 26 لفظاً » أو تقديراً ٠.‏ 


وأدواته ثمانية : أ » أي » يا » و 1 غ2 آي » أباء هيا » وا .. والمماني 
المستفادة منه : الإغراء » التحسشر » الاختصاص ٠٠٠‏ 


ومن هذه المعالجات : ما جاء في « علم المعاني » ؛ لبكري شيخ أمين ؛ وقد 
زاد على سابقه في المماني التي تخرج إليها حروف النداء » فمدء عشرة منها : 
التحسر » الندية » الاستعاثة » الزجر » التعجب » التحقير » التحيب » الإغراء » 
الاختصاص » الاستغاثة ٠ ٠٠‏ 


ولهذه المعالجة : محاسن إضاح لمعانى الأدوات متعاونة مع ا معنى العام 
ومن هذه المعالجات : ما كتبه عبد العزيز عتيق » في « علم المعاني 6 ؛ فقد 


بدأ بتعرف النداء ٠٠‏ ثم حروفه ٠٠‏ ثم معانيه وما يخرج إليه من معان » مشثل : 
الإغراء 4 التحسر 6 الزجر 4 الاستعاثة 4 التعجب 4 الندية » الاختصاص ٠٠٠.‏ 


ومزية هذه المعالحة 9 كثرة الأمثلة ‏ حتى كأن بحث” اللداء : معرض 
لختارات شعربة مفيدة 0-3 


اؤرخا الا 


ومن المعالجات النحوية الحديثة : ما يدعو إلى التأمل في دقائق هذا الأسلوب ؛ 


اللعة لقي وه« د ا حدم الائق باحدى عشرة صفحة 
(جهوم -؟وسم).. 


وهو مثل الملاغيين : حدكدة حروف النداء الثمانية » وعرتف المنادى باسم 
يذكر بعد أداة نداء استدعاءء لمدلوله ٠٠‏ ثم قدمما بتعلكق » بتابم المنادى..٠٠‏ 
والمنادى المضاف إلى باء المتكلم ٠‏ والمرخم ٠ه‏ ومناددات سماعية ٠٠‏ وتراكين : 
الاستغائة والتعجب والندبة ٠٠‏ ومهكد لكل ذلك بأحكامر تتعلق دكيفيات إعراب 
جملة النداء ٠٠‏ ثم» ختم بشواهد عامة منتقاة لأجزاء الأحكام الإعرابية ٠٠‏ 


النموذج الثاني : ما كتبه مهدي المخزومي ؛ « في النحو العربي 6 ؛ ققد 
اتير النداء أسلوياً ٠٠‏ وعرفه « بتنبيه المنادى وحمله على الالتفات 6 08. قم 
أوضح أغراض أدوات النداء « با » آنا » هيا » وأغ ٠.٠‏ وذهب مذهب 
عبد الرحمن ع أيوب بما سماه « دراسات تقدية في النحو العربي » : فلم عتبر 
النداء جملة » كما اعتيره النحاة ٠٠‏ بل اعتبره : « تنبيهآ ولا ثيء آخر © ٠٠‏ 
( ص ع.#) ٠٠‏ وبعد مناقشة « حركات المناديات 6 » ختم بحثه بقوله : 

« وخلاصة القول : إن النداء ليس جملة فعلية » ولا جملة غير إسنادية ؛ 
وإنما هو مركب لفظي بمنزلة أسماء الأصوات » يستخدم لإبلاغ المنادى حاجة » 
أو لدعوته إلى إغاثة أو نصرة » أو نحو ذلك 6 26 ( ولاس ١ام)ء‏ 

اللموذجان : مختلفا الوجهات © الأول : دقرر أحكام التداء نم تقر برآ شاملا" 
كما هو في المتعارف العلمي المقاكد ٠٠‏ والثاني : يُجرتب نقد الأحكام بصورة 
تجعل أسلوب النداء مثيراً للتأمل من جديد ٠٠‏ 


وما ب 


النموذج الثالث : ما جاء حول النداء في سياق « القصص اللغوي » » الذي 
أذيع من إذاعتي دمشق والكويت » بعنوان « اللغة والحياة » ؛ وكان برنامحاً 
أسبوعياً » استمر ثلافة وخمسين أسبوعاً » بين 5اوا إلى اير الخامس 
من عمةااءء 


أشير إلى إذاعة هذا اسل لا إلى نشره في كتاب ب لأن ذلك هو الواقم ؛ 
والذي نشر من (؟١5‏ ) حلقة : لا نتجاوز العشرين » في مجلات وصحف » 
وعشرة منها في « أساسيات النحو العربي 6 هه ولأنني أريد أن أنبته إلى الإمكانية 
الشعبية لقواعد اللفة ٠٠‏ وقد اقتنع عدد من الراغبين بإشاعة اللغة بهذا الأمر » 
وآأنشآوا برامج لغوية إذاعية وتلفزيونية » فيما بعد ... 


١ -‏ عسي 
الذي بخص بحثنا هنا : ثلاث حلقات » أعطيت عناوين شعبية » هى : 
ّ الرحمة والقوة في النداء والاستعاثة 


ب ع صو تك المتوهج” في أساليب النداء 
0 5 من أنادي ؟ وبمن أستغيث ؟ وكيف أندن ؟ 


العناوء بن الثلاثة » هذه : من مجموعة تحمل اسم” « العيادة اللغوية من 
محاورات اللغة والحياة في شاعربة القواعد » 00 


ونلاحظ : أن للقواعد شاعرية ٠٠‏ وأن للغة عيادة ٠٠‏ وأن المسألة حوارية 
بين أشخاص عبر اللغة وشؤون الحياة ٠٠‏ 


إن قراءة الحلقات الثلاث ( 7١‏ - وب سن +7 ) : تحمل إلى جو” واقعي ” 
تجري فيه 'الحياة 5 على طبيعتها ؛ « فالناس هم الناس » والأشياء هر هي الأشياء ؛ 
ونعرة الأيام : فإذا نحن مع شخصيات وجودية ؛ آمة يموت وحيدها ٠٠٠‏ وضابط 

بتجنكب” الاصطدام بعصفور ٠٠‏ وطالبة جامعية تتعلم فن الكتابة ٠٠‏ ومهجكر من 


- ,14 


لبنان يعود إلى زبارتها » فتأخذه أحوال” عند « عين الجديدة » ؛ فيتحدث عن 
« صيايا الوزال » ٠ء‏ وعن « اليابسة الخضراء 6 ؛ وعن « أشجار على نهر 
الإعراب »© 3200 وننمة ذلك عبر حوار بين « حهاد وأمل ») ؛ ا'تترجم له ويترجم 
لماء٠.‏ » 


ومن مزابا المحاورة : أنها تتم في مشاهد منها » عير ما يُسمكى « العيادة 
اللغوية » » وأن معحزة الشفاء من الآلام والأحزان : تتم في محاورات الندبة ٠٠‏ 
مما بجعل” لأسلوب النداء : وسيلة شفاء بالشاعرية والتفكير عبر القاعدة 
اللغونة ٠ه‏ 
البلاغة في معالحة النداء » هنا : لا تباشر التعرات » بل تجعلها حية عملية ؛ 
فلا تقول لنا ما سمعناه في المعالجات السكابقة » بل ترينا : كيف يقبل المخاطب 
على المتكلم ٠٠‏ وكيف يتبادلان المرتبة ؛ فلا متكلم ولا مخاطب ؛ بل كل منهما : 
والمخاطب بالثانية الواحدة ٠٠٠‏ ولا تقول لنا : إنه أسلوب النداء للتنبيه ؛ 
بل ترينا : كيف تتألق النباهة في التيقظ من عسكري” حتى لا يصدم بسيارته 
عصفوراً ٠٠‏ ومن شاعرة حتى نتجاوز الانكسار أمام الموت الذي خطف وحيدها ٠6‏ 


أسلوب النداء بمنهج « اللغة والحياة في شاعرية القواعد » : تُعطي ما تعطيه 
نماذج المعالجحات النحويءة من أحكام 6 ونتجاوزها إلى أحلام الكلمات التى تصورها 
البلاغة بصور المجاز 02 ,ى أليست تلك رسالة النداء ؟ ْ 


ا 
ولعلا ميك 2570 أسلوب الرحاء 35 


ته ةب 


إسالب 


ل 5[ 


الانشاء غير الطلبي 


٠٠ القسم : والسكماء والطكارق‎ - ١ 

© - التعجب 2 : أعجب" بأم” ٠‏ ما ألطف" الأقدار ٠٠‏ 
م العقود : إن الله اشترى من المؤمنين أنفستهم ٠٠‏ 
- الرجاء : عسى أن بقول” الحبك ٠٠٠‏ 

ه - المدح والذم : ألا حبكذا صحيبة” المكتب | ٠٠‏ 


متناشىء* إثبات, تث ؤكد* ما مضّى 
وتثنشىء” ما بأتي كما حادله اقتضّكى 
وق عر عر زول متسر 


لا صفر ١5.48‏ - ." أيلول ١9141‏ 


اسه علم المعاني م ب ١‏ 


وهذه خمسة أساليب الإنشاء غير الطلبي ؛ وهي » عندنا » أحوال” من 
تراكيبر الحمل : تطابق مقتضى الحال ؛ وف صور المطايقة : ما لد 
أوجها في تجليات المعنى المراد ٠٠‏ ولكل وجه خصوصه البنيوي ؛ ليكون مطابقاً 
لنية القسم وغاته ٠.‏ أو لنية التعجب وحاجته ٠٠‏ أو لنية العقود وأغراضها ٠٠‏ 
أو لنيكة الرجاء وأمنياته ٠٠‏ أو لنية المدح وتودداته ؛ أو لما يعاكسها ٠‏ 


هذه الأساليب : ذوات مواقم وسطى بين قرار الخبر وبين منتظر الإنشاء 
الطلبي » كما هو معلوم في تفاصيل الخبر وأساليب الطلب ٠ه‏ وهذا التوسط : 
بمنح أساليب الإنشاء غير الطلبىي منّح الشمول الزمني ؛ فكانها 7 
ما كان في ماضي الوجود الخبري ٠٠‏ وعلى ما يكون في مستقبل الوجود الطلبي ٠٠‏ 
ش لذلك تمثل بالبرازخ بين الماضي والمستقبل فيما هو الحال و 
الدالة* على التمام المكتمل بالمشهود الموجود الذي تثلمس آثاره المنشئة » كالقول : 
« بعتك هذه الدار 6 ٠٠‏ فهذه الصيغة العقدية : أنشات حقكة حاليا » وفق متعارف 
العقود في الماضي ؛ وحق الحال : يتفتح في الاستقبال ٠٠‏ 

لكل أسلوب رسالته ؛ وكما رأينا في رسالة النداء : نرى للقسم رسالة ؛ 
وللتعجب رسالة ؛ وللعقود رسالة ؛ وللرجاء رسالة ؛ وللمدح رسالة ؛ وللدم 
رسالة .٠‏ وقد أفضت في إثبات ما لهذه الأساليب من قيم بلاغية : بمقدار 
مقتضى الحال ؛ وكل أسلوب يقوم بذاته ويتعاون مع ممائلاته : لينفي الوآد 


وشت خير الو'دة 32 


186 م 


تعلتي” أن" أعطّى 00 
بوجهك” طلبتي 

ووجهثك” من سفقى 
وادح” نجم” الصشبع في كلل* مطلتمر 
وأقسم” بالإشسراقر 
أكك” 1ك 


1/6 
/ا/4 1 - 7الرك/ه.؟١‏ 


مض - 


500 


كما تصعدة 2 على أساليب ده غير الطليي 0 28 أقنعتنا سين المسائل 
مجدتداً » وعدم الاطمئنان إلى ما انتهى إليه الباحثون في تقريراتهم ٠٠‏ والنداء : 
كان مثالا مقنعاً واضحاً ٠‏ 


رأنا تبادل الخبر والإنشاء في أساليب الإنشاء الطلبى : نداء” » واستفهاماً » 
وأمراآً 6 ونهسآ 6 وتمنشاً ٠‏ 


مقتضى حال السياق ء» ومثل هذه الرؤية : تشمل أساليب” الإنشاء غير الطلبي »ى» 
وقالوا: : 


الإنشاء غير الطلبي 5-0-0 ٠ه‏ ومن أساليبه : القكسكم .٠‏ 
العقود »» التعحب +#» الرجاء ©و» المدح والذم © 6» 


9 


ومن الباحثين : من رأى إخراجه من أساليب البلاغة إلى أساليب النحو ؛ 
ومنهم من رأى اعتباره في قسم الخبر : لأن حروف القسم أدوات توكيد للخبر 
مثلاك ؛ ولأن معناه : يرافق وجود لفظه » خلافة للإنشاء الطلبي الذي يتأخر وجود 
معنى جملته عن. وجود اللفظ ؛ لذلك لا يحتمل المعيار المشهور بالتصديق 
والتكدذب +٠‏ بينما «حتمله ما له وجود خارجى قبل النطق به ؛ وذلك الخبر : 
الذي تصحة ملامحه على أساليب الإنشاء غمير الطلبي ٠‏ 


هذا المحمل لتفريقاتهم بين الأساليب : : ظهر ف معالجاتهم الوجيزة جد”آ 
لكل من الأساليب غير الطلبية » . 


وو[ س 


لا 
فالقستم مثلاه : 


تكون ثلاثة آحرف ؛ الباء » التاء ٠‏ الماء » كما تود عيييها وابوين 
الأمثلة القسمية : 
1ت دق -مانقلقة» السك 
يات علله لأفمل» الغين + 
جه والله إن” الوحي” 5 ٠‏ 


د اد لعمر”ك ما في الأرض_ ضيق على امرىعر 
سرى راغبا أو راهباً وهو يعتقل 


هط د أأقسم” بالله : إن» خاتم أ لنسيين رحمة عالمية ٠»‏ 
والسارد :ريك واحليك جاه 1 
فحروف القسم : تجرث المقسم به ؛ ويكون اسماً ظاهراً ؛ أو ضميراً : 
حتف لله ء» 508 
نلاحظ أن ,الحرف هو الباء ٠٠‏ 
أو الواو : فتدخل على الاسم الظاهر » مثل : والليل ٠٠‏ 
والتاء : تدخل على لفظ الحلالة فقط » مثل : تالله ٠٠‏ 
ومن صيغ القسسّم المشهورة : « لعمر 6 » وتستعمل : مضافة” إلى اسم 
ظاهر ؛ أو إلى ضمير ٠٠‏ فيقال : لعمر” الله ٠٠»‏ لعمرك ٠٠‏ والتقدير المعنوي 8 
لعمر” الله قسمى » أو يمينى » أو ما أحلف به ... 
5-0 


سد اه ” اسم 


والحدثة ٠‏ ثم 5 استخدام القرآن لهدا٠٠‏ ثم ف صوره المستعملة 5 2 نمبج 
اليلاغة ذي الفقر )») »» تعطينا عن القسم كما أعطتنا )2 رسالة النداء « من النداء ٠٠‏ 


ومن الهم أن بجر”بٍ طلاب علم المعاني : هذه التحربة المستقصية المتأنية ؛ 


فالقستم في القرآن » وحده : رسالة” لا تقل عن رسالة النداء ٠٠‏ ونشير 
إلى آياتر من أوائل السور ء» وإلى آياتر من أثناء السور ء» 


١‏ - أسلوب القسم في سورة التكوير » سابعة السور في ترتيب النزول ؛ 


فمن القسكم بلفظ القسم نفسه » وفق الترتيب النزولي : 
الواحدة والثمانون في الترتيب المجموع » ( ١٠١‏ - 9" ) : 


فلا أقسم” بالختنكس ؛ الحوار الكنكس ؛ 

والليل إذا عسمس” ؛ والصبح إذا تنفكس ؛ 

إكه لقول” رسول كريم ٠٠٠‏ مشطاعر ثم أمين ٠٠‏ 
وما صاحيكم بمجنون ٠٠‏ ولقد رآه 

الأفق الميين ٠‏ وما هو على الغيبر بضنين ٠١‏ 
ونا عون تقول السظان رح 0 ١‏ 
فآإين” تذهبون وه ؟ 

إن" هو إلا ذزكر" للعالتمين .٠‏ 

لمن شاءة” منكم أن ستقيم 2 


وما تشاؤن إلا» أن" يشاء الله رب العالمين ٠٠‏ 
؟ - أسلوب القسم في سورة القيامة » السورة الإحدى والثلاثون ؛ 
تنزملا” ؛ الخامسة والسيعون جمعاً ؛ ( ١‏ -4) ا 


لا أ”قسم بيوم القيامة .. 
ولا “قسم بالنفس اللو”امة 6ه 


55 أء؟" - 


أيحسب” الإإنسان” ألكن” نجمع” عظامه هه 
بلى قادرين على أن نسوتي” بناته .. 


ا أسلوب القسكم في سورة اليلد , الخامسة والثلاثون نزولا”.» التسعون 


جمعاً 


تم 


لو أقسم” بهمذا اليلد ٠‏ 
وأنت” حلة بمذا البلد ٠‏ 


: ووالدر وما ولد 00 


لقد خلقنا الإنسان” ف كبّد ٠‏ 
يحستن” أن لن" يقد ر> عليه ألحد ٠‏ 


3 5 أسلوب القسم ف سورة الواقعة » السادسة والأريعين » نزولا” ٠٠‏ 
السادسة والخمسين جمعاً ؛ ) وهلا مه م ) 


فلا أقبيم” بمواقع النجوم ٠٠‏ 
وإنّه لقسم” لو تعلمون” عظيم 


إته لقرآن” كريم ٠٠‏ في كتابر مكنون ٠.٠‏ 


لا بمسثه إلاه المطهمرون و تنزيل من رب العالمين وه 
أفبهذا الحديث أنتم مدهنون ٠٠‏ وتجعلون” رزقتكم أتككو* 
تكذةبون ؟!.ء.ء. 


6 - أسلوب القستم في سورة الحاقة » الثامنة والسبعين 0 ٠٠‏ التاسعة 
والستين جمعاً ٠٠‏ (6- 000 


فلا أقسم” .بما تبصرون وما لا تبصرون ٠٠‏ 
اك ل رفور ترم وا 


وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ٠٠‏ 
ولا بقول كاهن قليلاء ما تذككرون ١٠.٠‏ . 


تنزيل” من رب” العالمين 6« 


ع 1 ا 0 


5 أسلوب القَسّم ف سورة ة المعارج 2 التاسعة والسبعين نزولاثا٠٠*‏ 
السبعين جمعاً :٠ ( ٠٠‏ - «#ع).. 
افلا أقسم” برب” المشسارقر والمغاري” 7 
إتا لتقادرون ٠ ٠٠‏ 
على أن تكبدثل” خيراً منهم وما نحن بمسبوقين ٠٠.‏ 
فذرهم” يخوضوا ويلعبوا حتى ببلاقوا يومهم الذي يوعتدون ١ ٠.‏ 


“ها اسم أسلوب القسم ف :سورة الانشقاق » الثالئنة والثمانين نؤولاة 0 
الرايعة والثمانين جمعاً «٠‏ 1 م 


فلا أقسم * بالشكفق ٠‏ 
والليل وما واسّق ٠.‏ 
والقمسرر إذا اكسسق ٠٠‏ 
فما لهم" لا ومنون ٠١‏ ؟ ٠‏ 
وإذا قثررىء عليهم القرآن لا يسجدون .. ؟ 


هذه سبع صور قسميكة : جاءت بلفظ الفعل الذي سمي الأسلوب باسيم ‏ 
مجركده أو مصدره « أقسم » +١‏ اثنتان منها : جاء القسم فيها ابتداءه للسورة ٠٠‏ 
وخمس : جاء قسسمها آثناء الكلام » كما بلاحظ من أرقام الآيات ٠ه‏ 20 
الإدراك بلافة الإنشاء فيها : تتامكل يُناها اللفظية » 0 إلى مغازيها 
ل عد ا تن جو ؛ 


ف ا الثانية ؛ تلاحظ جواب ا ل القتي... 
إليه الأسلوت الاستغهام 6. وأسلوب الاستقهام. بن ادال انا الللبي .. ش 


ّْ 31 الفو الثالثة : جاء جواب” الم جملة خبريه مؤكدة ٠‏ كته أتبع : 


د #ا ا لال 


0 لا أقسم* جه ذا البلد موه 
لقد خلقنا الإنسان في كبتد ٠.‏ « 


لا: زائدة في سائر صور القسم وء أقسم : فعل مضارع مرفوع ؛ فاعله 
35 وجوياً » تقديره : « أنا » ٠‏ الباء : حرف جرا٠٠‏ هذا : اسم إشارة مبني 
في محل جر بالباء ٠٠‏ البلد : بدل من اسم الإشارة » مجرور مثله ٠٠‏ 


لقد خلقنا : اللام واقعة في جواب القسم 0 حرف تحقيق 
مؤكد .. خلقنا : فعل وفاعل ٠٠‏ 


جملة « خلقنا » : فعلية » لا محل لها من الإعراب ؛ لأنها جواب القسم ؛ 
لا يصح تأويلها بمفرد ء كما يقول النحاة » ومثلها جملة أخرى : كالابتداء ٠٠‏ 
وصلة الموصول .. والممسّرة .. والمعترضة ٠٠‏ وجواب الشرط الجازم أو غير 
الجازم ولم يقترن بالفاء ولا بإذا ٠٠‏ أو المعطوفة على جملة لا محل لها ٠٠‏ 


لا مزيد على هذا في بحوث النحو الكثيرة ؛ هذا أسلوب القسم ؛ وحوايه : 
لا محل له من الاعراب ؛ لأنه لا يقدر بمفرد ٠٠‏ وتشاركه في ذلك أساليب الجمل 
المشار إليها ٠٠‏ 


من وجهة المعنى : ينزل الخبر منزلة الغرض الإنشائمي ؛ فكأنه يطلب إلى كل" 
إنسان أن ينشىء في نفسه قناعة الواة قع » التي هي « خلق الإنسان من كبد » .. 
فكأنه أسلوب الأمر « تبكر بخلق الإنسان : ألم يخلق من كبد ؟ © ٠.والجملة‏ 
السابقة : لم تحوجنا إلى تأويل ؛ فهي استفهام صريح « أيحسب الإنسان ألكن 
نجمع” عظامه » ؟ .. 


والتفعر : بوصلنا إلى الترجح با معني بين الخير ا ف اوت 
انان صرت + واقس البلة وك كن دالو قوسن د ثم صركح بالجواب. 


عه بدا 


الخبري ؛ لكنه الخبر الشامل لما كان من خاق الإنسان سابقاً ازمان النطق » 
ومرافقاً له » ولاحقاً له » على مر الدهور و٠‏ 


وعلى هذا النحو من التفكير 8 يمكن للدارس أن يفهم بلاغة الإنشاء 
القسمى"' » مستغرقة طلب غير الحاصل وقت الطلب والحاصل معاً ٠٠‏ 


في الجمل الخمس الباقية : جاء الجواب خبري ؛ لكن ذلك لم بخف الغرض 
الإنشائي الصريح » كما في الصورة السابقة : « فما لهم لا يمنون ٠٠‏ وإذا قثرىء” 
عليهم القرآن لا يسجدون » ؟!.. 


. في هذا الاستفهام مثل التعجشب أيضاً » ممن يرى : « الحمرة في الأفق بعد 
غروب الشمس © ٠٠‏ ويرى ما يضمه الليل من كائنات ٠+‏ وبرى اكتمال القمر في 
الليالى البيض التمامية بعدما كان في أحوال غير تامة ٠٠‏ ويرى تفسه في تحولات 
الناس من الطفولة إلى الهرم ؛ ومن الحياة إلى الموت ٠٠‏ من برى هذه التحولات 
في طبيعة الشمس والليل والقمر والإنسان : كيف لا ومن بالله ٠٠‏ وكيف 
لا يسجد له إذا قثررى" القرآن ؟ ٠.‏ 


عنيت أن صورة القسم ايه سافن التي يقتضيها أسلوب 
الاستفهام ٠.٠‏ كما تضمنت معاني غير الطلب التي نومىء إليها الدارسون ف 
التعجئب والقسم .. 


إذا أحب” دارس أن: تأمل صورة القسم الأخرى في فواتح السور. .٠‏ أوواق 
| أثنائها .٠‏ فلا بد آنه واجد في المعاني الشاملة ا التعرمات المألوفة 
لأساليب الإنشاء الطلبي ٠٠‏ وكماءقلت > سابقاً .» يبد يستطيع المتم أن برى للقسم 
رادا م خكورة بية وضمب موي -. ف حي اا ليوف 
فليفعلوا بهذا الذي : نعتقده لبلاغة القسم وأساليب غير الطلب ٠‏ 


نمثل بثلاث من الصور القسمية الأخرى ب لنتم” صوره إلى عي ؛ ولترى 
تناوي” الطاب وغير الطاب 0 وكذلك تبادل الإنشاء والخبر »وهو 


00 0 


الله ب أسلوب القسم الثامن : أخذه من سورة الفحر ؛ وهي العاشرة نزولا” » 
التاسعة والثمانون جمعاً ١.٠‏ اه )مء : 


. والفجر ٠.‏ وليال عثر ٠.‏ والشفع والوتر ١ ٠٠‏ 
.د والإسل إذا مي ٠.٠‏ : 0 

لل ص ل 00 

نلاحظ معنى الجواب في جملة الاستفهام ؛ « هل في ذلك قسكم ؟ + 6 .. 


ه - أسلوب القسم التاسع : نآأخذه من سورة النجم » وهي الثاشة 
والعشرون نزولا » الثالثة والخمسون جمعآ .)1١8-1١(.٠)4-1١( ٠٠‏ 
2 والتجم إذا هوى .. ش 
ما ضل” صاحبكم وما غتوى ٠٠‏ 
:.وما نطق عن الموى. 
إن" هو إلا وحي” يتوحى 000 
فأوحى إلى عبدده ما أو'حى. 
ما كذب” النئواد” ما 0 1 
1 لسارو عن ماري + 
٠ 1‏ ولقد رآه نزلة” أخرى ٠٠‏ عند سدرةر 1 
عندها جكة” المك"وى ووه 


8 ش صورة القسم هذه : تعطي الجواب خبرآ صريحآ قاطنا » مع عدم تاكيده ٠.‏ 
سمل تتفتصكل” حتى الاستفهام التعجثبي ٠+‏ والتأمل بالآيات : بكشف بلاغة القشم 
1 الإنشائي: فق ارؤية الإعجاز الواقعي الذي قم بالإسراء فعلا” 2 والذي م على 
هذا النحو المبدوء بالقسم ( ين ظ 


» أما أسلوب القسم الم ال ا الشمس‎ - ٠ 
0 6 - السادسة والعشرون نزولا" ؛ اعد والتسعون جمعاً ال‎ 


والشمس وضحاها ٠.‏ والقمر إذا تلاها .. 
والتكهار إذا جلاعها .. والليل إذا ينشاها .٠‏ 
والسماء وما يناها ٠٠‏ والأرض وما طحاها ٠.‏ 
ونفسر وما را ٠٠‏ فاليتمها فجورها وتقواها .. 
قدأفلح من زككاها ٠٠‏ 

وقد خاب” من دسكاها ٠٠٠‏ 


12101 : خيزئة الصيقة «دقد افلح صن ركاه > 22 ها تار 
ا ل د فائزة ٠‏ وعي : 
تعاطف التحذير من تدسيةٍ النفس المهلكة ١ ْ ٠‏ 


٠‏ الي قن م تمان اننع قتي يه إن ان كد رز 
الضورة التي جاء عليها مها ٠٠‏ 0 : 


إن فواتح 


فهمل نستفتح ؟! 0 506 


١‏ - من السثوتر المفتتحة بالقسم : سورة الطارق ٠٠‏ لكنهنا جمعت 


)٠ -2١( : قفي افتتاحيها‎ 


وفي أثنا 


والسماء والطارق 6٠‏ 
وما ارك 7 نا الطارق 0 


إن" كلة ة تسر لكا عليها حاف 


فلينظرر الشا” مم > ختلق” ههوه ا 
ما : 1 -14) 


الس هالع سم 


والسماء ذات الركجلع ٠٠‏ 
والأرض ذات الصكد"ع ٠‏ 
إكه” لقول” فصل“ 

وما هو بالهتز"ل ٠ءء‏ 


هاتان صورتا قسم : ثانيتهما خبرية واضحة البنية ؛ فالجواب جملة الخبر 
« إنه لقول” فصل ©) ٠٠‏ وإن كان المعنى : ستوعب ضرورة الإيمان بهذه الحقيقة 
: الثابتة ٠ء‏ فكأنه يطلب هذا الإيمان : عابرا إليه من التأكيد بقسم لا مفرء من 
فته فق بالنضاء ذات المطر الذي يرجع إلى المطول بين الحين والحين ؛ وهو 
بالأرض ذات النبات الذي يصدةع ترابها وويخرج منه قوثة للناس +١‏ ولغير الناس ٠٠‏ 
وإذا كان لا ستطيع أحد” تجاوز هذه الرحابة » وبما أجري القسم : لتأكيد 
جدكة هذا القرآن ٠٠‏ آلا بدعو ذلك إلى الإقبال عليه واستلهامه ما فصل بين 
الحق والباطل ؟ 


أما الصورة الأولى : فمركشة من الاستفهام والخبر والأمر » في سياتها 
القسمى” 6 
الاستفهام » طلا لتهمه المحدكد لل رحا طوطن +٠‏ فهو الى لقي ؟ 
لأنه شنب ' الظلام يضوئه +« 

وجواب القسم قي الآية الرابعة « أن" كلة تمسر 1 عليها 37 1 6» وهذه 
البنية* تحتاج تأملاك بمفرداتها ٠٠‏ لأن هذا التأمل : يثقب البنية فتظهر لؤلوة 
النبة 585 فلتحاول © » 


إن" : مخفكفة من الثقيلة « إن » ٠٠‏ واسمثها : محذوف » وهو « الهاء* » 
ضمير” المبادلة مع النجحم الثاقب +٠‏ وكأنما كانت البنية : إتكه كلة نفس ا٠ء‏ 

وقال ١‏ بعض المفسرين » أي : ما كل : نفس إلا” عليها حافظ من الملانكة » يحفظ 
عبافاء ترقا ودافاً © د حمق ما كت ون جني سد ءاه 


اليى” اعم 


ومن قرا « لما » بالتخفيف ؛ فالمعنى : إن كل نفس لعليها حافظ ٠٠‏ وكانت 
« إن-» عنده : المخففة من الثقيلة ؛ واللام معها : هي اللام التي تدخل مع هذه 
الح لشم وا 0 ار 
ماه + وفيا كل ++ وكوق 0139© : متلقية للقسم كما تتلقاه مثقله ٠٠٠‏ 


ومن ثقكل « لما » كانت « إن » عنده النافية » كالتي في قوله : فيما إن" 
ل ا ا ا 
اناق لني ا اتن : سألتك لما فعلت » بمعنى : إلا فعلت ٠‏ 

(تفكيع انان" ااه 1/1 


بإيجاز : تقرأ الآبة قراءة تخفيف وقراءة تثقيل ؛ فمع التخفيف : تكون 
ما » زائفدة .ء و « إن » مخمفة من الثقيلة ‏ ويكون اسمها محذوفاً ؛ أي : 
إنه ٠٠‏ واللام : فارقة ٠٠٠‏ ومع التثقيل : تكون « ما » بمعنى « إلا » ٠٠‏ وتكون 
« إن » : نافية ٠٠‏ 


إن التأمل بحملة الجواب في هذه الصورة القسمية : فتح أبواءاً إلى تنواع 
المعاني وفق القراءة ٠‏ وقد تُعيكّر مواقع” من تلاقي القسم بجوابه هه كما انعبر 
من اعتبار الأحكام البلاغية في فوارق الأساليب غير الطلبية عن الأساليب الطلبية ٠‏ 


ولنعد إلى الآبات الأربع : لالم لنتنكر صورة القسم وجوابه ءء وهذا التيصر 
الشامل للصورة 8 يمتحنا فرصة للقفول 2 والسماء والطارق ه»ه» للها 
حافظط ) »»ه» 


هذه الفرصة التبصرية تثري : التدعيم الإنشائمي” لا يراد الالتفات إليه من 
أجزاء « المقسم به 6 ٠٠‏ والسماء والطارق : هما المقسم به إجمالا” .. لكن 
التخصيص : نحا ناحية الطارق ؛ فالطارق الذي يستفهم لمعرفته » هو التنجم 
الثاقب ؛ إّنه كلة تمس ٠.‏ وهذا الإفراد ثم الجمع : مشمول بحفظ الحافظ 
الملؤككد ٠.٠‏ وكشبه هذا الكلام ما معناه : أن الخلق الكثير من تمس وأحدة ٠٠‏ 


الول د علم المعاني م ب ١4‏ 


ومن المهسرين من رأى النجم جمعاً » فقال : « والنجم الكواكب الطالعة في 
السكماء ؛ يقال لكل طالع : ناجم » تشبيهآ به : نجم النبت » ونجم السن » 
والقرك ٠.٠‏ والثاقب : المضيء » المنير ؛ وثقوبه : توقده بنوره ؛ والثاقت : العالي 


الشديد العلو ) »» 

لكن دراسة العلائق بين الصورة القسمية 4 التي هي ا : صورة النحم 
الثاقب و»» وبين الصورة الإنسانية التي تعقبها - 4 وقد افتتحت بأسلون الأمر 
باللام؛ ليكون السياق ماقت لجواب القسم المقترن م الفارقة ٠٠‏ 


« والسماء والطارق ٠٠ء‏ لعليها حافظ ٠.٠‏ 
فلينظر الإنسان” مم خثلق” ؛ خثلق” من ماءر دافقر ٠.٠‏ 6 
سدو « الماء الدافق » : معادلا مناظراً « للنجم الثافب »6 ٠٠‏ وقيل بتمسيرهما : : 
« الثاقب : العالي الشديد العلو ٠٠‏ والدفق : صب الماء الكثير باعتماد قوي ؛ 
ومثله : الدفع ؛ فالماء الذي يكون منه الولد : تكون دافتقاً م وهو : القامر 
المصب ؛ وهى : النطفة » التى يخلق الله منها الولد ؛ وقيل » ماء دافق : معناه. 


مدفوق ؛ ومثله : سرة كاتم ؛ وعيشة راضية ؛ 


والآبات” التي تتم صورة الأمر : تقرر تفاصيل هذا الماء الدافق ؛ فمو : 
« بخرج من بين الصثلب والترائفب 4 02 والترائب : نواحي الضدر ؛ واحدتها : 
تريبة ؛ وهو مآخوذ من تذليل حركتها كالتراب ٠٠‏ 

وبعد هذه الصورة الأمرية : تأتتي صورة القسم الجديد ؛ وهي تمتين للقسم 
الأول 6 لكنه تفصيل : تناول السكماء” ونقابلتها الأرض ٠٠‏ كمأ تناول القسم 
الأول تفصيل الطارق ومقابله الدائق ©؟» 

وتختم السورة : بصورة رابعة ؛ يَقمّع” فيها الإنشاء* بالأمر : تأكيد” 
الخبر ؟ وآناتها : 


3-5 


إكهم تكيدون” كيدا ؛ 
وأكيية كل هه 
فمهكل الكافرين ؛ 
أمتولهتم” روبداً .ء.. 
إن صورة القسم بالسكماء ذات الرجع » والأرض ذات الصكدع : مثلهسا 
صورة القسم بالطارق » النجم الثاقب ٠٠‏ والصورتان تحملان أمراً تكد فاصلية 
القول وحاكمية النفس +٠‏ كل نفس عليها حافظ مدكر » لا مفر؟ لها منه ؛ 
ولا قوة اها بدونه ؛ وهذا هو القول الفصل » تتوكتده سور الوحي » التي 
منمت] + الطارق 17 
فهل يطلب أسلوب القسم أمرآ غير حاصل وقت الطلب ؟ ! 


امسن قاقد السب ل وكير وحن 01 الم وع خثل ع 
الألفاط : يلغ الأسلوبس” مداه الذعلى وى وعندما نصفه بالأعلى : نعني احتضانه 
للأدنى وه ولا بين الأعلى والأدنى »وه و تجحسيم ا معنى باللفل : هو الذي ظهر 
مستواه المراد يدت 


تأخذ< 0 ؛ لعلي ( ع ) : (خ ؟٠ك/ف‏ 50) 


اك : 
لأبقترءن» الباطل” 
حتى أآخر ج” الحق؟ من خاصرته »© ٠.٠‏ 
هذه صورة قسمية من البلاغة الممارسة ؛ والبلاغة الأصل : هى المستعملة 
من بلغاءر اللغفة الخيراء «» وعن صيغ استعمالاتهم : شتق الباحثون قواعد 
البلاغة .. 


كيف نقراً هذه الفقرة” بجملها الثلاث ؟ 
ما معنى الأيم ؟ ولاذا تعتبر مقسماً به ؟ 


١١م‏ لس 


الأم في القاموس » تعنى : الطهارة ؛ والحية ؛ واليمين ؛ وهذه المعاني 


الثلاثة : تتعتتصر اعتصاراً من المادة المعجمية ؛ لذن> القارىء المتعجل : لا ينشه 
لمرامى الكلمات المعنوية ؛ فنبقى عند محسوساتها وه ولا يرون للقسم إلا” المعنى 
الثااك » فيقولون : 
2 أن الله : اسم” وضع للقسم ؛ والتقدير : أيمكن* الله قسمى *.٠٠‏ وقيه 
يي م لس ١‏ ش 
يقولون : أ" بشمئن* الث ٠.‏ وإ يشش الل ٠.‏ وأتيثسن” الله ٠.‏ وأيين” 


أله وه 


ويقولون » بمعناها : 7 كم”* الله ٠٠‏ تإرنعر الله 26 فأ قر » نتثليث 
الميم ٠٠‏ ورمكن ” الل «عكاقة المت والعزن زه وم اله » مثلثة ٠‏ 

ويقال 0 مين” الله لا أفمل ٠.‏ 

واليمين : ج أيمان ؛ البركة والقوة واليمين ؛ واليمين : القسكم » مؤونثة ٠٠‏ 


فعندما تأتى صورة القسم « وأب” الله » ٠٠‏ فإنها تعنى : أيمثن” الله قسمى ٠‏ 
وهي جمع لليمين ٠٠‏ ويقال : فلان عندنا باليمين ؛ أي بالمنزلة الحسنى ٠‏ 


وأيم” الله : تعنى الحلف بسركات الله وقواه » مله وحسناه 


هذا المعنى الثااكث للأيم هه أمكا المعنيان الآخران : فالحصة والطهارة » وكيف 
تكون صورة القسم بحيكة الله ؟ . 


يقولون : الأيم » هو الحية البيضاء اللطيفة ؛ وقد شبهت” بالأرض لللاستها 
وخصوتها ؟» 


ويقولون : الأيم » هو من يبقى بلا زواج من الذكور والإناث ٠٠‏ 


ب 519 سا 


وكلامهم طو يل” بهذا 00 بجده من بحب الاستزادة في « لسان العرب © 
أو غغيره من المعحمات 0 1 


غرضئنا البلاغى » هنا : أن نستوضح علاقة المعاني اللغوية بالاستعمال البلاغي 
في صورة القسم ٠*٠‏ فهل يتضمن الاستعمال هذه الدلاكئل ؟ 
وأيم” الثم الأبقترن» الباطل” ؛ 


هذه جملة القسم وجوابها معها مؤكداً 0 يعني الشق 
والفتح ٠‏ والباطل. : يعني العرضيء والزائل ٠٠‏ فبقر الموزة مثلاة : يعني شق 
قشرتها التي لا تؤكل » توصلا إلى اللب المنشود ٠.‏ وبقر الجوزة أيضاً : + بعني 
0 الخارجية لاستخراج ما في بطنها » أو جوفها ٠٠‏ والايتقار » عموماً : 
شق للقشور والأسطحة ؛ لغرض استخراج ما في الصميم من مكو نات الخير ؛ 
0 : إذا تناول البقر استيلاد امرآة » أو ما مُستولد من كائنات مثل 
البقرة أو الناقة أو الفرس أو الغنمة أو العنزة ٠٠٠‏ 


إن الاستعمال : أوما بهذه المعانى » لأنه وضع جملة ثالثة : تعلل عملية 

حتى أخرج الحقة من خاصرته »٠‏ 

إن إخراج الحق من الخاصرة : عملية استيلاد على نحو طبي حديث ؛ إما 
دفعآ للعسر الذي قد يعترض عملية الولادة الطبيعية 00 وإمتا رفعاً لسوية المولود 
الذي براد استتحابه و» والمولود » هنا : هو الحق 00 والحق : جدير” بهذه 

ومما أشار إليه شراح” « نهمج البلاغة » : أن عملية الشق لحوف الباطل 


تكون بقهر أحمصل الباطل وا تتزاع الحق من أيدي الممطلين 0 وقال الشيخ 
محمك عبده : والتمثيل في غابة من اللطف ووه ( نهج البلاغة ج ١/رص ٠٠ ) ١59‏ 


ا 


هذا الأسلوب القسمية في الاستعمال : يبصرنا بما جاء بتحديده » كقول 
القزويني عن السكاكي .٠‏ « إن الإنشاء الطلبى ,ستدعى مطلوباً غير حاصلر 
وقت الطلب » ٠٠‏ مثل هذا التحديد يعني : أن الإنشاء غير الطلبي” : لا يستدعي 
مطلوبآ ٠٠‏ أو أن مطلوبه : يكون حاصلا” وقت الطلب ٠٠‏ 


استعماله العثر ...5 1 اضر فعا صوره الر كي فى بسورة ١‏ الطاون »باكر 
التركيبي بإيضاح الل 2 بالئجم الثاقفب »6 ٠٠‏ ونذكر بأن الثاقب » هو المفيء 
الذى إشقب” الظلام ©ه»» 


وهنا » نحن مع الصورة القسمية الثاقبة ٠٠‏ أليس بقر الباطل لاستخراج الحق 
من خاصرته : مثل ثقب الظلام لتحرير النور من وراء أسدافه وححبه ٠٠‏ ؟آ 

لكن معنى الاستعمال في « البلاغة الممارسة » أوسع من الحدود التى رسمتها 
البلاغة للانشاء 033 وأوسع من المواقف التى وقمتها المعتجمة* للكلمات ٠٠‏ 


فبقر الباطل لاستخراج الحق : جوان القسم بأيم الله +ءء وهذا الجواب 
هل كان « مطلوبا حاصلاك وقت الطلب » ٠٠‏ أم كان يستدعي « غير حاصل 
وقت الطاب 6 هو ؟ 

سياق المعنى : يفترض المستقبلية ؛ فيكون اتجاه الاستعمال إلى حقيقة 
الإنشاء الطلبي » مع أن الأسلوب من أساليب الإنشاء غير الطلبى ٠‏ 


وهذا المعنى السياقى : إثؤكده النصث الكلى ؛ 
ففي الخطبة الثانية بعد الماكة له : وضوح لا كان مما يقسسم على وجوده ٠٠‏ ولا 


سيكون مما يقسسم على إيجاده »٠؟»‏ ويمكن التأمثل بالنص” © وهو سث ست” فقر ؟؛ 
كنا مع فقرته السادسة ؛ وفقرته الخامسة : قسم أيضاً » وهي : 


- 


ه ‏ («ر وأهم” الله ٠٠‏ 
لقد كنت” في ساقتها حتى تواكتت بحذافيرها ٠٠‏ واستوثقت” قيادها : 
ما 5 غت” »> ولا مقف عرولا غثنت”* » ولا و ميدي 3 

ذ ا( وأم ألله ٠٠‏ 
لأبقترن الباطل” حتى أخرج” الحق؟ ٠.‏ من خاصرته ووو »© 


واضح اتحاه القسم إلى الماضي الذي كان من جملة الجواب ف المقرة 
الخامسة؟ء٠‏ وواضح اتجاهه إلى ما سيكون من جملة الجواب في الفقرة السادسة 053 


القسم الأول » يقرر وجوداً كان « لقد كنت” في ساقتها 6 اع 

والقسم الثاني » بأمل وجوداً يكون « لأبقرنء الباطل ٠٠ 6 ٠٠٠+‏ 
قد تكون غير المعنى الحسي القريب للأفعى البيضاء اللطيفة ٠٠‏ قد تكون تفسه 
الحيكة أبداً ٠٠‏ ؟ ٠*٠*وتمسة‏ الحية أبداآ » والتي كتب عليها الرحمة ٠*٠‏ أليست في 
العزوبية أبدآ ٠٠‏ ؟ +٠‏ ألا تبقى ١‏ بلا زواج مع صلاحها وو ؟ 


أيم الله : أوسع وأعلى في الاستعمال النمجي من .حدود البلاغة وال معجم ٠‏ 


امسلا 6م - 


أسلوب التعجب 


شنفضى القصد” من لغاتك “معنى 
دقى بالتفنظ” أن آراه محشكي 
نم معناه دلكني لجديدر 
من معانيه ذاك” معنى ا معنى 
مقتضى الحال نيكة” في الوجود 
فابدأي المن5 بثنئثيكةة وأعيدي 
لتغتي خاضراء” أنعم” يحتسنى 
ما أحب؟ البديم” ينشر* عيدي 
فكيرة انون فى الاين انه 
وزمان" من الأبوكة وابن” 
لفمر النبعم ف الطهمارة معنى 
سار ف النهسر والمياسم تحنو 
ا 


وام ب 


مه 58 هه بأم# جاوزت* 55 منا 
شيخ" العجوزر مثو لشد” عشرينا 
ما ألطف” الأقدار في إعجازها 


عبس ه 


حيكّيات” إبراهيم” عمل ” ملين .٠*‏ 


ما أوسكع” حة" التأليف وما أضيق” بثر> عدن ا عط 
ودمشق » وعلى سينك وسارك ٠٠‏ لكنه امتداد* البور مهيمنآً على المعمور ٠٠‏ 
قيل : بسبع” عشرة” مدينةة كدمشق” » تنام في بور ما بينها وبين حمص ٠٠‏ لكن 
قلكة" الماء وقلة- المتعاملين مع أعماق الأرض : جعلت ساح البور تنسع وألزمت 
البئر بالتحافة والضيق وفرضت الصمت” على ماء الأعماق ٠٠‏ 


مقتضى مثل هذه الأحوال : أنشا المنشئون اسلوب” التعحثب + ليصوكروا 
إعجا بهم بأمرر خارق شوق حدود الأمور المألوفة » كما في قصة سارة زج الخليل » 
فقد أتحجبت بعد التسعين ؛ وكما في سيرة الخليل ذاته » فمن ذريته عشرون نبيئاً 
ذكروا في القرآن » مع أنه أنجب اسماعيل من هاجر » ف الثمانية والثمانين ٠٠‏ 
وبعد أريبعة عشر عاماً : أنحب اسحاق من سارة وهي ف الواحدة والتسعين 
من عمرها ٠٠‏ 

للتعبير عن مقتضى هذه الحال : جاء التعحشضف » استعظاماً و تقديراً » فقيل : 
« أعجب” بم ٠+٠‏ ما ألطف”> الأقدار> » ٠+‏ كما نرى الصورة في الرباعية » التي 
افنتتحنا بها معالجة هذا الأسلوب ٠٠‏ 


وقد يكون للتعبير بأسلوب التعجب : غير الاستعقام التقديري .+ه قد 
يكون للتعبير عن إتكار الأمر والحض” على تجاوزه » كما في الإشارة إلى مسالة 
التأليف الثقافي ح»» وإلى مسألة العمران الطبيعى «٠‏ 


وام - 


ومع ( رسالة النداء » : رأينا سعة الادعاء باستكمال البحث » كما في مقدمة 
2 إيضاح الترويني 6 ٠»‏ ورأنا ضق البئر والشح” بالماء المخصبر للأرض 6 أو 
الساقي للناس ٠٠‏ وحضتنا رؤية الواقع على تغييره ؛ فكانت « رسالة النداء » : 
بئري” : يعطي لكل اتجاه ثقافي وناريخي” » طبيعي وإنساني ؛ كما أخبرتنا النتيجة 
ومحاصيلها ©»» ©»» ذلك في الإنشاء الطلبى و» 

ومع » « أسلوب القسم ») من أساليب الإنشاء غير الطلبي : آكدنا هذه 
الواقعة القائمة في التأليف البلاغى ٠٠‏ ْ 

وهنا » نقلنا المسألة إلى أسلوب التعجب على نحو عملي” ؛ فتعجبنا من السعة 
والضيق معا »٠‏ وبلاحظط الإيجاز ا معبّر بالقول : « ما أوسع سابحة التأليف 1 
وما أضيق” بثرها »6 +٠‏ وهذا لإثارة الإتكار والحض على تعيير الوضع 3-5 

سبدو تمتح الإثارة الثقافية : بنقلها إلى مستوى العمران الطبيعى ؛ والصورة 
التعبيرية : موضحة لأسلوب التعجب الذي أوجز مسألة التأليف ِ لذلك وضع 
عجائب” الواقع بديلاة عن الأسلوب ؛ ليقول بالحال : وهذا هو العجب فتعجكب" 
من فوم المدن والعواصم في البور الشاسع الممتد بين دمشق وحمص ٠٠‏ والإثارة 
وراء الاسمين الحميلين : لذن ما بين حلب وحماه : أعجب ٠٠‏ ولأن ما بين البصرة 
وبعداد : أكثر إدهاشاً ٠ه‏ وسمكد الخاطر إلى بور الأرض العربية : فكأنها الصحراء » 
وعمرانها : واحات » أو تقاط خضر ضئيلة في هذا البحر المتلاطم من رمل 
البور وصخره وترابه 3201 | 

ألا .شير ذلك العتحششت” المتكرء لمتكر البور ٠٠‏ ؟ 

ألا يشير الانتباه الآمر* بمعروف السعي المغيتر لمذا الوضع الطبيعي” 
المؤسف ٠.١‏ ؟ 

إن .نلاغة التعجب ف أمثلة هذا النص 5 تظهر من ربط المثال الشعري بالمثال 
النثري ٠‏ لذنها تذكر بالمعجزة وى تحضة على تغبير اليور وتحاوز الفقر ف الطبيعة 


ا 


والمجتمع 3 وتحر“ض على العمل بلا هوادة ؛ لأن التغيير ممكن وليس إخصاب” 
الأرض البور بأعجب من إنجاب شيخ في المئة وعجوز في التسعين وه والحضة 
واقعي : ليس غيبيئا » كما يقال لأساليبنا ؛ فأولاد إبراهيم : عشرون نسياً فهو 
أبو الأنبياء ٠٠‏ هذه واقعة إعجاز تاربخي” » تقدام” مرككياً وجودئاً تتحد فيه 
الإنسانية بالنبوة » لتتذوق” بالإمكان ما وجب الإيمان بهذا الخارق وراء الظاهر ؛ 
ذلك الذي يصنع المعجزات » بدءآ من إيجاد الإنسان الفعال في الطبيعة » مع أنه 
« من علق » ٠٠‏ ومن « ماء مهين » ادويق كراب عه 


أسلوب التعجب : بحرك الاتفعال النفساني> نحو المكان ونحو الزمان ؛ 
فالأرض الرملية » رغم مظهرها الرملي ؛ أنجبت للزمان : بثر زمزم في مكة ٠‏ 
ونميره ٠.‏ واليوم : تنجب من الثروات ما يعرفه المهتمون بشئؤون الاقتصاد 
والعمران +٠٠‏ وهي مستعد”ة دائمآ لقوم ينفعلون بالإرادة : فيستعظمون العظيم 
الذي لا يعجزه شيء ٠ه‏ وشكرون المنكر الذي لا يبت أمام العزماتٍ والنوانا 
الطسمات ٠٠‏ 


لكن قراءة” أسلوب التعجب في المؤلفات البلاغية : لا تعطي أكثر مما يعطيه 
مر“ واسع” فيه آثار” مواش 00 ويمكان ضيق منه فوهة بثر معطكل 0 وعلى 
فم البئر : مثل سيف معطل بلا قبضة. أيضاً ٠٠‏ 

القراءة الجديدة : ينبغي لما أن تفمل مثل الذي سلف لنا من إخحياء 
2 النداء 300 والقسّم © »» فما هو أسلوب” التعجف المحر #لكه* الفعال ؟ 

من صور التعريف به في أحدث الملفات الجامعية : 

ا التعجب : وهو تفضيل شخص من الأشخاص » أو غغيره :على 
أضرابه 4 بوصف من الأوصاف ٠‏ ورأتى قياسياً بصيعتين : مأ أفعلة ٠٠‏ أفعفل 
به +( ب ) ده (عيق ) 

#اد والتعجب في حقيقته : أن ترى الشيء يعجبك » تظن أنك لم تر مثله ؛ 


3 فقا ة 


ويكون قياساً بصيغتين : ما أفعله وأفعل به ٠٠‏ فتقول : ما أجمل” السماءءت ٠.٠‏ ! 
وأكرم بزيد ..! ويكون سماعاً بصيغ شتى نحو : لله دره عالمآ ٠‏ وكيف” 
تكفرون” بالله وكنتم أمواتاً فآحياكم ؟ ٠. ! ٠٠‏ ( 8 ) . ( بكري ) 

قيهماأ 3 إذا قيس الاهتمام به بصورة ثالثة كالتي تذكره ذكراً دون أي إيضاح » 


« الإنشاء غير ير الطلبي : هو ما لا يستدعي مطلوباً » نحو : أكلت » وشريت » 
ونعم > الطالب زيد” 3200 وللإنشاء غير الطلبي صيغ غ” كثيرة ‏ كأفعال المدح والذم : 
0 نعم » بلس" رفس لعن دد ‏ كالدن امقر 1 عد الوا له 
وكميع المقود : بعت » اشتررت «٠‏ والقسم »٠‏ وقد استبعد البلاغيون هذا 
ش النوع من مباحث علم المعانى ب لأن هذه الأساليب أخبار نقلت إلى الا نشاء ) إعم) ٠.‏ 

نم ).6 
نوقشت فكرة التراجح بين الخبر والإنشاء في مقدمة أسلوب القسم ؛ وبدت 
لنا ضآلة القيمة التي يني عليها المقسمون بين الطلبي وغير الطلبي ٠‏ 
والمثال هنا من التعجب ؛ 


فإذا كان التعجب خبرا نثقيل” إلى الإنشاء : فمل يستبعد من الإنشاء 
اشير م + ١‏ ا 

. هذه التعليلات السريعة : تسدل الحجب بين طالب علم المعاني وبين حقيقة 
هذا العلم المتصلة بما هو خبر وإنشاء ؛ وبما هو طلبي؛ وغير” طلبي من الأساليب ٠٠‏ 
-ولو تأملنا ملياً. بصيغتى التعجب وأسلوبه التأثيري ل 
مدى » كما فهمنا من النداء مثالا” هه وكما فهمنا من القسم تآكيداً لوجهتنا ٠‏ 
فما معنى صيغتي التعجب القياسيتين ؟ 


علم المعاني : : بحمل المركب البنيوي للأسلوب ؛ ومن التحليل : تظلهر عناصر 


تفشدات 


المعنى ؛ ومن ظهور هذه العناصر المعنوية : : تنشا المواقف الإنسانية » تأثرآ وتأثيراً ٠٠‏ 
ألا سدو ذلك من الطلب العميق والرفيع لغاية التعبير ؟ ! : 

وف علم النحو د ن ‏ لوال" اللقبرسحعزال نهاك اسوية 
أخرى ؛ 1 


د إذا أراد امرق : أن يُعبكّر عن إعجابه بصفةر لشيء مكا » اشتق» من مصدر 
. هذه الصفة إحدى هاتين الصيغتين : ما أقعله ٠٠‏ أفعل به » ٠٠ )1١(‏ (أفغاني ) 


وسبق التعامل مع أمثلة التعجب في فاتحة هذا البحث التعجبي ؛ « ما أوسع” 
ساحة التأليئف ء» وما أضيق” شرها ٠٠‏ مأ ألطف”> الأقدارة ٠٠»‏ أعجحب”" بآأم” 
جاوزت” تسعينا »6 ٠*٠‏ 


ففي الإعراب المبين للمعنى ,يقولون بتحليل مثل هذه الأمثلة : 

أعجب بأم” *٠‏ بمعنى : ل ل 
ومثيرة للعجب والإعجاب والتعجثب .. 

أعجب ْ فعل ماض جامد » جاء على صورة الأمر مبني على فتح مقدكر 
على آخره » منع من ظهوره السيكون العارض لمجيئه على صورة الأمر ٠٠‏ 


أم” : الباء ؛ حرف جر زائد وجويآ ٠.‏ آم : فاعل مرفوع بض نر 
علق لاحي منع ع لمورها حركا رت العر اللا وده فلو وان عا يعد ايا 
ضميراً , مثل : « أكرم بها » ؛ لكان الهاء فاعلا” ؛ ولوضع ضمير الرفم موضع 
ضمير الجر لوجود حرف الجر الزائد ٠٠٠‏ 


هذا إعراب المثال الأول ف نصنا « أعجب" بأم” جاوزت" نسعينا »6 ٠٠‏ فالأم 
المجرورة بالظاهر : هي الفاعلة المرفوعة بالواقم المعنوي” المقدر ٠٠‏ وهذه لملاحظة 


ا ا 


المعنتى الموحد بين الأعلى المرفوع وبين الأدنى المخفوض ؛ ومجيء الظاهر المخفوض 
زولا + يموق الامن الرفوع تراو ل تس ادر م أن الع في الي 
المتحكمة لامر »» 


هذه الملاحظة تخص الاسمية » أي المسند إليه » الذي هو الفاعل ؛ مخفوضا 
ناز لا” ومرفوعا صاعداً في الوقت ذاته.ء. 


أما ملاحظة الفعل : فتتبع ملاحظة الاسم ؛ لأن مرتبة الفمل الإستادية : 
مرتبة التبعية ؛ فالمسند : يتبع المسند إليه » كحاج يطوف حول الكعية ٠٠‏ المسند 
إليه : محور الدوران © والاستناد ؛ والمسند : حنركة الدائر الناشط بدورائة 
لإرضاء المعنى والالتزام بنواياه والتطابق معه ٠٠‏ 


والفعل » هنا : هو الفعل الأصل لهذا الأنلوب ؛ فآسلوب التعجب : أخذ 
اسمه ونسبته من فعل « عجب » المجرد ؛ الذي مزيده.: « أ”عجب © ٠٠‏ وللفعل 
جهات” معنوية : لاحظها واضعو المعاجم » فنسقوها في هذه المادة ؛ « عجب 
يعجّب من الأمر وله : آأخذه العتجتب” منه ٠٠‏ وعجب إليه :حك ده والتمي 
4 أغجاب اتفعال. تسا ني ٠»‏ بعتري الإنسان عند استعظامه » أو استظرافه » 
أو إنكاره ما يرد عليه ٠.‏ والعتجّب” من الله : الرتضى ٠.٠‏ أما العتجتب” : 
فإنكار ما يرد عليك ٠٠‏ والتعجثب : هو أن ترى القفيء تعجبك » تظن أنك 
لم تر> مثله ؛ أو هو : اتفعال النفس عما خفي” سببه ٠٠‏ والتعجب : مصدر الفعل 
المزيد « تعجكب” تعحبآً » » لكن هذا المزيد بمعنى : « عجب » المجرد ٠٠‏ ومثله » 
المزيدات : استعجب منه » أي عجب ؛ أ*عجب بالأمر : : سرأه وعجب مله ٠٠‏ 
عحكبه وأعحبه » أي حمله على العجب ٠٠‏ » 


وكنا تدور الأفعال المزيدة في فلك الفعل. المجرد : فإن المصادر والمشتقات » 
عموماً » تظل المحاور المعنوية المتفتحة من معنى المادة الأم ؛ لذلك نحد في أسرة 
الكلمة « عجب.».: مفردات اسمية » تضكر بالمعنى التعحبى الاتفعالى ٠٠‏ وتلاحظ 


لقا 


2 العلجان : ما جاوز حدة العحتب وى فيقال : عحب"” علجان” 
وعجيب” 04 قَْ المالغفة ٠‏ 


٠٠ مله‎ 0 

2 لعجباء : التى نتعجب من حسنها » أو قبحها ٠٠‏ 

2 ا 

2 الأعجوبة : جمع أعاجيب ٠٠‏ اسم لا نتعجب منه ٠٠‏ 
« رجل تعحابة : ذو أعاجيب *٠٠‏ 

2 التعاجيب : العجائب ءءء ولا مفرد لها ٠.٠‏ ؟ .. ! 
2 العجباء : من النياق » الغليظة )وه 


لا نجد في هذه المفردات : ما بخرج عن المعنى الأصلى للمادة المج ركدة 
« عجب »© ؛ إنما نحد تأكيداتر وإإرضاحات بقدمها التفتح الاشتقاقى للمعنى ٠٠‏ 
أو دمئحها 3 لتكون صوراً من التفاتيح ووه 


الت و شتر دض الك ل ؛ فيكون الشذوذ 
المظهري للمعنى.؛ ونمثل بفعل واسم من هذا التجاوز ؛ 


فالمزيد « أعحب 6 : يخرج تود الاتهيار العاف سمال 1 
ما أعجسّه برأه ؛ شذوذاً لمناء فعل التعجب من المجهول ووه 


والمصدر الفعلي المجرد : عجب ؛ بأتي بثلاثة مظاهر من الحركات « عتجتبا ؛ 
علحثيآ ؛ عتحثباً » ٠٠٠‏ 


فالمصد ر المطايق لفعله : هو المساوي له وزنآ ؛ فحروفه جميعها : متحركة ؛ 
عتجب" عحتا وه وقد رأينا العجب : معنى اكوا 00 العا لأحوال 


28 نت علم المعاني م ب ه 


لشدة غراشها وى وأحياناً من القناعة الراضية ببديع بدائع الله الغامرة في خلق 
اللإنسان » وجهآ وقواماً وفكراً ؛ وفي خلق الطبيعة » هواء » وماء » وتراباً » ونارً 
ونوراً ؛ وما يتركب من كل” ذلك : مما لا يحصى ٠‏ 

آما المصد ر الذي لا يطابق فعله : فهو الذي يختلف معه وز ؛ ونلاحظ 


المصدرين الآخرين : بضم العين وتسكين الحيم في أولهما ٠‏ وبفتح العين 
وتسكينها 3 ثانبهما » 


في أولهما » العجتب” : يعني الكبر والزهو ٠٠‏ والكبر انحراف عن المعنى 
الأصباي> الحياق: اتسين المطلوب تريسالة السمب .+ لنت وسالة الكمر 
والاستكبار ؛ بل هي رسالة الرضى والاستحسان » أي التطابق مع البديع والتعارف 
مع الممدعات والخلائق ٠٠‏ 

الانحراف المظهرية هنا : حدث من وجهة نفسية » تنعاق بمشاعر الاستكبار 
المزدربة للمقابل ‏ وكيف نكون التفاهم” بالغاً مبالغه إذا كان المتكلم مزدرراً 


من يكلم ؟ ! 
. في ثانيهما » العتحثب : لأخذ الاتحا تجاه المظهري2 وجهة الأسفل ٠٠‏ لذلك 
قالوا المح 4 جيه التسون ف ومفناة و نوكر كركاكوء ووه : أصل 
الذكتب عند رأس العلصعص ٠. 6 ٠٠‏ 
هذه الملاحظة الفعلية : دلتنا إلى شجرة التعجب اللغوية » وإلى تفتحاتها 
المظهرة لطاقة المعنى فيها » بشكل عام ٠٠‏ فكيف نستدل على أسلوبية المعنى في 
التعبير المعبكاً برسالة مخصصة ؟ 
في مثالنا المستخدم » « أعجب بيأم » : نجد” جواباً ؛ وقد أشير إلى موطنه 
التاربخى ف الثقافة الإنسانية ٠.٠‏ 
لم ترك التعبير : معناه عائماً باللاثيء » كالقول : « أعجب بزبيد ء. 


ف 5 


أي زلك 6 ٠٠‏ بل وضعه في سياق »© وعبكأه بحمولة ذات هدفٍ مقصود » فقيل 
« أعجب بأم» 6ه« وأمعن في تلوين الخصائص حتى لهرت هذه الأمة بعمرهاأ 
وقصتها 6 فمي زوج الخليل إبرأهيم و« وهي أم إسحاق و٠‏ وهي المذكورة في 
القرآن الكريم ؛ ولقصتها » حياة ولغة » ما هو التعجب بذاته ؛ فلئر السياق : 


« ولقد جاءت” رسكنا إبراهيم” بالبشرى «؟» 
قالوا : سلاماً و» 
قال 8 : سلام” 00 
فما تتبث" أن جاءر بعجل حنيذ وى 
خلما رأئ أيديهم لأ تسل إيه : 
تك رءهثم ؛ وأوجّتس” منهم 2 وكا 
قالوا : لا تخف" ؛ إكا أ*رسلنا إلى قوم لوط ٠٠‏ ( 76 ) 
وامراتثه قاكمة : 6. 500 5 
فبشرناها بإسحاق » ومن وراء إسحاق 
٠٠ 0‏ (7) 
لت : با ويلتى و« 
أألد” وأنا عجوز” 00 
وهذا بعلي” شيخا ٠‏ 
إن هذا لثيء*” عجيب .٠‏ ؟ (07) 
فالا اتسكية لخ اس اه 
رحمة” الله وبركاته عليكم أهل” الست 0 
إكه* حميد" مجيد ٠٠‏ ( 7 ) 
قلما ذهب” عن إبراهيم” الركو'ع” ؛ 
وجاءته البشرى : 
تُجادلنا في قوم لوط ٠٠‏ (074) 


لكك د 


إن إبراهيم” لحليم” أو”اه” منيب ٠٠ ) 70٠6 ( ٠٠‏ 
با إبراهيم وو! 1 
أعر ض عن هذا ؛ 
ل 3 
وإتهم آتيهم عذاب”* غير مردود 6 ٠٠‏ 70 ) 
هذه الآيات من سورة هود : تنشىء حالا” ».بل أحوالا” من التعجب ؛ 
فالملامكة : بصورة بشرية » جعات أبا الأنبياء » إبراهيم الخليل يقدم لهم ضيافة 
حسية منها العجل الحنيذ » أي المشوي ٠.٠‏ ولأنهم لا باكلون :: تعجكب من 
أمرهم ؛ فأباحوا له معرفة السر ؛ وأخبروه بأنهم قدموا لإهلاك قوم لوط الممسدين 
في الأرض ٠*٠‏ 
كانت زوجه السيد » « سارة »6 : تسمع ؛ فأعجبها قول الملائكة : فضحكت 
استبشاراً بهلاك المفسدين من قوم لوط ٠٠‏ فبشرها الملائكة بأنها تلد : إسحاق » 
الذي بأتئ منه يعقوب » والد يوسف ٠.٠‏ فتعجبت من هذه البشارة ٠+‏ وعبكرت 
عن عحبها بالآية ( 7 ) ٠٠‏ « إن هذا لثيء” عجيب )6 ٠٠‏ 


وذكرها الملامكة بأسلوب الاستفهام من فعل التعجحبت نفسه 6 الذي استخدمت 
مشتقاً من امقتقانة' وه« اجون ين آم الي بوم 1 


بلاغة السكّياق : تمنحها معاودة التأمل في الصورة الإعجازبة المرصودة في 
الآبات ؛ فسارة : تضحك استبشاراً بهلاك المفسدين ٠٠‏ وهذا موقف معجب” ٠٠‏ 
كأنما سبق البشارة بالمولود : ليدلة على أن من كانت بهذا الذوق العا لى :هن 
الانسجام مع أمر الله » غضباً .لا شغضبه » ورة طن هنا برقنيه عه هدق كيز » 
إكرام د ٠٠‏ وكأنما على هذا الذوق الرفيع المعجب لسارة : جاء 
جواب الملائكة استفهام يذكرها بانسجامها مع أمر الله في إهلاك قوم لوط 
المعسدين +* فلماذا لا يكون انسجامها مع أمر الله في إصلاح عقمها وإحياء رحمها » 
لتكون” أمئا جاوزت تسعيتها ؟ 1 ٠ه‏ 2 


5 1 


بلاغة الحوار بين سارة والملامكة : تلفت إلى أذواق_المعنى في مجالات منوعة 
من مألوف الحياة المعتاد إلى غريبها النادر المحير أحياناً ٠٠‏ 


ومن هذا التنوع : نشير إلى اقتران أسلوب الاستفهام بافظ التعجب » 
كما ورد على لسان رسل البشرى : « أنعجبين من أمر الله ؟ » ٠٠٠‏ 


الاستفهام بالتعجب .٠‏ حتى قالوا : إن ابنة أبي الأسود الدؤلي تعجبت من جمال 
السماء بأسلوب الاستفهام 6 فقاات : ما أجمل” السماءر وهوىا؟آا وه فآجابها : 
نجومها 00 فقالت : أردت التعجحشض” ث0 فقال : والعتاه وو !|! وه وصحتّح 
لاينتة م تقول + ما امل" السماء” «» ! 


ويكتمشون الحكاية” : بأنه ذهب إلى الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) » وأخبره 
فكان : « أول من أسس العربية » ونهج سبلها » ووضع قياسها 0 »م ءمء ويرووث 
عن أبى الأسود قوله : « ألقى إليء على أصولا” احتذيت عليها '') ) ٠٠٠٠‏ 


والروادات مختلفة » كمأ يذكر محقق ديوان أبي الأسود الدو لي 74 الشيخ 


ننقل من تلك الأصول : ما يوصل لعلم المعاني في النحو ٠٠‏ وما يوصل 
لعلم النحو في المعاني ؛ لأن مدار الأمر على المسند إليه والمسند » اللذين هما : 
الفاعل والفعل ٠.٠‏ 


)١(‏ طبقات النحوبين : ؟ و ١898‏ ؛ أخبار النحوبين : ١٠.‏ ؛ مرح العيون : 198؛ 
طبقات فحول الشعراء: ؟١‏ ؛ اللباب : /١‏ .49 ؛ والمصون © 1١48‏ ؛ 
ومعجم الأدباء : 157/11 ؛ وفيات الأعيان © 1/5!ا؟ .. 
ذلك ما ذكر في تحقيق ديوان أبي الأسود؛ ص ١١‏ . 
(9) طبقات النحوبين © ١١‏ . 


وو ب 


شول محقق الديوان ؛ 


« وقد روى باقوت نص” تلك الأصول » مروراً عن أبي الأسود نفسه » 
حيث قال : 

« دخلت على أمير الثومنين علي بن أبي طالب عليه السلام ؛ فرأيته مطرقا 
مفكراً ؛ فقلت : فيم تمكر با أمير المومنين ؟ 

« قال ا حلت دز الداع ولاروت الات 5ل ل اإصوه 
العربية » ؛ فقات : 

« إن فعلت هذا » يا أمير المومنين » أحييتنا » وبقيت فينا هذه اللفة » و 
ثم آتيته بعد أيام » فألقى إلي> صحيفة فيها : 


« بسم الله الرحمن الرحيم : 

معنن ار ا 

0 ا ع د ا 

والحرف : ما أنباً عن معنى ليس باسم ولا فعل ؛ 

ثم قال لي : 

20 ك وعي الال احير ادا اا : ظاهر » 
ومضمر ؛ وشيء ليس بظاهر ولا مضمر ؛ 

« قال : فجمعت” منه أشياء وعرضتتها عليه » وكان ذلك من حروف 
لي ا إذء واد ارايت » ولعلة » وكأن> ٠٠‏ ولم أذكر : لكن”٠٠‏ 

فقلت : لم أحسكبثها منها .٠‏ 


دك 


فقال : بل هي منيها » فزدها فيها 20 ٠‏ 


2 وأضاف أبو الأسود قاملاء واستأذنته أن أصنع. نحو مأ ضغ 4 فسكّمي 
ذلك” نحواً > 2750 وو وكان أول ما وضع أبو الأسود 2 باب الفاعل والمفعول )20.. 


النص الثقافية : زوختن” لتأريخ بداية النحو العربي ٠٠‏ وقد يثلوةن” الرواة 
الصيغ استظرافا آو استلهاماً لمسآلة الحركة المغيكّرة للمعنى ؛ ٠٠‏ إنما نريد منه هنا : 
غرضاً آخر » نتعلق بعالم المعاني ؛ وهو : المسمتى » واسمه » وحركته » وعلاقة 
مأ بينهمأ ٠‏ 


أمكا المسمتى : فهو ما يعنى به المعنى ٠٠‏ فمثالنا السابق : أكر م" بآم# 
جاوزت تسعينا ٠٠‏ ,ِتُظهر اسم” المسمكى ٠٠‏ فالأم : وصف” اسمي” لاسم هو 
« سارة » ٠٠‏ فسبارة : اسم” لحضرة إنسانية » وهي : آم إسحاق » زوج الخليل ٠‏ 
الحضرة هذه : هي المسمئى بسارة الموصوف بأم متحاوزة ٠٠‏ 

أما حركةة” الاسم : فهي وصف” الفعل التعجثبي 2 أعجب” »6 من جمة 
الإنشاء غير الطلبي ٠٠‏ وهي وصف” الفغعل غير التعجبي من جهةر الخبر 
الابتدا: ٠.‏ 

وعلمنا : أن الاسم هو ال متك إليه »وه وأن الفعل هو المسئدك ٠٠‏ وآن 
المسمكى » أو المعنى » هو الحضرة وراءء ما تنشثه البنية اللفظية من صورة معنوية 
حسسة ٠٠‏ أو صورة معنلوية معلوية ٠٠‏ 

ف 0 ا « ما ألطف”> ل إعجازها . ») ٠٠‏ ستكمل التعحثّب” 


: ؛ ونرهة الألماء‎ 5/١ : .ه ؛ انياه الرواة‎ 11/١5 : معجم الأدياء‎ )1١( 
١؟‎ © ؟ دا” .. والديوان‎ 

؟١1//5‎ : الفهرست”: .5 ؛ وفيات الأعيان‎  )5( 

9) انباه الرواة : 5/١‏ ؛ طبقات النحويين : ١5‏ ؛ الفهرست : .1-56" . 


قفد 2 


ما الطف” ؛ ما : نكرة تامة بمعنى شيء » مبنية على السكون في محل رفع 
مبتدا ٠٠٠‏ ألطف”> : فعل ماض جامد » لا محل له ورا ام ضمير 


مستتر وجوباً » 'نقديره «( هو » » بعود على « ما » ٠٠‏ 
الأقدارت : مفعول به منصوب )6 ٠.ه‏ 


وجملة 2 الف الأقدار « ف محل رفع خبر الممتداً « ما 4 45 والتفدير :0 شيء 
. جعل الأقدار” لطيفة .. 


وبالإعراب المعنوي نقول : 

ما: مسند إليه + لانها المقد؟ المستفاد من الملتطف .+ أو اللطيف + الذي 
بجعل الأقدار ذوات لطف في سياقات من الإعجاز ؛ وكذلك الذي عرفناه من حال 
إبرأهيم ٠ه‏ ومن حال سارة 00 فإير أهيم اليادىء بالإنجاب في الثامنة والثمانين : 
أنحب من أنبياء القرآن اثنين » هما : اسماعيل من هاجر ٠‏ إسحاق من سارة «٠»‏ 
وإلى اسماعيل شرفع نسب خاتم النسيين 6 محمد © » وإلى إسحاق بر فع نسب 
مو سى والمسيح ٠٠‏ صلوات الله على أنبيائه أجمعين 6» 

ألطف” : مسند ؛ لأنه الفعل الذي أظهر حركة الاسم « ما » وأخبر عن 

الأقدار : قيد » أو فضلة ؛ وهذه الفضلة : نوع من امتداد الحركة الاسمية 

في : حرف جر ؛ متعلق بفعل اللطف التعجبي” ؛ وبهذا التعلق ربط الإعجاز 
العائد للأقدار باللطف العائد للشيء الملطف « ما » » وهذا النيء التام النكرة » 


هو « المسمكتى »© النحوي ؛ وهو الحضرة اللو اللالميه ورا اليم بالكلمة 
التكرة التامة 2 ما © »»ه» 


إعجازها : إعجاز : مجرور بفي » وهو مضاف ؛ ها : ضمير متصل مبني 
على الفتح في محل جر بالإضافة ؛ فهو : مضاف إليه ٍ والألف للإشباع والوزن *. 


لسن >" 


هأتان هما صيغتا التعجب « ما أفعله. ٠٠‏ أفعل به )6 ٠٠‏ وقد ترجمتا إلى 
استخدام حيوي” من مستوى ثقافي فيه من تاريخ الإعجاز : إعجاز استمرار » 
بحياه الناس في كل” مكان من هذه المعمورة » وبصورة شديدة الوضوح ٠٠‏ 
وهي على وضوحها الموجز : حملت تاريخآ واسعاً ؛ واحتذيت للتعجب طقوساً 
مختلفة من الإنسان والطبيعة والمجتمع ٠٠‏ ومن النحو والبلاغة والصرف ٠.٠‏ 
ومعاودة التأمل سبتي الافتتاح : ترفع إلى معنى العشرين +٠‏ وإلى معاني 
« عشر مئين 6 أي عشر مئات ٠٠‏ فما العشرون وعشر المثين.؟ 


إن المذوف :«"قنل: اخمدنة التتركه :كه تيان علب الليخ © أي الال 
بأبخدية الأسماء الحسنى 010 ْ 


وف كل معالحة تمنح موأسم المعنى من جديد وو ألا-..: ع خير الت” والاضياب» 
ما في قصص أنبياء القرآن » ومأ فيه من محاسن أحكم الشاقين وأحين الخالقين ؟ 


قد يكون تتبع اللفظ في الاستخدام القرآني” : مفاجتاً ببلاغة المعنى في 
سياقاتر نقتضيها الأحوال +٠٠‏ وقد يكون بالصيغ. التعجبية ذاتها : ما يفيد من 
ملاحظته طالب” علم المعاني ٠٠‏ 


وفي التتبعم والملاحظة : نظلة نحمل مسظطرة التعجب المعرفة صوره القياسية 
والسكماعية ؛ ولتنتدوق لطائف” الاستخدام : لأن نغير أي ” حرفر في التركيب 
شغي" جهةة المعنى » وقد لاحظ الباحثون الفراق نك بين « إلى » و« اللام » في 
أفعال الحب والبغض ؛ فعندما يقال : ما أحبكني إلى أبي +١‏ تكون جهة المعنى 


د 
)01( | في مقدمة « أضواء القركن : صورة من المعالحة . 
وفيٍ « قصص الأنبياء ا للنحار 2 والجزائرى ٠‏ الوعته التبزى 
وفي « صفر الحبيب الأول » : صورة انشادية رحد اليس 8 
وفي « مفاتيخ الجنان » »© الجوشن الكبير : الف امير .د 


الفعلي من الأب إلي ؛ فأبي : المحب ءٍ وأنا : المحبوب ٠٠ه‏ ا 
ا و : ما أحبكني لأبي ++ تكون جهة المعنى الفعلي مني إلى أبي ؛ 
: المحبوب ؛ وأنا : المحبة به 


وهذه إشارة تفر دقية لنكون” بحالة انشاه 6 تحغلنا تنذوق مذاقات المعنى 
كيفما كانت حركاته في أسلوب التعجب ٠.‏ لأن هذا الأسلوب : ذو أفعال وأحكام. ٠‏ 
آفعال التعجب قياسية وسماعية ؛ 
فالقياسية : تصاغ بصيغتي « ما أفعله ٠٠‏ أفعل به » .ء وصياغتها ذات 
أوفاق, يسمونها شروطاً ؛ وبجعلونها : سيعة ٠٠‏ وإذا لم تتوفر : عثد ل إلى 
التعجب بكيفية أخرى 2٠‏ 
من شروط الفعل الذي يتعجكب به قياسيا : 
- أن يكون ثلاثياً ؛ عجرب ٠٠‏ لطف ٠ه‏ 
- وأن يكون متصر”اً ؛ عجب : يعجب ٠.‏ أعجب ... 
5 وآن كون قابلاء للتفاوت ١‏ دمعني المفماضلة هه ثمات مثلاة : ليس 
متفاونا ©»» 
لحرا لواف ١‏ تار ور الي سوير لا بي .2 
+ أن دكون مثبتاً غير منفي ؛ 
يتك" أن توق ضفنة السيهة على ين نورق أفمل وه 


جد امسا اج ا لحم 


ا ا : أجرينا التعجب بأسلوبية 
مركبة من ع المصدر بعد صيغة التعجب ٠‏ 

مثلاك : الخضرة - لا يتعجكب منها قياس إلا بذكر مصدرها بعد 'صيغة 
تعجب مستوفية للشروط ؛ فنقول : أنضر بخضرة الزرع ٠٠‏ ما أنضر خضرة 
الزرع .. | 


ل وس ل 


تلاحظ : أن الصمة المشسيهة من اللخضرة ة على وزن « أفعل » وو ناك : 


٠ واخضر‎ 0 


لذلك خروة” سبذة فين من او تقر © الت مها التبيقة عن ورن 
« فعيل » ؛ نضر : : نضير ٠٠‏ ثم ذكر مصدر الخضرة ة الذي نريد التعجب منه ٠٠‏ 
وبهمذه الصورة :: تحلة” مشسكلةة نقصان الشروط الططرية اميس الست 
المستقتين من الصضفة التي يراد التسجب منها ++ ْ _ 


لكن هذا القياس بصورتيه : لين ذل ذا كنا عار اش ادن 
سمعت ضور تعجب من أفعال غير مستوفية الشروط ء» أحصاها الاحترد دم 


ا ل ل ا 


5 ما لض كلام من + الكقصر ع فالفقل عن باون 2 
م ما أملا القربة 4 أي : ما أكثر امتلاءها ٠٠‏ فالفعل غير ثلاثي ٠٠‏ 
١‏ ما أعطاه للدراهم ؛ ما أولاه للمعروف ؛ ما أتقاه الله ٠‏ فالفمل غيل 
اا ش 
4 -- ومما لا فعل له » عندهم : ما أرجله ؛ من الرجولة ٠٠‏ 
هب :ومن المبني للنجهول : نما أزهاه » ما أعناه بأمرك ٠٠‏ 
5 - مما صفته المشبهة على أفعل : ما أحمقه ؛ ما أهوجه ؛ ما أرعنه ٠ه‏ . 
وما 0 من معرفةٍ متعادلة الاشتقاق ٠٠‏ ومن الأبنية المسموعة ٠٠‏ 


هذه ملاحظة الأشتقاق القياسى لصيفتى التعجب « ما أفعله وأفعل به6.. 5 


أسلوب التعجب : عبارة” إعجات بصفةر ستلكها الداعي إن التعحب » شيئاً 
أو شخصا ٠.٠‏ وإنه وس الس دن مصدر ترك ادق :له أحكامه و ش 


زأعنا شروغل الاشتقاق لبئاء الصضيغتينٌ المشهورتين : «أما أفعله :٠ه‏ أفعل 'نة ٠٠6‏ 
وفهمنا من الصيغ اللفظية.: ما وراءها من. نوايا المعنى ٠.٠‏ والتأمل بتلك النواينا: 
المعنوية : ظهر لنا أحكاماً تعجبية تتضمن بلاغة التعجب ؛ 


2 


٠‏ - منها ثبات” الصورة البنيوية لفعلي التعجب ؛ فهما : مع المفرد والمثنى 
والجمع ٠٠‏ ومع المذكر والمونث ٠٠‏ على صورة واحدة ؛ يقال” : « أنعم" با علياء* 
00 1 000 وأنعم” بصديقي" خاليك ٠٠‏ وما 0-6 غاتكم ا جمع 


أفعل به > 030 0 العارقة »٠‏ ون اسع 
دما بدعى : : جمود صيغتيه ٠٠‏ أي مغايرتهما للأفعال المتصرفة بالأحكام ٠ه‏ 


| ؟ - ومنها تصحيح الإعلال وفك الإدغام : تمييزآ عن الأفعال المتصرفة ٠٠‏ 
عندما ,مُتعجب يمثل : « حاد .٠‏ شد” » ؛ فيقال : 
« ما أجود” شيخك ٠.١‏ أجو د" بالتسليك 00 وأشدد" بالإسراء المملوك )» ٠٠‏ 


ايكون نما لامع سارف بلا ا 00 
« وأكر م” بأمير ينفع” كل” الناس ٠٠‏ وما أخصب” جنتثنا: ببنيك ٠٠‏ » 
51 ومنها التقدم ؛ فلهما الصدارة ؛ لا ستقدم علىالصيغة التعجبية معمولها ؛ 
فلا قال : بأمير راكرم عو كال جنثنا ما أخصب” ٠٠٠‏ 


مه ومتها التسامح بالفصل بين الصيغة ومعمولها » إفساحاً : للنداء ٠.٠‏ 
والكينونة ٠٠‏ والظرف ٠.٠‏ والتعلق ٠.‏ كقولنا : ما كان أجمنّه ٠٠‏ « أكرم علياء” 
بقدوس تحمله ٠٠‏ ما أحسن با نعماء* مفصكلَه ٠٠‏ ما أزهى اليوم” مراقينا ».٠‏ 
أنعم في الجنة بالتمليك 6 موه 1 


هذا عن أسلوب التعجب : : وقد اتتقل بوره بالحركة إل مشروع معمور ؛ 


« فاعحب.” بأم جاوزت تسعينا ٠.٠٠‏ حبيت " إبراهيم” . عشر” مئين »© ووه 


ضندة 


اساليب العقود 


شجر” واضح” الظلال مُحال” 
كيف من بذرة النخيل الظلال” ؟ 
وتفتن” العدت “امسو اذ عير 
5 عب بلا حندان. تنال” 300 


وغيوب* الكلام جود غيوب 
قتبل” الوصل بالوجود الغريبٍ 
إنه العقد” بالرضى واحتمال” 
آن” وقتي على أنين القلوب ٠٠٠‏ 
كان تشرين” للريع خيالا 
ولكانون> أن" تطيكل المقسالاة 
فربييع * النكبي” الأهصدى سسيلا” 
وجمادى إلى البروج استطالا ؟و.٠‏ 


اا 


بس لد 


عكر اربع على اسهد ممثخل» 
تقد التفوس بعمدها المحتوم 
عند الجدواة: جنا تيد "له نين 
ايا الآلاف” بيت ' علوم ا 
.2 بي التخيثل” فالمعاني ٠.‏ 2 
٠‏ بين المقئد والسقد : ما يتظهر تلونات المعنى بأشكال المبنى ؛ فالعقد : 
بخفتض العين » يعني القلادة ؛ يقال : عقتد” الدثر» يعقد”ه .. واعتقده : إذا 
انخذ منه عقدا ٠‏ إذا نظم الجواهر في سلكها المعلوم » وجعل واسطة النظلم 
توّئوة كبيرة تجمع بين بمين الاآلىء ويسارها ؛ وعدةة لالىء ء العقد عادة؟” هع 
واسطتها : خمس وعثرودن ٠ه‏ 
أمكا العقد » يفتح العين : فيعني سثلكما من الدلائل إلى رجات المي 
ومستؤيات تحِلّيه ؛ 


حساياً : العتقد وجمعه العقود : يعني رؤوس العثشرات ؛ فكانها الأقواس 
الواضلة نين كل شعة وتسعة ؛ عقرة وء. عفرون ++ لاتوت وار ينون + 
خمسون ٠٠‏ ستون ٠٠‏ سيعول ٠٠‏ ثمانون ٠٠‏ تسعون ٠٠‏ 1 


طبيعيا : عفد الزهر يعقد عَقّد عقكداً ؛ بمعنى + اتضئة أحزاوّه فصار ثمرآً ٠٠‏ 
فهو : عاقد ٠٠‏ وعقد العستل وما شبهة : : إذا غلظ وتماسك ء» 

واقتصاديا » يقولون : اعتقد” المال » إذا جمعه ؛ ومنه : العثقدة » بمعنتى 
الضيعة والعقار الذي اعتقده صاحيه ملكا واقتناه 0320-0 


اسم ا 


وعمرانياً : العتقد من البناء ما عثقد منه ؛ وجمعه : أعقاد وعقود و» 
وموضع العقد: ما يمسك الثىء ويوثقه وه والعثقدة من كل شىء : وجوبه 
وإحكامه وايرأمه 00 وتطلق على المكان الكثير الشحر والأعشاب 00 

واجتماعيا ؛ عتقدت البيعة للولاة على البلد : بمعنى و “لوا أمر سياستها 
وتديير شؤّوها »و» وعقدة التكاح : تعني عتقد الزواج »و» 

وأخلاقياً ؛ يقال : اعتقد الأمر » إذا صدكقه » وعقد عليه قلبه وضميره ؛ 
وذلك التدكن به ٠٠‏ واعتقاد الإخاء بين الناس : ثبات الصدق والصداقة ٠٠‏ 

وف المعاملة ؛ يقولون : عقد البيع” إذا أحكمه ٠٠‏ وعقد اليمين” إذا أككدها ٠٠‏ 
وعقده على: الثىء إذا عاقدهة ٠+‏ وعقد له الثىء إذا ضمئه ٠٠‏ وعقد له الرئاسة 
إذا 0 00 وعقد اللواء لأمير البحر على سفينته وو 

0 ال مل ا المح لماكت لحن الك 


م : أساليب العقود ؛ وصيغ العقود ٠٠‏ 
ار اترية »لم تجازوا دم الشاى» ؟ ل : هذا 

لالع ار انل حر د مقع وفطت و رض قرط 
أوجب الزواج : قبلت هذا الزواج »6 ٠.٠‏ (0703) 

وف على المعاني الدكتور أمين » قال : 

واآنالت العقوة تتفل القبل' المأضى رمعها كثيرا > فقول :يتك اهذا 
الثوب” ؛ واشترنت منك هذه الأرض ؛ ووهبت لك“ هذه الزجاجة ؛ واعتقت ذلك 
العبد” ؛ وقبات منك هذا الزواج ؛ وهكذا »ه»» (ص “7 ) »» 


داوع" لد 


ولم توقف ميسطو البلاغة » قديماً وحدشا » عند بلاغة العقود ‏ وعند 
ما تعنيه برزخيتها بين الخبر والإنشاء الطلبي ؛ أي بين ماضر وآاتر و« 
بلاغة هذا الأسلوب في امتداده الموحى بيقين الماضي الخبري” وبصدق 
كي ا 
إنت الله> ١‏ شترى مين > المؤمنين” م وأموالهم : 
بأن” ن> لهم* الجنكة” ؛ 
ثتقاتلون” في سميل الل ؛ فيقتثلون” وتفكلون ؛ 
وعدا عليه حتنا » في التوراة والإنجيلٍ والقرآن ؛ 
ومن أوفى بعهد ه من الله ٠٠‏ ؟ 
فاستة ل 0 
إن” الفعهل 2 اشترى «( 20 العقود ؛» وسياق الاستعمال : : مثل 
مسطرة : لا النواء ولا تتوء فيها ؛ وتظهر خطوط المعنى واصلة بالطلب الذي هو 
من خصائص الإنشاء الطلبي” المستقبلية » باعتبار أن وجود الإنشاء الطلبي : 
يلي معناه لفظلته » كما علمنا من أساليب النداء والاستفهام كن تظهر واصلة 
بالوجود القطعى” ال كد الذي هو من خصائمص الخبر الماضوية ؛ باعتبار أن الخبر : 
شقة حقيقة ابتدائية أو طلبية أو إنكارية » وفق مقتضى حال المخاطب و٠‏ 
رن ا را ل 
والإحكام مشؤكذ النتائمج أيضا ؛ فامؤلاء المؤمنين : 3 
في كتبه المنزلة جميعآ ؛ وهو الأصدق والأوفى ٠٠‏ 
إحكام” العقفد كما كان «٠»‏ وتتائجه كما ستتكون : تتناول مؤمنى الماضي 
في التوراة والإنجيل وما قباهما ومتومني الحاضر الذي أنزل به القرآن ومن ومن 
بما آمنوا بعد ذلك الحاضر الذي صار ماضياً 0 


تا كبتك علم المعاني م ب ١١‏ 


صراط البيان المستقيم 0 ولا نحد لهذه البلاغة « شحراً واضحاً ولا ظلاءة » 


في كتب التفسير الحديثة والسريعة » يرون مثل مبسّطي البلاغة : تعريف 
العقد السريع ؛ بمثل القول : « عقد البيع> واليمين> والعهد” : أكده ؛ وعقد 
قلبه على الثشىء : لزمه ‏ وعقّد” الحبل” : جعل فيه عثقدة ٠٠‏ وعقدته اليمين : 
أكلت لها ا : والعقد : العهد ؛ وعثقدة النكاح : عقد الزواج » ٠.‏ 


في لسان العرب : تتجلى مظاهر المعنى في غنى الألفاظ التي تصوثر اتجاهات 
الحياة وما مه ا تبين صحيحها ومريضها ؛ وقد رأينا أمثلة الصحة من 
« عقتد يعقد عقثدا .. © ولآمثلة 'المز مكانها فى شين الحركات » يقولون.: 
« عقد يعقتد عتفتدا ٠+‏ إذا كان في لسانه عثقدة +٠‏ وعقد اللسان* : إذا احتبس ؛ 
فهو : أعقتد ؛ وعتقد" ب » .. 1 / 1 


إن تذوق” الروح البلاغي المؤثر : يقتضي همة” وتطاشعآ ؛ يحملان المتطلع> 
ذا الهمة : إلى التأمثّل بنصوص البلاغة الممارسة » شعراً ونثراً ٠٠‏ وقبل ذلك » 
وحصاآا »#©»» 


وقد فتتح باب” الآبة من عقد الشراء الذي « هو الفوز العظيم » ٠٠‏ لكن 
عظمة الفوز لها ثمنثها من « الثقة الحوادية ) ٠٠‏ 


- 


الجواد وأعراسها ٠‏ تلك هي الحضرات المعنوية وراء أساليب العقود ٠٠‏ تحضة 
على بلوغها أهل الهمم الأوفياء للعهود ٠٠‏ فأين أهل الحضرات وراء الكلمات ؟ ! ٠‏ 


وف أبياتٍ المدخل 5 عقد الربيع 00 وعقد” النفوس : من محاسين 


8هم ب 


اسلوب الرجاء 


. - كَّ 59 4 
بضياءر مسيع القداسةر خلا 
راقم الطهسرر بالمودكةر ناشر 
فبجر لفن أن تجلقق” اهلك دياه 


حية دارثي مبارك* برباشر 
جوهر” طار والوجود” حواشر 
متك 7 الحىة فٍِ الرجاء تحصئى 


معجز* خالدة* »> سواك تلاشر »وه 


ةا 


- 


أسلوب 6 العو عي ا بأسلوبر التمني 
من أساليب الإنشاء الطلبي ٠٠‏ 

وهذا التذكير : ذو دلائل معنوية ؛ يقربها الوجود النحوي لوظيفة إعرابية 
واحدة ؛ 

فأداة التمني الرئيسة » هي « ليت »6 ٠٠‏ وليت : من آخوات الحرف المشبكه 
بالفعل « إن » ؛ وعلمنا أكها تطلب محبوبا لا ُرجى : : ليمعد مناله » أو لاستحالة 
بلوغه ٠٠‏ ويتمنى بخمس أدوات أخرى » هي : : هل » لو ء هلا” » آلا ٠٠‏ ولعل” ٠*٠‏ 

ل ل ددا 

اللاحظة الجاذية » هن تلق يعات ال مع « قوع ف . 
تحن كباله ب 
كما واد بالوظيفة الأغراية: أق الباية جح أدواتر عو قن 
لفمل وتنسيخ الابنداء » أي تحدث تثييرآ على جملة المبتدا والخبر ؛ فتنصب المبتدأ 
لل سند : أن” ل » ليت” » 
لعل” ٠‏ 

ليت” الشباب” 3 تستمرة فنحقق” نعيم” الخلود .٠‏ 
لعل رحمة” لله ا يسان 

ل 2 :لع" العنات 
مستمرء ٠٠‏ وهيهات ٠٠‏ فهو : تمن” بعيدة المنال » إن لم يكن مستحيلا” بالقياس 
على الممكن للناس ٠٠‏ 

ومثل الشباب : رحمة الله ؛ فققد نصبت اسماً لأداة الترجي « لعل » ٠‏ 


هخ د 


وجاء خبرها : جملة فعلية « تدفق 6 ؛ وكأننا نقول : لعل رحمة الله مدفكقة” ٠.٠‏ 
وهذا ممكن ؛ لأن سبل السعادة معطاة للإنسان في آية مرحلة من مراحل عمره 0.. 
أليس للطفولة سعادتها مثلا ؟ ٠٠‏ وهذه السعادة المتبادلة بين الأطفال والأمهات : 
أليست من رحمة الله ؟ ٠٠‏ إن هذا الرجاء ممكن التحقق بالقياس على وقائع من 
الحياة الواقعية معلومة ومجربة .. 
أخذنا المعنى وفق مقتضاه : إلى مجمع الطلب وغير الطلب في الإنشاء ٠.٠‏ 
وإلى ملتقى النحو مع المعنى باللفظ الواحد ٠.‏ وبآخوات هذا اللفظ .. ش 
فأخوات « لعل 6 : هي الأحرف المشبهة بالفعل » وهي من نواسخ الابتداء »» 
كما تقدم ٠.‏ لكن « لعل » : لها أخوات أخرى من النواسخ الفعلية ؛ ومثلهما 
تعني الترجى ٠٠‏ وهى » ما ُسمكى : « أفمال الرجاء » من أخوات « كاد » 
الشقيقة ل كان 6 » الأخت الكبرى للأفعال الناسخة » ما لم تكن أمكها ٠٠‏ فهذه 
الأفعال : ترفع المبتدأ وتنصب الخبر ؛ فكأنها تراجح الحروف الناسخة » تلك 
التي تنصب المبتداً وترفع الخبر ٠٠+‏ | 
وأفعال' الرجاء المنآخية مع « لعل » » هي عسى » حرى » اخلولق ؛ وجملتها : 
تبنى بلفظ الماضي ؛ ويشترط في خبرها : أن ,يكون فعلا مضارعا » غير متقدم 
عليها » ومقترثاً مع « أن » ؛ مشال : 


حرى أن تقول الحب؟ واخلولق الشذى 
تروضتها: أن ستطيل” عبساه 135 مه 
الجملة الأولى من المثال : حرى أن يقول” الحب5 ٠ء‏ 
وهذا الفعل الرجائي ( حرى » : يعني ما يعنيه الفعلان الآخران من ترج” ؛ ' 
يتجه إلى طلب ما هو الأنسب والأهم والأولى والأفضل ٠٠‏ ويهذا المعنى ٠٠‏ 
نتضح ما لبنية الجملة من إحكام وأحلام ؛ فهمي جملة فعلية ؛ فعلها : ناقص" » 
أو مقارب من « كان » ؛ لأنه مماثل لفعل « كاد » ٠٠‏ واسمه : مستتر جوازآ 
تقديره : ذلك الذي يقول الحب ٠٠‏ والخبر : جملة « أن يقول> الحبت ٠٠‏ كأنما 
نقول : حراه قائل” الحب” ٠٠‏ مثل : عساه قائل> الحب” غ6 ٠.٠‏ 


2 1 


تنيع أحوال اللفظ : يرينا أن خبر « حرى » : جاء فعلاك مضارعاً » مقترناً 
بأن ٠٠‏ وأن فاعل الفعل المضارع ضمير مستتر” يعود على الاسم 

والملاحظة ذاتها بالنسية لفعل : اخلولق ٠ه‏ فقد حاء الخير فعلا2 مضارعاً 
مقاراً « أن 6 ؛ وفاعله : ضمير مستتر عائد على الاسم الظاهر « واخلولق الشذى 
. أن ستطيل. بروضتها » »© بمعنى : يؤمل غنى الروضة وازدهار أزهارها حتى 
بعم” العبير أرجاءها وأو 
مشتملا” على ضمير يبعود على الاسم ؛ كقولهم : عسى وطنتك أن يغتنى” سكا نّهءء* 
ففاعل المضارع سكان* ؛ وهو اسم ظاهر مشتمل على ضمير « الهاء » ٠‏ العاند 
إلى أسم فعل الرجاء «( عسى 6 ٠+‏ وف مثالنا : جاء عا ى نحو شددد الإيجاز 
« عساه ذا » ؛ أي عسى الحب” أن ظهر هذا الشذى ٠٠‏ أو : عسى هذا الشذى 
أن يقول الحب” 05 والتركييب : بني للرجاء لعل" الحال” لوح بالردضى ووه 

إن بلاغة” الرجاء :5 أوسّع” وأعمق وأعلى » مما قال مبسطو أساليب الإنشاء 
الطلبي *. وأحسن ابن هشام في < منني اللبيب عن كتب الأعايب 6 + عندما 
أشار إلى غنى « لعل 6 بالمعاني ؛ فقال : « وفيها عشر لغاتر مشهورة ؛ ولها معان » : 
أحدها التوقعم 4 والثانى التعليل 4 والثالث الاستفهام ٠«.ه‏ 6 


وحدد التوقع : بترجي المحبوب والإشفاق من المكروه » نحو « لعل الحبيب 
واصل » ولعل الرقيب حاصل »6 ٠٠‏ وبيكن أنها تختص بالممكن ٠‏ 

وأشار إلى من أثبت لها معنى التعليل ٠٠‏ وإلى من حمل معناها على الرجاء ٠٠‏ 
« فقولا له قولا” ليكنآ لعلته يتذككر” أو يخشى 27 6 ٠٠‏ كما ذكر الكوفيين في 
ل لم ل ل « لا تدري لعل“ 
لله بتحتدرث ث” بعد ذلك أمرا 9؟ 6 ٠٠‏ ونحو « وما يُدريك لعله يز»#كى 9؟ »6 ٠.‏ 


10 عزرة طية 1 0/1 
(؟) سورة الطلاق : 1/66 
(9) سورة عبسن 5 .15/8 


سس الا اسم 


وفي تقصّي استعمالات « لعل » : ما ؤكد غنى الدلالة فيها ؛ وهي ملتقى 
بنيوي لمعان غير رجائية » أيضاً ؛ فقد تفيد من فروع المعنى ما هو للظن كما 
فتهيم من بمض تراكييها ... 

عدت” لما بدأت به : من خصب « لعل » المعنوي ؛ لأشير إلى بلاغة اللقاء 
والافتراق ؛ فهي حرف مشبه بالفعمل : وبذلك أعطت من أحوال البناء اللفظي 
ما تعطيه أخواتهما الناسخة « إنك » أنت » كآن6 » لكن؟ » ليت ٠٠ » ٠٠‏ لكنهما 
بأخوة الوظيفة : اجتذبت إلى مقنضيات الحال الملتمسة في تراكيب النواسخ الفعلية 
« عسى » حرى »؛ اخلولق » .. التي هي من أخوات « كاد » التي تعمل عمل 
« كان » .. 

إن التوقف مع هذه الإثارة : يأخذ إلى بلاغة أسلوب الرجاء ٠٠‏ ويفتح 
أبواباً إلى معاني النسخ بالحرف أو بالفعل ٠٠‏ ولذلك مفصله ف « اللغة والحياة ٠٠6‏ 
لكن « شاعرية القواعد في القصص اللغوي 2١7‏ » : ترجو من يسبر أغوار رجائها و٠‏ 
وإلا فهي من التمني ٠٠‏ 


(5) هذه العناوين كلها ترجع إلى برنامج اللغة والحياة » الذي أذبع أسبوعيا بثلاثة 
وخمسين شهراً ؛ بين 1975 و .198 .. من إذاعة دمشق .. وبعضه مسن 
إذاعة الكويت .. بعنوان : « اللفة والحياة » ... وقد أثار حركة لغورنة 
إعلامية » فصدرت عدة برامج إذاعية وتلفزيونية تدور في فلك الإثارة .. حتى 
استقر صديقنا الدكتور رضوان الداية على العنوان ذاته فى برنامجه الموفق » 
وإن كان المحتوى يختلف عما كان له برنامجنا « اللغة والحياة » .. وقد لاحظ 
مراقبو الإذاعات ملاحظاتهم حول تفرد البرنامج بفلسفته المجدثدة ؛ انظر : 
جريدة البعث / س 89؟ ع 69/91 / بتاريخ 1/55 /151787. 

كما لاحظ هذه الملاحظة الدارسون المنهجيون .. انظر : المقالة اللغوية .. 
في رسالة الدكتوراه التي كتبتها : مها العطار .. بعنوان : فن المقالة 
في سورية .. 

وانظر النماذج والآراء في الملحق من قسم النصوص ؛ في كتابنا هذا .. 
وانظر ما تقدم حول ما بخص اسلوب النداء : تجد بسطا موجزآ لغايتنا 
المعنوية من « اللغة والحياة في شاعرية القواعد .. وفي : قصصنا اللغوي » .. 
ص (.٠5١1--١95ا)..‏ 


اسالب المدح والدم 


5 أ نشرب” الحليب” نصلتي 
" إبليس” لا توسوس" لأهلي 
0 ما ل ا 


5 34 


1 كمن. ابلسية* 0 --0 
بضرورر كد 7 السكو"ءات 
فأعناني من الغوي” ا 
نعم ” ث مثو ست ” الغيراتٍ 
4 النبي” ٠٠‏ صبلاح” 
5 200 الحثره بالكتاب الفلاح” 
ألف” ذي” تركو بالجاني 


/ ع /ا4ة 


ا اع 


أساليب المدح : تذكر بأساليب التعجب ؛ لأن المعبتر عن المدح : يضمن* 
تعجثبآ يتشيع” منه الإعجاب” ؛ فإذا ترجمنا لمحمد إقبال الملقب بفيلسوف الشرق 
مدحه للحسن : ماذا نحد ؟ ش 


حافيظ" وحدة” خير الأمسمر نعم سربئطا حسسن” في القيئع 

فالمعنى المدحي : يضمر” ما يعنيه التعجب من موقف الإمام الحسن بن 
علي ( ع ) » الذي ترفع عما رثير الخلاف” بين ناس زمانه ‏ وكان في ترفعه : نوع" 
ل ل ونا لغيره ٠‏ 

وبنية الأسلوب : من بنى الإنشاء غير الطلبي ؛ وصورتها « نعم سبطاً حسن 
في القيم 6 .. 
من نعم ؛ وفاعله له شروطه ؛ 0 

فإما أن يكون : محاتى ب « آل © الجنسية ء أو مضافا إلى محلتى بماء 
أو مضافاً إلى مضافر إليها ٠»‏ أمثلته : اطع الخلق الصبر ٠»‏ نعم أدب” الفتاة 
الصدوقة ٠‏ نعم ابن عم * الصدق مهكد ٠٠‏ 

وإما أن يكون الفاغل : ضميراً مميكزاً اير سا يي »تاق 
مثالنا الإقبالي” ٠٠‏ نعم سبطا حسن في القيم ٠٠‏ 

يقال في إعراب الأسلوب لبيان المعنى : 
لحي ا : سيطاً ٠‏ 

حسن : : مخصوص 5 ٠6‏ قو الفا اما وه 3 
هو ٠.‏ وكأنما الجبلة : جواب لسئؤال يقتضيه سياق الكلام ؛ مثل : من عنيت. 
بقولك « نعم سبطأ 6 ؟ ويكون الجواب : هو الحسن.٠٠‏ 


تت كم؟ - 


وقد يكون الفاعل كلمة « ما 6 ؛ كقولهم : نعم ما فعل صديقك ٠٠‏ 

0 إذا كان الفاعل : ضميراً مفسراً تتمييز » فتمييزه : هو الذي يطابق المخصوص 
تثنية وجمعآ ٠٠‏ أما هو : فيلازم الإفراد » مهما يكن المخصوص » مثنى » أو 
جمعاً ٠٠‏ مثل : نعم طالبين » خالد” وفريد” ٠٠‏ نعم » أو نعمت طالبات » غيثاء 
وديم ونتهلا ٠٠٠‏ ونعم أخلافآ » الصدق” والأمانة والاستقامة 00 


وف جملة المدح هذه : قد يتقدم المخصوص عليها ؛ فيقال : صالح نعم 
الرجل ؛ فيعرب : مبتداً ٠٠‏ وجملة المدح : خمره وه 

ويمدح بفعل « حب » ؛ مثل : حبذا عشير الخير ٠٠‏ 

نقول لإابانة المعنى ف الإعراب : 


حبك : فعل ماض جامد ؛ ذا : اسم إشارة فاعل ؛ والمخصوص با مدح 
« عشير 6 : خير لمبتداأ محذوف وجوبا » تقديره « هو 6 ٠٠‏ ولا يتقدم على 
الفعل » ولا يشترط فيه ما اشترط لمخصوص « نعم 6 +٠‏ ويجوز أن يكون فاعل 
« حب © غير « ذا » : وعند ذاك يجوز زجره بالباء الزائدة ؛ مثل : أبوك حب به 
مرئياً ٠٠‏ 


كل فعل يقبل التعجب : يمكن تحويله إلى صيغة « فعثل يفعل » » إذا 
أريد به : المدح أو الذم مع التعحثب ٠٠‏ فيقال : فهمثم الطفل ؛ تعجثباً من سرعة 
فهمه » واعترافآ بأن « الفهم صار ملكة فيه وغريزة ثابتة »© ..٠‏ وعند نقل المعتل 
اليائمي إلى باب « فعثل 6 : يحوكل إلى الواو ٠٠‏ فيقال : هِيث راجي ؛ أي : صار 
ذا هيئة حسنة: وه ءْ 


ما قيل في أسلوب المدح ب « نعم وحبذا 6 : يصحة في أسلوب الذم مسع 
2 بس ولا حيذا 0001 ويسمى ما مخصص الفاعل ميخصوصاً بالذم ؛ ومن أمثلة 
ذلك : « مس الحجار ثعلب ٠٠‏ لاحبذا التلميد” هوذا 6 ء*٠‏ ومتها : خبث برقوع” 
أصلا” ٠٠‏ لومت ضشّلة طبعآ ٠٠‏ 


ا“ 


بلاغة المدح والذم : في إنشائه مواقف من المخصوص بالمدح أو بالذم » 
بلا طلب ؛ فقول المتنبي « وعداوة الشعراء بس المقتنى 6 : ينشى ء حذراً من 
معاداة الشعراء ٠٠‏ والقول : بعداوة الشيطان نعم المجتنى : ما ينشىء إقداماً 
على معاداة إبليس وبلا طلب مباشر ٠٠‏ وعلى هذا تقاس بلاغة هذه الأساليب ٠٠‏ 
وانظر الأمثلة المدخلية ؛ فهي لإنشاء ما يُعجب وما يمدح ٠.0.‏ 


وانظر كذلك الرباعية التالية » وتأمل مقتضى حال المعنى في أحوال التركيب 
اللفظي ؛ 
0 عتانة الأكمات 
فر جس 0 مقتضى لاجتباء و 
صبخ” المزج بالصفاء حياتي ٠٠‏ 
جاء اسم الإشارة « هذا 6 : فاعل فعل الدع « نعم 6 ٠٠‏ والمخصوص 
بالمدح : عناءة الأمهات »و« 


بلاغة المثال المدحى : تذكرنا بأسلوب التعجب في سياق « عناية الأمهات © ؛ 
كذلك تذكر بالصحبة التاريخية بين الأم التي ذكرت في التعجب والآم في 
المدح م6 هنا ٠.‏ 

ثفتة إلى مشال التعجب « أعجب" بأم* جاوزت تسعينا © ٠٠‏ لنظل في 


التنبه لمسألة المثال الحكثمى” المعبكا بالمعنى الزمانى المقتضى ٠.‏ أما قلنا بأن 
المدح يضمر تعجثبآ يشيع” منه الإعجاب ؟ ! 


ب “ام” لد 


خاتمة الأساليب 


٠ 


وغير طلبية 


سح ر”ضثني التفكير* فالقلب” منبسع” 
وآكر م" بفجر من الرمل يطلع” 
لزمزم تخييل” يحقق”* هاجراً 
ومن عرب التفكير في الروح. نزرع 
تحديت” إبليسآ فقام” نشاطي 
بفاتح تشرين, ومُده بساطي 


دلائل إعجاز ٠.٠‏ عرفت صراطى 
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هذه عتشرة” أساليب الإنشاء » طلبيآ وغير طلبي ؛ وقد تحسب معها أساليب 
أخرى » أقل منها شهرة » مثل أسلوبي العرض والتتحضيض ؛ فهما من أساليب 
الإنشاء الطلبى ؛ ظ 


أداة أسلوب العرض : كلا ءءء وآداة انمض لتحضيض « هلات 6 ٠٠‏ والأسلوبان 
ينبهان على الفعل مع شدة التنبيه في أسلوب التحضيض وخفته في أسلوب العرض ؛ 


ومن أمثلتهما : ألا تصغي فتفهم> ما يقال وما يجري ٠٠‏ ؟ 
: هلاك سألت” الصادقين ٠٠‏ ؟ 


ففي المثال الأول : طلب” مع لين ورفق ؛ فالمتكلم يحب أن تصل رمالته إلى 
امخاطب ؛ لكنه يعرض عليه عرضاً مرغبا ٠٠‏ ئ 


وف المثال الثاني : طلب مع حث وإزعاج ؛ لأن المتكلم : منفعل غاضب” 
من إشاعة الفساد الإبليسي بين الناس » وهذا الفساد يوزعه الكاذيون ؛ لأن 
الأكذب هو إبليس » وقد بدا مسيرته الإفسادية بالكذب ٠٠‏ لذلك كانت بلافة 
التركيب التحضيضي : من مقتضى الحال ؛ باعتبار وعي المتكلم لخطورة المسألة 
وأهمية الانتقال بالإنسان إلى حرية الصدق ٠٠٠‏ 


لقد فرك“ق الباحثون بين الإنشاء الطلبى وغير الطلبى : بالارتكاز على وجود 
« اللفظ والمعنى » ب فاللفظ : يسبق المعنى في أساليب الطلب » كقول الأم لولدها 
« اغسل يديك وفمك قبل الأكل وبعده 6 ٠٠‏ فالأمر « اغسل 6 أسلوب إنشاء 
طلبي” ؛ وهو لفظ سيق معناه ؛ لأن المطلوب من غسل اليدين والفم : يتلو ذلك ٠٠‏ 
وهى ححكة” واضحة ومبسكطة ٠‏ أما اللفظ في أساليب الإنشاء غير الطلبي : 
فيقترن مم وجود لفظه ومعناه » عند تمام التافظ .٠‏ كما يمثلون يعقد الزواج ؛ 


الام ب علم المعاني م ١7‏ 


فإذا قال شخص لآخر : زوكتجتك ابنتي ٠٠‏ فقال الآخر ل 
فإن معنى الزواج ج أو وحوده : إتحقق يكلمة القبول 02 ى 


وهذا تمسيط واضح” ٠ه‏ 


أما ما قيل في أساليب غير الطلب : من قلة أغراضها البلاغية ٠٠‏ ومن خبريتها 
المنقولة إلى الإنشاء ٠٠‏ ومن طردها من مباحث علم المعاني 9 : فآراء عرفنا قيمها 
في معالجة كل أسلوب من هذه الأساليب ٠٠‏ وعلمنا أن أساليب : القسم ٠‏ 
والتعجب ٠.‏ والعقود .. والرجاء ٠٠‏ والمدح والذم ٠.٠‏ تمائل يرزخ الحاضر : 
مطل منه على ماضي الخبر وعلى مستقيل الطلب ٠٠‏ 


وربيما ظهر لنا من شأن هذه الأساليب : : ما يحقق تحديدات البلاغة والفصاحة 
والحال والمقتضى والمعاني » على مستوياتر لم تكن بيكّنة .٠‏ وكيف تستبان 
عذوبة صوت من لا نبيح له الغناء أو التكلم في الحضرة البلاغية ٠٠‏ 


ليست أساليب الإنشاء غير الطلببي » وحدها : من كانت في مثل الوآأد ٠٠‏ 
بل آساليب الإنشاء الطلبي » أيضآ ؛ وقد طلع الفجر* لذوي الألباب في « رسالة 
النداء » خصوصاً ٠٠‏ وفي « القسم والتعجثب 6 وسواهما من الأساليب غير 
الطلبية ٠٠‏ إن مقدمة الإنشاء : تفترض معاني الكلمة فيمن يقيم سنن التفكير ٠‏ 
فما بالك بالفرائض ٠٠‏ ؟ ! لكن تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة ٠٠‏ فكيف 
إذا كانت العبادة تفكيراً ٠.٠‏ وكان التفكر عبادة ؟ ‏ 


)١(‏ انظر : علم المعاني ؛ للدكتور عتيق ؛ هلا ب .6م 
(؟) انظر : علم المعاني ؛ للدكتور شيخ أمين ؛ .م . 
وانظر : علم المعاني ؛ للدكتور نعيم ؛ 9" 


ست اره” ا 


معالجات ندائية 


1 م تكن العو وا فخض المت 
تك أدرك وراك المسكرفون 
ج ‏ الحضسر” وعين” الحياة ٠٠‏ 
د - معالجة” النداء الحيوية في « اللغة والحياة » : 
١‏ - الرحمة والقوة في النداء والاستغاثة 
؟ - صمتك المتوهج في أساليب النداء 
ىو 2 من أنادي - وبمن أستغيث ٠٠‏ وكيف أندب ؟ 


ااتولة هاضا باعتعيرة انا ال اموا 

أحبشّك” فامنح روحي ماء” حياةر 

وتقبكل" مني بعض أزاهيرك ٠٠‏ 

يكتثب” ماء*” العين تقاسيم” الزهر المتفتح 
في الروضات 

تبتل 7 شوق” الطيب فكان مظلات ٠*٠‏ 


١ 


ل ,8ه للد 


- 1 - 


في المعالجات. الندائة : نرى شلعب > الحو وشعب ششعمّب المعنى ٠٠‏ ونرى 
استناد النوعين ين إلى بلاغة الموروثر الممارسة 4 
. الللاغة.الممارسة : دعاء” السقيا 6 الذى حعلناه مثالااه لمبادىء التحميل ٠‏ 
وهو سبع” فقر ؛ جاء قي فقرته الخامسة : 
سلقيا منك” ٠» »© ©» ©» ٠‏ 
على أ اي بها أل 3 2 من عبادك” 
وتحيي بها اميت" من بلادك ٠٠‏ » 
صورة ؛ الإنشاء البلاغي » هنا: صورة” ندائية ؛ والمنادى فيها : لفك 
الحلالة الله 4 إنما بأسلوبر تباد لي” » حذفت فبه أداة” النداءر « نا » وعنو#*ض 
عنها ميم مشدتكدة ف الآخرر هو» 
هذه البنية الندائية : ذات أحكامر ف علم النحو 4 وذات” أحلامر ف علع 
المعانى ؛ وذات بعد ثالثر في بلاغة الاستعمال الهادف ٠٠‏ 
في النحو : يُسمون تحليل” البنية إعراباً » فيقولون : 
لله* : لفظ الجلالة ؛ منادى مفرد علي ؛ مبنية على الضم” » في محل نصب 


بفعل محذوف » يقدر بمثل : أسأل ؛ أدعو ؛ أرجو ؛ أستسقي ؛ 


والميم : عوض ها عن « با » » آداة النداء الخاصة بمناداة اللفظ الحليل ؛ 


ب 559 ل 


وإعراب هذه البنية : مثل الحكم” الثانى من أحكام المنادى النحوية وهو 
حكم البناء 4 وملخكصه 0 


« تبنى المنادى على ما يرقعم به : 
أ إذا كان مفرداً معرفة” » مثل : با على ٠٠‏ 
ب - إذا كان ذكرة قصد بها معيتن » مثل : 
با شرطىة ؟ خطاياً لشرطىة أمامتك ؛ ..٠‏ 


يا رجلان ؛ خطابآ لرجلين تخاطبهما ؛ ٠٠‏ 
يا مؤمنون ؛ خطابآ لرجال, يتعيدون ؛ ٠٠‏ 


والمنادى المبني* على الحركة أو الحرف : يُعتير في محل نضب فعل 
النداء المقتضى »9» 

والحكم الثااك من أحكام المنادى الإعرابية : هو حم المبنى » سماعاً » 
مثل : « يا سيبويه » يا هذا ) .. 

يبقى المنادى على حركة بنائه الأصلية ؛ ويقال : إنه مبني على ضم” مقدكر ؛ 
منع من ظهوره : اشتغال آخره بحركة البناء الأصلية ؛ في محل نصب 20 ٠.‏ 1 

أما حكم المنادى الأول : فهو المنصوب لفظاً ومحلا” ؛ إذا كان مضافآء 
أو شبيهآ بالمضاف » أو ذكرة غير مقصودة » ش 

مثال المنادى المضاف : باعبدة الله ٠٠‏ با أهل” الذوق +» فالاسم بعد « يا 6 : 
منادى منصوب لفظاً ؛ وهو مضاف ؛ وما بعده : مضاف إليه ٠٠‏ 

ومثال الشبيه بالمضاف » وهو ما اتصل به شيء” مما نتمم معناه ؛ كقولهم : 
با حتسناً وجهثه ٠٠‏ يا رؤوفا بالفقراء ٠*٠‏ « يا أربعة وأربعين” ‏ اسم لرجل »6 ٠٠‏ 


)١(‏ لاحظ : الأفغاني ؛ الموجز : ؟8"» ؛ 
وكتب النحو المدرسية ؛ قدديمة وحددرثة 6 
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الاسم بعد « يا » : شبيه بالمضاف منصوب ؛ وجهه : يتمم معنى الحسن ؛ 
وهو فاعل” الوصف في المثال الأول و« 


ومثال التكرة غير المقصودة : ا ناكما تيقكظل” »٠‏ نا معلّماً لا تيأس” من 
إفهمام تلاميذك و« 


فالاسم بعد « يا »6 : منادى منصوب ؛ لأنه نكرة غير مقصودة ؛ فالتوجه : 
يشمل كل نائم ٠٠‏ وكل معلكّم ٠٠٠‏ ولا بقصد معلتّماً مثعيكناً ٠٠‏ 


ليها 1 
هذه أحكام”* النداء في علم النحو 6 وتمكن قراءتها في الكتب 
المدرسية 230 ٠٠‏ أو كتب نقد النحو 29 +٠‏ وقد أشرت إلى نموذجين لهذين النوعين 


كما أشرت إلى أسلوب ثالث في معالحة النداء النحوية ٠٠‏ 
هذا الأسلوب الثالث : نجده في حلقات « اللغة والحياة » ؛ 


بدىء بتطبيق هذا الأسلوب في « مدارس المقاصد الإسلامية » » ببيروت ؛ 
كه ءبالةأ ٠+‏ 


ثم صدر كتاب : قصة القواعد » ١9900١‏ ؛ وفيه سط لأمئّات كتب النحو 
والصرف » مشل : كتاب سييوبه ٠٠‏ ومغنى اللبيب » وشسرح شذور الذهب » 
وقطر الندى : لابن هشام 00 وغيرها 0 

ثم أذيم مسلسل « اللغة والحياة » من إذاعة دمشق » منذ /او١‏ - 


م 


حنى ءلمةأ ٠+‏ 


١.5 5655 أففغفاني » الموجر:‎ )١( 
م811١ مخزومي © اللنحو ” 1."”# ب‎ )9 


سا ل 


ثم طودر إلى « الصوت العربي في لغات أخرى 4 00 بعد أن مر بتجارب 
« عام اللغة ‏ ومحاولات جامعية ومجتمعية » في سورية » وبلدان عريية كالكويت » 


وغير عربية كإيران *٠‏ 


ا 


ومما قيل بهذا الأسلوب , يعنوان ١:‏ آدباء وراء المكرفون 6 » جريدة 
البعث ؛ ( س #م ع ١خ‏ ؛ تاريخ 15/0/59 ) : 


« يزبح غبار الظواهر عن كنه اللفة وغوصها في الوجود : إلى البدايات 
والنهابات وما بينهما ؛ فيصل بك من خلال علاقات اللغة وقواعدها - على المدى 
- إلى المطلق 6 +» 


« لا مكان للمصادفة في فلسقة « بر نامج اللغة والحياة 6 » للغة وامتداداتها 
في الحياة +٠‏ وهو لا يدرس اللغفة من حيث هي حروف لها مدلولاتها في الطبيعة 
وقيبها الضوتية © بل ,درسها كملاقات: : لها -تعادلها الموضوعى. فى .خركة الطبيعة 
والوجود ؛ فإذا كان العرب قد نطقوا باللفة : كما ندرسها بقوانيتها وقواعدها » 
لذنها هكذا أبلغ وأعمق وأجمل » فمذا صحيح » ولكن لاذا هي هكذا : أبلغ 
وأعمق وأجمل ؟ 


تجيب « أسعد علي » .٠‏ في برنامج « اللغة والحياة » : لقيام هذه العلاقات 
في الطبيعة والإنسان والو نوف كلد و9 فالانسان دون أن يدرك » وربما أدرك : 
نطق بالشكل الأمثل للثة » الذي يتوافق مم تنسه وعقله والطبيعة المحيطة بهء 
وعلاقات التغير والتحول التي تحكم حركة الوجود والإنسان » والإنسان في 


الوجود ٠٠‏ 
« إنها فلسفة وحدة الوجود بمعادلها اللغوي » وهي الفكرة ة التي اعتنتها 
صو فيو اد 


عملم ب 


د هناك » إبداع في هذا الميدان : تفتقده معظم كتاياتنا المعاصرة عن اللغة 


اللغة والحياة : عمره الاذاعي حوالى أربع سنوات ء والبرنامج في كل حلقة ‏ 
شائل دنا بن عرات لأف ءا اعد ون عراجنها هعرس فى لها وني 
وجودها وامتدادات دلالاتها » وبالتالى يستخلص أبعاداً جديدة في لغتنا الغنية » 
والقول بالجدة ليس معناه الاختراع أو الايجاد من العدم » بل الكشف عن بعد 
جديد من أبعاد هذه القواعد » أو بالأحرى من أبعاد العلاقات القائمة في صلبها » 
مما يغني الدلالات ويخرج المعنى إلى حيز الممكن والمحتمل » لتتوالد الأسثئلة » 
وتضيع الأجوبة اليقينية المطلقة » بينما الكانب يبحث عن المطلق في الوجود يما 
فيه اللغة ءءء 


هذه القواعد والعلاقات هى نفسها التى ما زلنا نستعملها في لغتنا الفصحى 
وندرسها في مدارسنا وجامعاتنا ++ ولو سأل طالب أستاذه في المدرسة أو الحامعة : 
اذا هذه القاعدة هكذا ؟ لكان الجواب الذي اعتدناه دائما : هكذا نطق العرب 
قذنا ف وقمدت التواعت علق اباس ماانطق اولنك الذى ل عقت لنتهن شيبائية + 
وكان من جراء ذلك أن رسخ في الذهن أن أولئك الأجداد القدماء لا يجارون في 
سعة الخيال » ودقة التعبير » وجمالياته » ونحن على مر" القرون نحتذي حذوهى ٠٠‏ 
هكذا تعلمنا » وهذه هي الأجوبة التي اعتدنا 'على سماعها » بينما برنامج اللفة 
والحياة يريد أن يخرجنا من العادة إلى الأحكام المترتبة عليها » فهو يلتزم بالقواعد 
والعلاقات القائمة ف اللغة » وبنطق القدماء لها » وتقعيد القواعد على أساس ذلك 
النطق » لكنه ضيف بأن نتساءل عن سبب النطق هكذا وهل هو محض مصادفة 
أم أنه بخضع لقانون طبيعي » له معادله في اللغة والحياة ٠٠‏ ! ولكل تساوؤل 
عنده جواب » وأجوبته نساؤلات » وليس عنده أمور وقفية على السمع » وتقعيد 
القواعد على أساس ما سمع ٠! ٠.٠‏ 

في تار يخنا الثقافي. اللغوي نقطة مضيئة متميزة على مر العصور » لقيت بعض 
الاهتمام في الدراسات الأكاديمية » وهي دراسات ابن جني في اللغة ٠.‏ هذا 


الى 2 


العبقري درس اللغة يعمل أرينا وذناء نادر » ووضع بدراساته أسسأ فيها مسن 
الخصوصية الابداعية ما ,ستحق إعادة النظر كلياً في لغتنا على ضوثها ٠+‏ ومع 
اليام تتناسى الدراسات الوخد العبقري ٠.٠‏ والتفتة إليه الآن وأنا بصدد 
الحديث عن .اللغة والحياة - برنامج - الدكتور أسعد علي ٠٠‏ 

ابن جني أعطى للحرف معنى » ودرس أصوات الحروف كلها » وحدد لكل 
منها قيمة صوتية » ونقل الحروف في الكلمة الواحدة من مواضعها » ولاحظ المعاني 
المشتركة من اجتماع هذه الأحرف كيفما اجتمعت » إذ جمع القيم الصوتية لأحرف 
الكلمة » ومزجها بترتيب أحرف الكلمة في كل حالة » وخرج بترتيب جديد هو 
مزبج من المعاني تلك » لكنه مزيج لا تذوب فيه الجزئيات » بل تجتمع ويحافظ 
الكل على خصائص الأجزاء » فيبقى التركيب في دلالاته ٠٠‏ ثم إنه يوضع القبم 
الصوتية للحرف .يقارن ذلك مع الطبيعة المحيطة بالإنسان » ويلاحظ التداخل 
والتقارب مأ بين الحرف مم الكلمة ومعناها » ودلالتها في الطبيعة ٠٠‏ وتلك كانت 
افيه ا 

أما الشمول » والمنهحة المذهبية في تطبيق هذه النظرة » فهمذا ما بحاول 
تحقيقه تحقيقه حاليآً الدكتور أسعد علي في برنامجه - اللغة والحياة - ٠‏ 6 

انتهى كلام المراقب في جريدة البعث لاوا 

هذه الملاحظات : ف صميم رسالة المعنى » التي نصورها بعلم المماني » 
عموماً ؛ وبرسالة النداء نموذجاً ٠٠‏ وكاتب هذه المقالة الذي وقع عليها باسم العابل 
« مراقب 6 اعترف لي بأنه « عادل اليازجي » ٠‏ 

وتلاحظ النظرات النافذة إلى رسالة المعنى في كل قاعدة ؛ آمثال ما كتبه : 
عبد الهادي أبو ريدة ؛ وموفق بني المرجة ؛ وسعيد فرحات ؛ وعصام نور الدين ؛ 
ومها العطار ؛ ؤهند هارون ٠٠‏ وآخرون ١‏ 


: من نظرات الدارسين حول برامجنا اللغوية‎ )١( 
.علم نفس اللفة العربية وطبيعتها الفنية »؛ بالألفاظ والمماني ؛‎ 
سعيد فرحات : الكوبت © ش‎ 
5 ؛ ه/191/9/1‎ ١5517 القبس ؛ ع‎ 
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ظ 00 ظ 

هنا ننظر بأنفسنا إلى « النداء وفروعه » ف ثلاث من حلقات « اللغة والحياة 
في شاعرية القواعد » ؛ وثلاثتثها : تشكثل نموذجاً من « القضص اللغوي والثقاني » 
عبر « رسالة النداء » في المستوى النحوي المتجد”د ٠٠‏ ولنحرب قراءة الحلقات 
٠.٠ ) 7# - 71(‏ كما يمكن التجرية مع حلقات أخرى بقضايا أخرى غير النداء ٠٠‏ 
مثل : 0 ليلة القدر في ظروف. الزمان والمكان «6 ( حلقة ٠4‏ ) 2 


هذا من أساليب النحو في معالحة النداء ٠٠‏ فماذا يكشف: فيما لأساليب 


علم المعاني ؟ ! 
مات 


إن التآمل بأساليب النداء عند الباحثين فى النحو +ء وعند الباحثين في المعنى : 
يضعنا في ملتقى « المعانى والنحو »6 ٠.‏ والإفاضة في « النداء 6 : مقصودة ؛ 
لأنني أردت التاكيد على طريقة النظر في آية قضية من قضايا علم المعاني ٠٠‏ ولتي 
ف أنه قضية لعوية » أو تراثية ؛ فلا بد من :: التقصي والتأمل ؛ ٠٠‏ 


رأنا ثلانة أساليب النحو : مدرسية ٠‏ نقدية 033 حيوية ٠ه‏ وهنا : نرى 
ثلاثة نماذج حديثة من معالجة النداء ؛ وثلاثتها من المعالجة المدرسية ٠٠‏ وقد تقدكم 


2 ب- العربية لفة الحضارة الإنسانية عبر التاريخ ؛ موفق بني المرجة ؛ 
الكويت » الرأي العام : 117/6 
ج ل وآيضآ عام اللفة ؛ عبد المادي أبو ريدة ؛ مجلة البيان ؛ 
الكويت : ع ١!‏ س 1١617‏ 
دنت التريي تمر يمدنت توامده « تقام حون الوا 
بيروت : السفير » 198./59/١1‏ 
ام قن الس عنفة حي .مجلة ايان الكريقيةة 
اع : 95ا/ل/الاةا 
و ل مسرح اللفة والحياة : إخراج أحمد سالم ولينا باتع...إذاعة الكوبت ٠.‏ 


تناول النداء بالأسلوب النقدي : فيما داعي” « رسالة النداء » ؛ وظهرت تنا لنا 
مستويات الرسالة في شمولها ٠٠‏ فليتعّد” النظر* فيها مراراً » وخصوصاً في نتائحها ؛ 
لأن ذلك يتيح : اكتشاف” قضايانا الموروثة » أصيلة في طبيعة الحياة والحي” » 
التي هي طبيعتنا ٠‏ 

معالجات النداء المشار إليها : موجودة في كتب المؤلفين الخمسة : نعيم ٠٠‏ 
عتيق ٠٠‏ أمين ٠٠‏ وقد تقدم التوقف معها والإشارة إلى أهمية المقارنة قيما بينها : 
لإنشاء خلاصة » تحذف المكرر » وتنبقى على جوهري” ما رآه الجميع لهذا الأسلوب 
الندائي” من أساليب الإنشاء الطلبي” ٠٠٠‏ 


إعادة النظر هذه الصورة : تمكن من رؤبة ة الملتقى بن ا معنى والنحو ٠‏ 
وتلهم بلاغة هذا الأسلوب ٠٠‏ بل تحرض على إبلاغ رسالته ».و 


20 
أخذني هذا التحريض” : منذ ربع قرن ؛ عندما بدأت تعليم النحو والبلاغة 
لطلاب « المقاصد الإسلامية » ببيروت ٠٠‏ وتعاونت مع شبان صغار في « تأسيس 
القصص اللغوى © ٠٠‏ وفي محاورات متكررة » صبر عليها بعضنا ٠٠‏ وتمر منها 
آخرون : تفهمت « مقتضى الحال » بين النساء والرجال » من مختلف الأجيال 5 
وسار بي التفهم : مسارات ومدارات » علمت من محصكلها ما لم آكن أعلم ٠٠+‏ 
وبنيت عليها : نية الإهداء ؛ 


من يقرا إهداء « قصة القواعد » ١91/١‏ : لمح أشعة سر” ٠‏ 
ومن يقرا إهداء « فن المنتحب وعرفانه 6 51 ةا : لمح أشعة فحر سابق ٠٠‏ 


وعندما تصل حلقات « اللغة والحياة في شاعرية القواعد 6 » وهى شاملة 
لمباحث النحو والصرف » إلى القراء : سيدركون من الإهداء كيف تجري المنابع 
إلى رؤوس الأشجار ٠٠‏ وإلى أجفان العيون ٠٠‏ إن الحركة مختلفة عن المألوف ؛ 
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لكنها واقعية لا ينحرف عن صدتقها موجود ٠+٠‏ وإذا اختلفت الآراء في ذلك . فمرد 
الاختلاف كك مستودات اتصال المختلفين بالحقائق العينية كما هى »» أو .ظلالها ٠٠‏ 
أو. بانعكاساتها ٠+‏ أو يصورها ووه 


أشير إلى حكاية ساطعة الوضوح من سورة الكهف ؛ ففي ثلاث وعشرين 
آيةمنها(.5- هم) ) :لني كاب الله موباى مله مجن الخرين © ار 
مثعلكم تعليماً خاصاً من عباد الله » هو. الختضر" » المشهور : بالخضر الحي” ؛ 
اي : ليتعلمه رشداً مما علمه الله ٠+‏ وينبهه 
الخضر إلى شرطى” الخبرة والصبر لتكون استطاعته التعلم الرشدي »٠‏ وتنم التجربة 
بأسلوب يفتح لعلم المماني : أبواباً تقوم اعوجاج الأساليب بمنتهى الرضى 
والحب” ؛ لأن مستويات المعنى : مثل سلم أوله في الأرض وآخره في السماوات ٠٠‏ 
والسالكون بتذوق مظاهر المعنى : يسعدهم اكتشاف الدرجات العلى ٠٠‏ ويتوددون 
لمن هم خزتتها : فيتبعونهم ليتعلموا علمآ جديداً بتواضع كليم الله المو3 3 
ثم بلهفة أهل الذوق الطامحين إلى تناول الكأس من بد الخضر الحي” » سادن 
« عين الحياة » » كما فعل «.حافظ الشيرازي » من الشرق ٠٠‏ وكما فعل « غوته 
الألماني » من الغربءهوكما فعل غيرهم من الشعراءء٠‏ أو العلماء ٠٠‏ أو الأطباء ٠٠٠‏ 


ما رأبته لي ولطلاب المعاني : في البلاغة ١‏ وف الوحي ٠٠٠‏ وف التعبير 
عونا ا 73 بتقديم « اللغة والحياة » لمن أحسست حيوية شرايه : : قنشيني 
في كل محاورة من محاوراتها ٠٠‏ 
« أأقول : سلاما يا خضر الله الحى” +٠‏ تقبكل" مشي بعض أزاهيرك ٠٠‏ 
يكتب ماء العين تقاسيم الزهر المتفة شعت اراك ل لقا ا 
ال علق لاد + ل قر ق* الطيب ليكتب قوق الأزهار مظلات الطيب ٠‏ 
كما تنهض روح المعنى بالكلمات +٠‏ أحرة التعبير عن الحب المتمرة ٠6‏ و 
الطثور” يطير على البحر المغمور برق” 0 الساري في القوة ‏ 
والقوت ٠.‏ أموت بهذا الحب” لأبقى حيئآ با خضر الله الحي” ٠٠‏ أقول سلاماً 
وتحيكات ٠٠‏ من كل الأحرف والكلماتٍ +٠‏ ومن كل الحركات وكل السكناتر ٠6‏ 


هوكم ب 


فصدقني باللفظ ومعنى اللفظ ومعنى المعنتى ٠٠‏ لسرار القمر البعث” هلالا” ٠٠‏ 
ودار الحالات لعين القلب يجح بالأوقات ٠٠‏ يقول حكايات ٠٠‏ ويقول 
لعشاق المعنى بفتو“ةر هذا الطيب الطائر بالنسمات ٠+‏ يزور صدوراً باللطف و بعطي 
لرئات الخلق, نفوس” النسماتٍ ٠.‏ ليكتب” بالحب وبالذوق شباب" الأوقات, : 
أحيك فامنح روحي” ماء حياة ٠‏ » 


هذا المقطع من الإهداء » الذي أقد”م به مسلسل « اللغة والحياة 6 في 
وكان مأ كان من دروس الاتباع لتعلم الرشد »» 


قال له موسى : هل أكبعك على أن تعلمني مما عثاشمت” ر“ثثدآ ؟ 


قال : إنك أن تستطيع معي" صيرأ +٠‏ وكيف تصبر” على ما لم تحط" 
به كيرا ؟ 


قال : ستجدنى إن شاء الله” صابراً ولا أعصى لك أمرآ » 
الكهيف : 55 47" 
الات 


فلنصبر على « الرحمة والقوة في النداء والاستغاثة » ؛ لعلنا نبلغ رشداً من 
معانى 2 رسالة النداء »6 في قصصنا اللغوى 00 والله الحىة يعين و»و: 


ويام ل 


الرحمة والقوة 


ٍ 
النداء والاستفاثة 


(731ع) 

« تمرث 2 الركام” ٠‏ والناس” هم الناس” 00 والأشياء* هى > الأشياء 00 فكيف 
تتبصر" حسان” الدكهشةٍ في طرقات ا مر فرتحآً 
غامرا تنش * من عون الأحزان ؟ 

لقد تابعتثك” في « مسيرة الجمعة الأخيرة غ ٠.‏ 

زعاقاك” الأشدتاء مين” الحكماء الأذكياء » ينصتون” إلى دقكات قلبك” 
كيف تعز فى” الزْتمان ف 7 ٠٠‏ » 

كذلك”> قال”> سطوع” عينيكٍ وأنتر تكاتمين” أمواج” الصكمت : 
« وجهملك دفتر * مذكثراتر ٠ه‏ كتب الله ا ا اك فى 


00 الحكماء ء من رفاقي الأشدكاء موسيقى الركحمة وال اي يدمشتكٍ 
بث” العصفور عندما أصغينا إلى القصكة معآ ؟ 


ا إتحدكث د الله الفسفة ع كقر لها :: : 
تسربح” كفتك" برغونآ ظفرت” به 
أجحلة من" درهم تعطيه محتاحا ٠٠‏ 


إباما ب 


هذا القامد” المملوء* بالر“حمة على ضعاف المخلوقات تعرقه الدةنيا في أيكام 
الشدائد جبكارآً يقتلع” عزمثه جبال”> الأحداث » فيذكرنا بالمتنبشّى عندما تصف” 
قوكة” البطل القومى” وهو يرد عن قومه هجمات الأعداء » فيقول : 


وبية” ناعي طنان القن : اقبقة 
تموث * الخواق متها والتزات* ٠»‏ » 


كان” سطوع” عينيك يملا” سماء” الحركة بالتطاشع والتآمثل في مغزى اتحاد 
الر“حمة والقوءة في قلب واحد .. لكنكك اتجهت إلى « صبايا الوزال وأشجار 
المفعول على نهر الإعراب » » عندما صرنا على مشارفر « عين الحدددة © ٠٠‏ 
وصرخةٍ - هذه 22 الياسة” الخضراء »6 عندما وصلنا إلى يروت «٠‏ وطال حديثكر 
الصكامت فصل تتكلمين ؟ 
من رفاقك” من عشق الصكمت” وهو معبكاً بأسرار الكلام وطاقات الحركة »وو« 
فلماذا لا تطارد صمت البطولة الصكامتة. وتترك* صمت صبانا الوزكال ؟ لعاكك” 
تريد” تخبئة البطولة فيهم ؛ لأنها منك تضفيها عليهم كما تجعل اليايسة خضراء ٠٠‏ 

- وضحكنا معاً » ونحن في حديقة « عروس البحر 6 ٠٠‏ - وقلت” ٠‏ : 
لا أطارد” صمتت” البطولة ولا صمت صبانا الوزتال ؛ لأن5 أشجار المفعول تملا” 
بالنداء والاستعاثة فضاء” المكان 00 لا تسمعين النداء ؟ 

حركت غيوم الصكمت فانهمر” مطر*” الصكوت يقول 

« القداء” شحرة” جديدة” مين أشحار المفعول على : نمر الإعراب 6 
تتماكل” » إعراياً وبناءء وترخيماً » وفي كل” التمايلات تقى»* قناديل” القصب م( 
فيقولون” في وصفر النداء : 

أحبثك” با جمال” الطبيعة في كل” موجود ٠.٠‏ 


ل كايا اسم 


أحبثشك” با 0 الإنسان أتى وجدت” ٠٠‏ 

أحرشّك” يا إنساناً يرفع” سوكة” بني جنسه بقوله وعمله ٠٠‏ 
أحبشك” با قلب” ففي تقلمانك” دورة * الحياةر الخالدة ٠٠‏ 

أحبثك” يا صاح ففي الحب” تصحو السكماء* وتصبح” منزل” النجوم 
والكواكبر وحديقة” القمر ٠ه‏ وروضة الشمس ٠٠ 6 ٠٠‏ 


رفعت” مظلكة” انتباهى لاستفل نداءت المطر فى ما نُشبه” « ليلة القدر » 
ومواسم” « الساعة الخضراء » ٠ه‏ وهمست” لك : 


أعيدي « محيكة النداء » » ففي نشيد الحب” أصول” النداء الجوهركة » 
فالمنادى ينصب” بالفتح الظاهر إذا كان : مضافاً » أو شبيهاً بالمضاف » أو نكرةة2 
مجهولة » كما في عياراتك الثلاث ث الأولى : « با جمال> الطبيعة ٠٠‏ با مبدعاً 
مجتمع” الإنسان ٠٠‏ با إنساناً يرفع سومّة بني جنسه » ٠٠‏ 


ومن المنادى ما يبنى على ما تُرفتع” به » كما في العبارة الرابعة : « يا قلب' ٠.٠6»‏ 
قلب” : منادى مبني” على الضم” ف محل” تصبار لفعلٍ النداء المحذوف » لآنه 
اسم علم مفرد »وهو 

والمنادتى ,ثرخكم بحذف آخره » كما في عبارتك الخامسة : « يا صاح »6 ٠٠‏ 
صاح : منادى مرخكم » أصلئها : .با صاحب” ٠٠‏ وهو مبني” على ضم* الحصرف 
المحذوف في محل نصب ٠٠‏ 

هذه شحرة ؛ المفعول ل الندائم ي في .الإعراب والبناء والترخيم ٠.‏ فهل ترين 
عَاوها النسقة ؟ 

حم تمرثةٌ الأكام 0 والنكاس” هم الناس” وى والأشساء هي الأشياء و« 
كنك عير * النشلم 7 إلى انكاس والأش ماء 6 فك فتكشف” ف النكاسٍ معنى 
التكوسّان ؛ « ناس بنوس” نوساة »© وتصل” النوسان” بالحركة فإذا بالناس 
ذرات” الذركة المنتقلة” على بحر الز“مان ببواخر المستقبل الباحث عن « الساعة 


ذا د علم المعاني م ب ١8‏ 


الخضراء » في « ليلة قدر 6 قادرة ٠٠‏ وتكتشف في الأشياء معنى المشيئة ؛ 
فالثيء' كل 0 يعر م مهيا لتلقتي ال رتغبة الإنسانيكة ١‏ ملخلصة ٠٠‏ كلة ث حيعر 
يشصغي إلى الإنسان ويتنتتظر” رغبتته ليتحوكل كما تريد له المشيئة ٠٠‏ 

عد كي مستغرقة” في فهمك المتتعمق للكلمات المكركرة ٠٠‏ كانت عيناكٍ 
تسبحان ف نور « ليلة القدر »6 » كمأ تسبح” عيون" الشياب ف بحار انتبامر 
تبحث* عن معرفةر جدددة 00 ألم بكن ملتقى « بدء الدروس الجامعية 2 غاية* 
في الإثارة ٠‏ ؟ ألم تري" سماء” تتفتح” من عيون الطلاب ٠‏ 

لقد قرأت” ف عيو نهم سماء” التطلثع وأرض” الخصبر ٠٠‏ أمأ سمعتةر 
مو سيقى الأغصان الطموحة وهى تستعيث باللغة والحياة ؟ 

أدرت وجهك ؛ كأكك تخلصينه من حاذييكة عالمر جدد » وقلت : 

إن تزه" الامتفالةامساواز” تسوه" المسذاء »جل تعر وان لديدة تمن 
أنواعها 03 وصحيح” ما تقولون في تحديد الاستغاثة : 
« فالاستغاثة” نوع” من أنواع النداء غاينثها دفع” الشعدة الواقعة » وصيغتثها 
تتكوءن من : حرف النداء « يا » ؛ ومن المستتغاث المجرور بلام أصليكة مبنيكةر 
على الكسرٍ «٠‏ ومن أمثلتها : ا تلمعلمر للطالبر ٠.٠‏ 

ا : عر م اللام : ار مبني” على الفنتح وه المعلتم : أسم 
محرور باللام قي محل ” نصب » لأنه منادى مستغاث”" به 00 والحار والمجحرور 
علتقان بحرف التداء لذ كه بمعنى المعل 2 أدعو أو أنادى ) >»» أو بالمعل المحذوف 
مباشرة ٠٠‏ للطالب : جار ومجرور » يعلكقان بما علّق” به المستغات وجارثه ٠.‏ 
والطااب : مستعاث له ٠٠‏ فهل تعاث من أخطاء التفكير ومن أخطاء التعبير 0 

كد كله عبكأت بمثال صغير مشكلات تربويكة” عديدة” ؟ كأن» مثالتك 
اللغوي* تعمئة” لحياة جديدةر تر يدينها منقذة” من أخطاء التفكير وأخطاء التعبييي ٠‏ 
إكتك عبآت ف المثال قوكة” قادرة” يمكنثها أن تكون فعلا” منقذا ٠٠‏ فهل 
أردت هذه المعاني> الثلائة” في قولك : با للمعاتم للطالب ؟ 


ع0 لم 


ضحكت ولم تقو لي شيئاً ٠ه‏ قفهمت” مو سيق الخ لضحكر تحاوزاً نؤكد” 
إيحاءاتر قولكر : « ا تلمعمر للطالب, »6 .٠‏ ففى هذا القول معاذر من : 
التعبئة النفسيكةٍ والاجتماعية ©» ومن القوكقر والفعل »» ومن الكلمة المنقدة ٠»‏ 
وإدراك” 0 فن ”2 الكتاية ع«( كفيل” بجعلٍ ‏ لاد المستقبل دحر*روذ هذه المعاني 
من العبارة 0-0 

قلت : لآن» مصطلح « فن الكتابة » » في مجال أشجار النداء والاستعاثة 
شدكني إلى قيمة كل” حرف ٠‏ فلام” المعاشم المستغاث » قد تحذف” وتنوب” عتنها 
ألف” في آخره 0 ويجب” بناؤها على الفتح أحمياناً » كما بحب بناؤها على الكسر 

ومثل” هذه الملاحظة تصححة ف لام الطلاب المستغاث لمم ٠و‏ فكسرها 
واجب” حينآ وفتحثها واجب” حينا آخر ٠٠‏ 

إن» تغيشر” حركة اللاام يعني تغيشر” المعنى +٠‏ وفي فن” الكتابة. بثراعي 
الأذكياء هذه الفروق” الدقيقة” العسيقة 6 فكيف” تتأمئكل”* تمائل” 20 شحرة 
الاستغاثة » » وهي ترسكم” فتح” اللاكمين وكسرتهما ؟ 
الجديدة ٠٠‏ وأشجار* المفعول على نهر الإعراب ٠٠‏ والياسة” الخشراء على مقربةر 
من بحر يروت وه ولبلة* القدر تخترق ضباب” المكان وو« كان كلة همؤلاء 
1 الأصدقاءر من الأشياء تراجعون” لون الوراء ٠‏ وكان نداء” الوصولٍ أقوى من” 
استغائة لام المعلّم ولام الطلاب » فوعدتثكر أن نتأمكل” مركةة أخرى في 
رقصة اللامين ١‏ بين الكسر والفتح لتجسيد موسيقى «فن الكتابة » » لغة وحياة» وه 
فهل تعدرين بعبيك العودة ءوه» ؟9 

إلى اللقاء 


هبام ا د 


صمتك المتومج 


ب 
اساليب النداء 


(7'0ا) 


5 الأركام +٠‏ والتكاس” هم* الناس” ٠ه‏ والأشياء* هى” الأشياء ..٠‏ 

لكنك تقراً اليوم” قراءة الشروقر المجد”د فكلة يوم 0 
والحياة” » عندك” » فركح” شادي للسكعادة من كل" مخلوق ٠٠‏ كيف شر فعثني 
لأفل” في مر تفع الحياةر السكعيد ؟ إن> قلبي « نداء واستغاثئة » ٠‏ فمتى تتثقبل” 
« الرتحمة” والقو“ة ‏ على قلبي ؟ 


3-3 00 00 صمتثك 0 +» أتعرفينٍ نه العكيك _ّ يت 
ار ا ا مجر 0 هه عندما تحنة ل وتشع ربا" 
آنه الؤسقى تبعت" 0 مخلوق. +٠‏ عند ذلك ترغبين بالصكمت 
وتتحدين بالفرح الكلي” وتكونين في حالةر صمت تع يا لكن وهج” 
الصكمتٍ تشعل ف الإإنسان نداء الحنين ٠ ٠‏ فكيف فهم ” الناس” النداء ؟ 
وكيف تتح و كله الأشياء* نداء ؟ كيف نْبصير وجه* المنادتى في كل” الوجوه ؟ 


- أومآت" عيناك بموسيقى الإشارة » فهمت” أكك تقولين : 


الكت وترم * الموسيقى ٠٠‏ بل ليتك” تقترب” من امير الوضوح و» 
أن الصكمت”> 00 محر ق” ٠٠‏ وأعرف كلك ستز دّن” لي” الحريق” كك 
لقد قلت” لي مكرة” : إنك حروف الحريق تتضمكن مربكما يثنادي الباحثين عن 


كذ تت 


ارتواعر كاتية ٠‏ لقد أدهشني تحويائك حروف الكلمة الواحدة إلى كلمتين هما : 
حقة وريه ٠٠‏ أي حريق ذلك الذي يتضمكن الحق؟ والري* وى ؟9 


قلت” لي : عندما نحرق الكسم والتراخي والأنانكة تسطع* شمس” الحق” 
قينا 0 وتندفق” إينا بيع الري” منكا ٠٠‏ عند ذاك نكون” للاخرين دعوة” حقة2 
وارتواء ٠٠‏ قبلت” مَعْك* بومذاك ٠ه‏ لكننى عندما ابتعدت” عنك” قلبلا2 عادت 
الأشماء إلى طباعها و« فالحريق هو الحرق” ٠‏ والناس” هم الناس” ء» والأشياء 
هي > الأشياء وه فهل تصعي إلى ندائي المجدكار 9 وكيف تُعلتّمني قاعدة النداءر 
العادي” الملبتى ؟ قلبي” يستغيث بروح العياة ة لتمنحني الحق” والري” وتحقيق 
الذات ءو» فهل ف اللمة إغاثة” لحى” يستعيث 5 


في اللشعة أصول” حياة ؛ والنشداء* أصل” من هذه الأصول +٠‏ وتعرفين 
أن المنادى شجرة” من أشجار المفعول على نهر الإعراب +٠‏ وهذه الشجرة الندائية 
تنمايل” إعراباً وبناء” ؛ فهل تذكرين أشكال" إعرابها وأشكال البناء ؟ 

- قلت : هذه الصتّياغة” قرسة* واضحة” ٠٠‏ وأذكر* أنة المنادى تنصب” 
بالفتح إذا كان مضافاً » أو شسهاً بالمضاف » أو نكرة غير مقصودة ٠٠‏ ويبنى على 
ما يرفع بهاذا كان مفرداً علماً أو نكرة مقصودةة ٠٠‏ ومن أناشيد الشروقر 
الندائية على بحيرة. البناء ونهر الإعراب : 

أحبثقك با شمس” ٠٠‏ با أم” الوجود ٠٠‏ وأنت با نجم” ٠٠‏ با غين” الصكباح ٠٠‏ 

أحبثكر با طبيعة” ٠٠‏ يا مفتشحة” حياة” الخلائق ٠٠‏ وأنت با فتاة” تشبكهي 

بروح الطبيعة ٠‏ 

أحبشكر با أرضاً ٠٠‏ تختزن” للكادحين” مواسم العنى ٠٠‏ أجيبي ندائي ٠٠‏ 

- أستمهلثك بامعتيةة الصكباحر 4 لنتاكل” في معزوفةٍ الشروقر » ففيها 
ثلائة” أحوال المنادى المعربر المنصوب » وفيها حالتا المنادى المبني” 9 الضم” 
فق محل” نصب » وفيها حالة” المناد المرخر ٠ه‏ وفيها ما نيصل" قاعدة المنادى 
لحياة. عليا ٠٠‏ فهل اجتذبكر نداء” الأصولٍ إلى رحمة ة المروع ؟ 


فنا © 


- يبنى المنادى على ما تُرفع به إذا كان مفرداً علما أو نكرة” مقصودة ٠٠‏ 

والعلم' المفرد” ما ليس> مضافاً ولا شبيهاآ بالمضاف ٠٠‏ دا شمس”0٠٠‏ باطبيعة” ٠٠‏ 

والنكرة المقصودة هي التي تتقصلد” د الو من النكرات » 
ومثاللها من نشيد الشروق : ا فتاة” تشبئكهي بروح الطكبيعة ٠٠‏ 


وأمثلة” المنادى المعرب المنصوب : 0 م الوجود ٠ه‏ ا عين > الصكباح ءه 
ا مفاشيىة ” حماة” الخلااق ٠‏ 0 أرضاً أجيبي ندائي ء» 


ومثال” المنادى المرخكم :ا نجم” » والأصل : با نحمة” ٠٠‏ حذفت التاء 
للترخيم ٠٠‏ نقول : نجم” : منادى مبني* على ضم الحرف المحذوف للترخيم في 
محل نصب بفعل النداء المحذوف 6 والتقدير : أنادي نحمة” 6 والمقصود” بها 
نجمة” الصتبح »» 

عندما ذكرت” نجمّة- الصثبحٍ التمع” نرق * الحياة في عينيك » فكشف” 1 
الشعور وينابيع” المشرور ٠؟»‏ لكنتك سرعان” ما طويتر ات 
وقلتٍ . 

- هذه أصول” النداء تتفتكح بألواذر وألواذر من بناء الجملة الملو“نة بنداء 
الأسماء : المقصورة ” لوده والإشارة ء» أو الضمير والوصفٍ 
باين وابنة «٠‏ أو المضاق إلى باء المتككم 6ب أو ا مع ر “ف بالألف واللام »وى أو 
أي وأكة” ٠‏ أليس الأصل” واحداً في جميع الصتّيغ ؟ 

5 من أناشيد الثروقر الندائية 6 أنشدتني بين صيانا الوزكال نشسد” 
أناشيدر السكتعادة » قات قبه : 

١س‏ نا سعيد” *٠‏ با سعيدان ٠٠‏ يا سعيدون ٠٠‏ تأمكلوا فرحة” الصكباح ٠٠‏ 

ا ذا سعيد” بن مسعود وه تأمكل” نشوة النكجاح ٠٠‏ 

1 ايا أنت” عع وا لعولا ع د مغر نال‎ ٠ 

يا راضي +٠‏ كيف ترون موسم الرتياض ؟ 


4 - يا صديقي على الحياة ة. أعنثي أها الحسة بالسكعادة صلني 
ه - لا الله با يديع السكماوات. والأرض ٠٠‏ با ربة ٠٠‏ با نور > الأنوار 
ودر حياتي 0 


تأملكت” موسيقى النشيا ووصلت” الأمثلة” بأصول النداء » فيدتت” لنا 
صياغة” القواعد للغة والحياة : 
في المثالر الأو“لر : ٠.‏ 3 عيك ٠٠‏ نا سعيدان 030 با سعيدون ٠‏ 0 


الغرد العلم على ما برقع" به في محل” نصبر ٠٠‏ فبني” على الضم” ٠٠‏ ثم” على 
ألف التثنية ٠+‏ م * على واو الجا ٠‏ 


في المثالر الثاني : نا سعيد” بن مسعود ٠٠‏ جاء العلم' الممرد” موصوفآ 
بائنر » مضافاً إلى عتدور أيضاً +٠‏ فبني > على الضيم” : « سعيد” 6 ٠٠‏ ولنا حقة 
البناء على الفتح فنقول المفيةة ين تشعو مه بيد" ماد مل" عبلمم 
الضم” المقدر » منع من ظهوره حركة” الاتباع .. 

في المثال الثالك : جاء المنادى : ضمير” المخاطب ( أنت” 6 ٠٠‏ وجاء مقصوراً 
وباك ما وتوف الأعرات قال 1 


باأنت” : منادى مبني” على طب #متدر »مع من اطهوره عرق لجار 
الأصلية » في محل” نصب ٠٠‏ 


با مصطفى : منادى مبني على ضم” مقدر » منع من ظهوره التعذر في محل” 
لصب ٠+٠‏ 

با راضي : منادى مبني” على ضم” مقدر » منع من ظهوره الثقل » في محل” 
نصباا٠*‏ 

ولنا أن نحذف ألف المقصور وياء المنقوص ونقدر” الضيم“ عليهما رغم" 
الحذدف ٠٠‏ 


ولام س 


وينادى اسم” الإشارة نداءء العلم المفرد » فيقال : يا هؤلاء اتتبهوا ٠٠‏ وكذلك 
الموصول فيقال : يا من أحب؟ الآخرين لك الحبة ٠٠‏ هثؤلاء : منادى مبنية 
على ضم” مقدكر منع من ظهوره حركة البناء الأصلية «. من" : اسم” موصول » 
مبني على ضمة مقدر منع من ظهوره وضع البناء الأصلي ٠٠٠‏ فكيف تقدرين أصول 
الإعراب في أمثلة النداء الأخرى ؟ 


- تقولين : إنْ” النكرةة المقصودة” مثل مثل” العلم المغرد في الحكم الإعرابي » 
تبنى على ما تترفع ' به » وإذا كانتر أمينا شقوضا ا ومتصو را عوملتة بعتاملة 
العلم المفرد ٠٠‏ وإذا كانت موصوفةت فالأغلل* أن تثنصب> » فيقال : با طالياً ذكيا 
رزقك” الله معلماً مخلصاً صادقاً وفيا ٠٠‏ طالياً : ذكرة” مقصودة” ' » منادى 
منصوب” بالفتحة الظاهرة » والأصل أن تكون التكرة المقصودة مددكة مبنيكة” على الضم” 
فل" نمو م كر الوضع” » هنا لأن التكرة المقصودة و'صفّت" +» 

- وماذا تجدين في أصول النداء في المثال الركابع من نشيد الشروق ؟ 

- أنشدت المثال” ثائيةة :20 يا صديقى على الحياة أعنتثى 

أيثها الحبة بالسكعادة صائني ٠٠‏ 

- فبان” في المثالر نداء” المضاف اق باء المتكلم 0 ونداء أي” »٠‏ فهفل 
لهمذين الأسلويين » في التقداء » خالة” إعرابر خاصكة ؟ 

- قلت : يا صديقي ١‏ أيثها الحبة ٠٠‏ يثعربان إعرابا تطبيقيئا » يقولون 
بيه : 

صدبقي : منادى منصوب بفتحة مقدكرة على القاف » منع من ظهورها 
اكتغال* المحل2 بحركة الج * الخائيئة للباء 6 :و الياء :شمن :متصل مزتن على 
السكون ف محل” جر* مضاف إليه ٠٠‏ ولباء المتكاتم هذه وحوه” تؤثر على 
المنادى » منها : 


أ - أن تبقى مبنيكة” على السكون ٠.‏ 


0-0-7 م 


ب - أو أن تبقى وتثبنى على الفتح ٠٠‏ فنقول : يا صديقي” ٠ه‏ 


ج - أو أن تبقى وتثبنى على الفتح “ ثم > يمفتح' ما قبلها وتقلتب' ألفا » 
ويجوز أن تتتبع :عند الوقف بهاء الشكت : با صدتتقا هه با صدبقاه ٠‏ 


صديقاه : صديق” : منادى منصوب بالفتحة الظاهرة ٠٠‏ والياء المنقلية ألفاً 
ضمير متصل” مبني” على السكون في محل” جر مضاف إليه ٠ه‏ والهاء : هاء 


د - وبجوز حذفئها وإبقاء الكسرة التي قبلما دليلاء عليها : با صديق 
أعنتى ٠٠‏ 


ه ‏ بجوز* حذفها وبناء* ما قبلتها غلىالضم” » فنقول : با صديق” أعنتي ٠٠‏ 


- أومأت” إليك أن تتأمكلي المسافة” التي قطعناها في تلبية الشداء ٠٠‏ 
فالأشجار” الخضر* تتغمثر* شاطتي" الطريق ٠٠‏ وأمامنا امتداد" ندائي” فسيح” 
فسحة” الأمل ٠٠‏ فهل تستر يحين عند عون الصديق لنستأانف” تلسة” النداء 
في حركةر أخرى .٠‏ إن النداء لا حاب" كله مرءة» واحدة » كما لا تمنح الشمس 
نورها في شروق. سعيد واحد ٠٠‏ 


فإلى الشروق ٠.٠‏ كل شروق و« 


م5 - 


من انادي ؟ 
وبمن أستفيت ؟ 
وكيف أندب ؟ 


( ؟/ ) 


جد ع ة الأركام »٠‏ والنكاس” هيم” الناس” ٠٠‏ والأشياء* هى” الأشياء ٠٠‏ 

تصحو السكماء في أيكام وتبتهج بتألثق الأشعكةر ار ٠.‏ لكن> 
غيوم” كانون تحجثب”* صحوء السكماء وتغثر* فرح الأشعكة. بغميرر كثيف 
فلا ترى ما كنت" تنتظره” من حسان الشروق +٠‏ فماذا أنت> ات ينات الضتياء 
0 غيوم كانون ؟ 


2 


- 


00م ال ع 


م أن> ا 2 5 مقة” من التفي 55 5 كما ابتلع” الحوت” مرميتا 
من السفينة » قداء2 للمسافرين 00 تعر فين” قصكة” السفينة والحوت ّ 


يتحدثون عن ,بونان بن أمتاي ٠٠‏ كيف ”*رسل" لهدابة قوم »في مكان مكا 
من الأرضر ٠٠‏ وكيف تركهم بعد اليآس من هدابتهم ٠٠‏ وكيف أو" ى إلى سفينة 
مسافرين ٠٠‏ واضطربت السكفينة” وكادت تغرق” فاقترع" ركابثها على فديةر 
متهم ٠٠‏ وخرج تر القثرعة” على بونان » فأالقي” في البحر » فداء” للسفينة 
والمسافرين فالتقطه حوت” كبير” مين حيتاذر البحر ٠٠‏ ويقولون : أن» بونان” 
ظلء في بطن الحوت يسبتح” بحمد الله ويستغفره ٠٠‏ حتى لفظته” الحوت” 


صم 


إلى الشاطىء وهو سقيم وه فأظلته شحرة” كبيرة* من يقطين 0 لكن الشجرة” ؛ 
بعد حين » ذبلت ومانت ٠٠‏ فحز ن على الشحرة المتييكّسة حزناً شديداً ٠٠‏ 

وجاءت حكمة” التدرب العليا 0 فا “لهم يونان” بن أمتاي : 2 كيف 
تشفق” على شجرة يقما ين نيبت ت” ولا تتشفق” على قوم ضلوا ؟ ٠.٠‏ عد" 
أ نقاذهم مين الضكلال يا يونان » واصبر عليهم صبراً جميلا” » 0-0 


وعاد” بونان” إلى القوم » وصبر عليهم صبراً جميلا ٠‏ فآمنوا به .. 
وأ”نقذدة القوم” ٠»‏ 


كان” رنين “صوتكر علو كسفينةر تضطرب” فوق” 1 تلاطم” ٠٠‏ لكنني 
فهمت” رنين 0 الصكمت » ودوي* الأعماقر أمام و 
الموت ٠٠‏ قلت 1 


- « ولم النشداء* والاستغاثة” والندبة ؟ من أنادي ؟ وبمن أستغيث 5 
وباكة لمجةر أندب” تضئعة” مني ستلعثها حوت” الموت ؟ 
- من أساليب النكداء نداء* اسم الجلالة +٠‏ وف نشيد الشروق ,يقولون : 
0 . 
بديع> السكماوات والأرض, ٠‏ 
وب . 
با نور" الأنوار ٠٠‏ 
نوكر حياتي ٠٠‏ 
ألله* هو المنادتى الأعظم*” والأرحم عم* ء لأكه القاهر” فوق عاد + والقتتامة 
على كل” ثي +2 قهل اكجه لبك » مادقا مخلصا ء إلى تدائه ؟ هل أحسستر 1 
موجة "السك تحمل” سفينة الر#ضى وتشعيد إلى الشاطىء من ابتلعته الحوت” 3 


7ن 3 


لعر بون صيغة” الثداء همدهء» فيقولون : 


با : آداة نداء .. ألله : لفظ” الحلالة » منادى مبنى؟ على الضم” » في محل” 
نصبر تفعل النداء» أو فعل الدثعاء المحذوف 9 أنادى الله 00-7 أي 9 أدعو الله 00 


وغالباً يحذفون حرف الشّداء » ويعو”ضون عنه بميم مشدتدة » فيقولون : 
اللهم* 6و ا ددهم السكماوات والأرض 6ب ا نور الأنوار .» نور حياتي 0 


ذلك المنادى الأعظتم” يناديه كلة محتاجر ويطلب” منه كفاءء حاجاته » 
وينشتط* ليقترب” من آفاق الحكمة في الصكيبر والر*ضا ٠٠‏ فهل تنشسطين ؟ 

- قال صمتك ما تقولثه الأشعكة” تحت الغيوم : 

2 َه 030 ا الأجمل” صيراً 32-5 أشها لإنسان” ف صميمى 33 أكتها القدرة” 
في نفسي كيف تستطيعين تجاوز الآلام » ؟ 

- قلت” : إكتك ناديت المعر#ف” ب « ال6 ٠٠‏ واستخدمت « أي * وأكة” )6 , 
وفي كلة منها كبنى المنادى على الضم” في محل2 نصبر .٠‏ ألا يفت لكر هذا 
التناغم” بين الظاهر والباطن حكمة المنصوبات على نهر الإعراب ؟ هل أعرب” 
لك الغياب” العتيانية عن حضور في القلب أكيد ؟ 

يت قلت : أشعر * بالاحضور والغياب فسآ 3 غيمة” من غيوم كانون 1 
تحج ل سطوع” الشمسٍ عن آلافر العيون ©» فمن أعطى للعيوم حقة 
إخماء السطوع ؟ 

34 أستمهلك أمام” الغيمة والشمس و تأمكلى زمان” الحساة ٠.‏ ف كل” 
عام فصول” ».٠‏ في كل” 0 شروق” وغروب »و» ملايين العيوم ححبت” سطوع 
الشدين في الزمآن ء كن الفنسن” للة خالدة الوجود ++ اليس الإنسان” مفسل” 
الشمسٍ شروقاً وغروياً ؟ البن الموت” مثل” العيوم ؟ ألم تمت" حوتاء وآلاف”* 


المّساء في كل” العصور » لكن؟ حواء” خالدة الوجود بكل بنتر عائشة أو تعيش 
ألم دمت آدم” وملادين الر#جال في كل” الأجمال دق آدمة لاتزال تسري 
تكل” العائشين وفيمن بعيشون »» 


3 نظرت في الفراغ » كمن يرى للكلمات أجساداً و» وقالت نظراتك : 


- فهمت” للحياة معنى” كشا ٠٠‏ الإنسان” الكلىة يستمرة ٠‏ والشمس 
| الكلية تتحدكد” وى تكن الفيوع تححب” جزكياتر من عمر : 7 عمر الشمس 0 والموت 
يحجب جزكياتر من حياة الإنسان ٠٠‏ كأن الإنسانيكة شحرة” أوراقها الأفراذ” 6 
فإذا سقطت أوراق” عن الشحرة بقيت روحها لتووق وتزهر وندمر > في أوقاتر 
حرق ٠6‏ لكنني لا أكتم ضعفي أمام الحزثيات ٠٠‏ فكلما سقطت ورقة* عن 
شحرة : الحياة أقرأ فيها سقوطي وتنبعث” من أعماقي صيغ * جد ددة” ' من الاستعاثة 
والندبة ٠٠‏ فكيف أكتم استغاثاتي وتثدبتي ؟ 
با الله لقلتبي> +٠‏ وا قلباه ٠٠‏ كيف أحتمل” الغياب ؟ 

- أستمهلككٍ مرءة” أخرى ٠٠‏ فأسلوب” الاستغائة .٠‏ وأسلوب” النشدبة ٠٠‏ 
لتفريغم القلب من همومه وليس لشحنه بمرككزات الهممؤم جواسا ول 
د واقباه » يتمني أكك. تتطهتّرين قلبّك الحي” الحقيقي” ممكا قدفته به الحياة » 
وتنقلين ذلك" إلى ١‏ لصحّيغة اللغوية » كما تثفرتغ” طاقة” الصكاعقة في.ما سمثونه 
« الهوائمي» » ». الذي حكن المقاعية” وص *ها مطتراش بو الاء.»» لين 
لذلك قالوا : إنك الفن» يشطهشر* النفوس ؟ وهل فهمت المفزى من الدتعوة 
إلى « عيادة لفوكة» ؟ ْ 


تمرة الأيكام ٠٠‏ والناس” هم الناس” ٠٠‏ والأشياء هي الأشياء ٠٠‏ لككك 
تظللة على بوكابة الكغيير » إكك تبد ع* للتفكير فصول حياةر وتقلب” الألم 
أملاك » والهم” همكةة » والمحنة” منحة” ٠٠‏ إن له 0 
يتجاوز المُطل* منه تناقضات. الوجود.٠٠‏ حتى الموت التهكار تُصيكر” أمنية” 


هم د 


تحر”ض" على التضحية والشجاعة .. اليس الشهداء هم الأحياء” ؟ أليس الخالق” 
الأعظتم* من يتلقتى أنفس” الميتين بيتد رحمته الشاملة الواسعة ٠٠‏ ؟ كم مين 
نشيدر إشذكر الإإِنسان بمنابع الاطمئنان ٠٠‏ لكن كيف تستطيع الإنسان هضم” 
هذا الدكرس اللغوي” المريح ؟ أإذا فهمت” وظيفة الاستغائة والندبة في الشفةٍ 
تستريح الحساة ؟ 
قلت” لاتقعالكر الصكادق » بهدوء واثق, » ما قاله* الصوفية المعذكب 
الوجود” الحقة ما أوسع, في النفس مداه" 
والسكون” المحض” ما أوئق بالروح عثراه 
كلة ما في الكون سشي في حناباه” الإله 
هذه النملة” في رقتهما رجع” صّداه 
عق تعيننا فق بعوافسيها وتعينا ىقترا 
وهي إن أسلمتر الروح” تلقكتتها يداه 
لم تمت" فيها حياة' الله إن كنت" تراه ١١ ..٠‏ 
- وأجابت نظراتك بنواعر من الر*ضى ؛ والعودة إلى الشعور المادىء 
0 الحياة ٠٠‏ وقلتٍ : 
' إلى أسلوبر النشدية : « واقلياه ٠٠‏ :هل روه إعرائه ما في 
نفسي” من اتقعال ؟ 
قلت” : إن الشدية نو ع” ندائي” ٠+‏ يوحجكه للمتوجتّع منهءأو ا متفجتع 
عليه » وُسكى المتفجكع” عليه : مندوبآ ٠٠‏ تقول : 
و! : حرف ندبة ٠٠‏ قلبا : منادى مبني على ضم” مقدكر » منع من ظهوره 
فتحة” المناسية للألف » في محل نصبء٠*‏ والألف حرف زائد ٠٠‏ والهاء : للسكثء٠٠‏ 
أنسكت” عند هذا الحد ؟ وهل امتصء اتفعالتك هذا البناء” على الضي” 
المقدكر ء..ء ؟ 
إنك التفكير بالمقدكر يضعئنا أمام حقيقة الحياة منذ كان الإنسان 
والشمس ! ! ٠.ء‏ يا ابنة> الإنسان ٠٠‏ يا صديقة” الشمس ٠.0.1 ٠٠‏ 
)1( من :ديوان « الإشراقة » ؛ ليوسف بشير اليجاني ؛ 
لاحظ : : مختارات من الشعر العربي الحديث ؛ ص : 1١.5‏ ل الا.١‏ 
كمع - 


تاج الانشاء 
على 
مبادىء التجميل وجمال التراث 


١‏ - أبواب علي المعاني وميادىء التأسيس 
؟ - السثقيا : مثال للتجميل ومصاحباته السبع 
م« .ب حدو البلافة تحت التاج 
من البلاغة الممارسة لتربية نقدية : 
أسلوب الاستفهام الحدرث 
ومناداة المستفهم ٠.6‏ 
كقول الإعلامي التاضر + 
و مجدق 
أمير” المؤمنين 
ما هذا الزمان الرديء* الذي 
تعيشه أمتك” » ظ 
رياض نجيب الريس 
( المستقبل : ع 8516 / شباط 1949 ) 


بم - 


مبادىء الناأسيس 
--5 

لمبادىء التجميل في علم المعاني : قواعد” التأسيس ؛ فهو « علم” التعر#فر 
إلى أحوال اللفظ المطابقة لمقتضى حال المعنى » ٠٠‏ لأن الكلام” خبر” وإنشاء ؛ 
وكلاهما قائم بالجملة ؛ وقد حصر السكاكي والقزويني أبواب علم المعاني في 
ثمانية ‏ هى : أحوال الإسناد الخبري والمسئد إليه والمسند ٠٠‏ وهذه الثلاثة 
ضروريات الإسناد الخبري +٠‏ ثم> أحوال متعلقات الفعل ؛ لأن المسند : يكون له 
متعلّقات إذا كان فعلات ؛ أو متصلاء به ؛ أو في معناه » كاسم الفاعل ونحوه ٠٠‏ 
وهذا التعلق : يشكل الباب الرابع ٠.٠‏ والإسناد في الأبواب الثلاثة الأولى » 
والتعلق في الباب الرابع : يتطلبان الباب الخامس ؛ لأنه كل واحد منهما : يكون 
إما بقصر ء أو بغير قصر ٠٠‏ ثم بأتي الباب السادس : للإنشاء ٠٠٠‏ 

أما البابان » السابع والثامن : فللجملة واللفظ ؛ 

فإذا قرنت الجملة بأخرى : إما أن تعطف الثانية على الأولى ؛ وذلك الوصل *٠‏ 
وإما آلا" تعطف ب وذلك الفصل ٠٠‏ وهذا سابع الأبواب ٠٠‏ 


أما ثامتها : فلعلاقة اللفظ بمعثاه 4 فإذا زاد لفل الكلام البليغ على أصل 
المراد لفائدةر : كان الإطناب ٠٠‏ وإذا لم دزد عليه : كانت المساواة »وه وأذا كان 
اللفظ وسيطا إلى ما هو زائد عليه : كان الإيجاز ٠.٠٠‏ 


وهذه الأبواب : تصل بحدود البلاغة جميعها 00 


ذ كثر* الأبواب الترائية لعلم المعاني : ليس لمناقشة وضعها » هنا ؛ إنما للتنبه 
إلى ارتباطها المبدثي بالجملة وحدودها ؛ لذا رأنا بمعرفة مبادىء التجميل : 


ال بك علم المعاني م ل 14 


تأسيساً لهذا العلم بأحوال المنية اللفظية 6 توصلا” إلى التطابق مع نية ا معنى 
فى مقتضاه ٠٠٠‏ 


وقد كان تحليل خطبة « السقيا العامة » : ممارسة عملية ليلاغة التجميل 
ومادله ٠‏ كما مُعتبر آخراحها المرقكم » فقّراً وجملاة : تحسيماً ناطقاً للمبادىء ٠‏ 


أصول التحسين الممكنة لقراءة التراث قراءة إحياء واقعي +» م الإنشاء محدتدات 
التفتح النافعة من هذا الغنى الذي لا تُنفده الاستعطاء الحديث أو المستقيلى ٠٠‏ 
فالئص بذاته : سبع فقتر ؛ وثمان وخمسون جملة » كما ذكر في فصل 
النداء الأعلى « بالميم » ٠٠‏ لكنها ظهرت ف الإخراج التجميلي بأربم وخمسين 
جملة” : لإظهار وجهة أخرتى في اعتبار الجمل » تظهر بالشكل التالي : 
١‏ حت .وفلت التردد في مراتعها 
وحنين” الحاكة 
ج - ارحم حيرتها في مذاهيها 
وأنينها في موالحها 
د فكت الرجاءت> ل 2 
والبلاغ” ل ل_ 


هذه أربع جمل في إخراج النص » هي ذوات الأرقام : اموه 1١‏ 564الءء 
لكنها محسوبة في التحليل : جملا مزدوجة ؛ باعتبار فعل مكرر محذوف بعد 
واو العطف ؛ فتكون صورة عطف جملة على جملة ؛ كأننا تقول : فارحم أنين” 
الآككة » وارحم حنين الحاكة ٠٠٠‏ وهو اعتبار مقبول كالاعتبار الآخر الذي يعطف 
مفرداً على مفرد : أنين وحنين ٠٠‏ وكذلك الحمل الأخرى ٠٠‏ 


اههةم ب 


إخراج” النص” هذه الصورة : تظهر” تموجات ا معنتى عبر الينى اللفظية 
ف مثل الدفقات التنة لتنفسية المطاقة بالتة لتقطيعات الصوشة ٠.٠‏ 


إن التأمثل” المجرحا” بتوزةع الحِثمّل في هذا الإخراج المستعار من 
« نهج البلاغة ذي الفقتر » : يُمثّل” علم المعاني » كما عثر”ف وبثو”ب في موروثر 
البلاغة ٠٠‏ كما تمثل مصاحياته أموراً : للتحقيق والشرح ٠.‏ ؛ 

المصاحب الأول : ضبط رقم النص في سبع نسخ مطبوعة ؛ فهو في بعضها : 
4 »2 وهذا الرقم الذي اعتمدته في شرح « ذي الفقر » العصرى ٠٠‏ وهو قي 
شروح أخرى : 112 » 115 2 2113 ٠ه‏ وجعل ضبط المصادر فرعا ثانيآً 
لهذا المصاحب ؛ فللنص أسائيده السابقة لجمع النهج ٠٠‏ 

المصاحب الثاني : اختلافات النسخ وجديد المخطوطات السبع » التي أعطيت 
هذه الرموز وفق مقابلات السيد جواد المصطفوي الخراساني » المتعاون مسع 
« بنياد نهمج البلاغة 6 ومثوسسه السيد « جمال الدين دين برور الحسيني » ٠٠‏ 
وهذه الرموز وتأويلها : 


سّ ح تعني » مخطوطة : حسن سعيد ٠٠‏ 

عش 1١‏ و" و” ؛ ح مرعشي ١‏ و5_او”م 

- مدرسة شهيد مطهري 

- نوكأاب 

- آستان قدس 

- موجود في النسخة 

- غير موجود في النسخة 

- نسخة بدل 

كلاهما ( هذه الكلمة تقع على ضبط ) ٠٠‏ 

- يعنى ضبط الحاشية مختلف عن المتن ٠٠‏ 

- يعني درنسخه جنين است ولي بنظر مي رسدكه جنين نباشد ٠‏ 
- يعني درست خوانده نمي شود ظاهراً جنين است ٠‏ 


دين ها + | 


ا 
وم *5 2 اب 


كك و" للك 


المصاحب الثالثك : تحديد الألفاظ المغردة » وفق السياق ؛ وقد مثلت بنماذج 

من الشروح المطبوعة ٠‏ وبنماذج أخرى من جديد المخطوطات المميكز عما في سائر 
الشروح المطبوعة ٠٠‏ ولماذا يختار المحقق ما في مخطوطة مكا » ورثبته في المتن فم. 
يشير إلى خلافه بالحاشية ٠٠‏ 


في هذه النماذج من هذا المصاحب : ظهر للمتأمل معنى قول كتب التراث 
في علم المعاني « هو تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة » وما يتصل به من 
الاستحسان وغيره ؛ ليتحرز بالوقوف عليها عن الخطاً في تطبيق الكلام على 
ما تقتضي الحال ذكره »6 ٠٠‏ 


هذا التعريف للسكاكي » كما أورده القزويني في لإيضاح ٠٠‏ وقد وضع 
القزويني تعرفاً منه قال فيه : « وهو علم” عراف به أحوال اللفظ العربي التي بها 
نطاق قتف الصيبال ) »*+٠‏ 


(الإيضاح : هم) 


وقيمة هذا التحديد السياقي المطابق للطبيعة اللفظية : تجعلنا على بينة من 
المستويات الشرحية لحدود الألفاظ » وتدعونا إلى إعادة النظر بالنص على ضوء 
سياقه وطبيعة الألفاظ المطابقة لمقتضى حال ذلك السياق ؛ وتعود الشروح إلى 
حجمها الحقيقى” فهى للاستئناس لا أكثر ؛ وهذا ما نلاحظه في المصاحب السكادس : 
فقد استانس « رياض نجيب الريس © بشروح الشيخ محمد عبده وتعليقات 
الشرف الرضي ب لكنه لم بأخذ منها شيئا » ولم تحتتج أسئلته الحديئة إلا لاختيارات 
واضحة محكمة الوضعم في أماكنها الجوابية ٠.٠٠‏ وهذا الاستئناس : كان في 
« شرحنا العصري © لنص” « السقيا 6 » لكننا وضعنا شرحاً مستلهمآ من النص” 
الأصلي” فاللفظة الواحدة : رن ع را التو + رجام اد ال 
مثال عملي” واضح ٠‏ فلتنظر في أصبغتها المتوهجة » وفق مقتضى الحال : 

١‏ - فاللهم في الفقرة الأولى : تنوهج بصبغة العظمة ؛ لذلك يصبح نداء 
الاستلهام » « يا آلله با عظيم » ٠٠‏ 


8# ا 


- ويصبح في الفقرة الثالثة : يا الله 
ياشافقٍ.. 

ع ويصبح في الفقرة الرابعة : با | 

_ ويصبح في الفقرة الخامسة : يا 

5 - وف السادسة : با الله » با عظيم » 

7 وف السايعة : يا الله » با عظيم » با منزل الغيث ٠٠٠‏ 

إن المتأمل” بفقر الفرح العصري : يرى ما للسياق من دلائل إعجاز ؛ 
ويتذدوق التفتحات العشرة من ٠‏ لفظة « اللهم » ٠.٠‏ ويعجب لكل تفتح : كيف بضيء 
عار ع لئاه سان بثنيوي واحد ؛ غرضه : السقيا ٠٠‏ 


ليست الألفاظ : متساوية مع هذا اللفظ الجليل ؛ لكنها جميعآ تبوج يمذه 
الألوان المتعاونة مع أحوال اللفظ ؛ إسناداً » وتعلقاً » وإلزاماً : لتكون مطابقة 


أما تفسير المفردات بمثلها : فعمل مدرميي » بدائي” مقبول ؛ وهو معطى 
بصورة الشرح العصري على مستوى السياق ومقتضى الحال من طبيعة اللغة ٠٠‏ 
ويمكن للدارس ا معنوي : أن توقف مع النص المحركد من التفاسير » فإذا 
سا اد الشرح ٠ه‏ وهذه كلمات افترض 
الممسرون أن القارىء : يحتاج لما تفسيراً ؛ ويمكن مقارنة معانيها المفردة مع 
تأليفها الدال في السياق ٠٠‏ 

انصاحت : تشققت ٠٠‏ 

ب - هامت : عطشت أشد العطش ٠٠‏ 

جح - المربض ؛ ج مرابض : مكان بروك الماشية ٠٠‏ 

د عحجت : صاحت بأعلى صوتها ٠٠‏ 

ه ‏ الأكة : الشاة ٠٠‏ 


روم ا 


كنيع 


عا لس 9) ع6 كظمن ها بع جنع © م.م 5 مها ) <) ١‏ 9و9).ن 


الحاكة : الناقةءه 

الموالج : مداخل المرايض ٠.٠‏ 

مخايل : السحب الموهمة بالمطر ولا تمطر ؛ ومفردها : ممخيلة ٠٠‏ 
الود : المطر ء.ء 

ا منتئس : الذي أصاته شدة ٠٠‏ 

البلاغ : الكفاية 

السائمة » ج : سوام : مثل الإبل ٠٠‏ 

انبعق المزن : تصبب المطر 

أغدق المطر : غزر هطوله ٠٠‏ 

المونق : المعجب » الممرح ٠.‏ 

سحثّا وابلاك : صباً كبيراً لقطرات من المطر ٠٠‏ 

المرعة : الخصيبة 
زاكياً ثامراً : نامياً » مثمراً 

النجاد والوهاد : ما ارتفع وانخفض من الأرض ٠٠‏ 

الجناب والأقاصي : الناحية القريبة والأطراف البعيدة ٠٠‏ 

الضواحي : للبلدة نواحيها ‏ وللحوض جوانبئه .٠‏ 

المرملة : الرملية » والفقيرة ٠٠‏ 

سماء مخضلة : مطر يبلل ويروي 

الودق : المطر ٠٠‏ يحفز : يحرض ويدقع ٠٠‏ 

البرق الخلب : ما يُطمع بالمطر ولا يعطي ٠٠‏ 

الجهام وعارضه : السحاب العارض” بلا مطر ٠٠‏ 

قزع الرباب : قطع السحاب الأبيض 50 

الشكفان : الريح الباردة ٠٠‏ 

الذثهان : ج ذهبة : الأمطار اللينة ٠٠‏ 

المسنتون : المقحطون ٠٠‏ ولاحظ ها قيل بهمذه الكلمة وبالمحديين 
أو المحدبين ٠.٠‏ 


هذه هي الكلمات المكررة في شروح النص ‏ وهذا هو أسلوب في تحد يبك 
المفردات » أثبته : لتلاحط قيم” المعنى في السياق 30 


تجميلها وملاحظة الإيقاعات المعنوية فيهما » متجلية من وراء ستور الألفاظ في 
مقتضيات أحوالها 03 


وقد توقف صديقنا الدكتور مازن الممارك » توقتثفاً مشكوراً : عند إثارات 
هذا الشرح هه ودار حوار بينه وبين صديقنا المشترك الدكتور عمر موسى باشا ؛ 
وكنت مشغوفا بسماعه ٠٠‏ أشي منه إلى توقنهما مع « اللهم » ؛ وقد ذكرت 
ست مرات في نص « السقيا العامة » » في مداخل الفقرات الست الأولى ؛ لكن 
المثير في الشرح : أنه أظهر لها ستة معان » وفق سياق الفقرة التي أسست عليها ٠٠‏ 

هذا التوقف وتوقفى معه ء هنا : يعنيان أن السياق يحتذب مقتضى الحال 
المناسب له ويلونه بصبغتهء. كما يعنيان تلاقي أهل الذوق مع تنوع الاختصاصات ؛ 
فهم آأمة واحدة 086 


هذه المصاحبات وما سيتها من التحليل الجملى للنص في باب « النداء 
الأعلى بالميم » : تمثل دوائر الألفاظ الطائفة حول المعنى ؛ لتطابق مقتضاه ٠٠‏ 
ولهذه المطابقة : كانت علوم البلاغة المستنبطة من بلاغة البلعاء الممارسة هه ولها 
كذلك : نحرب مبادىء الترنية النقدية » توصلاك إلى غابات الذوق العليا 00 

5 2-6 هذا الشرح العصري . محاولة مركبة من الوفاء للتراث والؤمانة 
مع فطرة الأصالة ؛ ليكون الانسجام المطابق مع خفق الإبداع في قلب الوجود ٠٠‏ 

إن من لهم إخلاص التأمل : واجدون « سعادة وعى في رؤّى الأول الذي 
وضع نص السقيا ٠٠‏ وف رؤى الآخر الذي شرحه مستلهماً » »وه 

ومع الإخلاص : له بد من الأصول التقنية + لذلك مئثلت لنظريات منها 
وممارسات »© فهل تُتتظر” وتمارس ؟ 


هوم ل 


المصاحب الخامس : يتعلق بعلامات الترقيم ؛ لأنها : تمثل قواعد الحركة 
المعيارية في تجميل النص » وف إظهار مفاصل الجملة الواحدة عند المقتضى ٠٠‏ 
ولأنني لم آثبت أية علامة منها في النص المحمكل » « السقيا العامة © : عو“ضت” 
عنها بالأرقام » وشبه التوزيع الموسيقي المصوكر بأساليب ترتيب الجمل وأشباهها 
في الفقر ++ ومن جهة أخرى : ذككرت” بما اصطلح عليه الباحثون من علامات 
الترقيم ++ ووضعت تطبيقاً عملي على صفحة واحدة من كلام الشريف الرضي » 
هي فاتحة « خصائص الأثمة » ( ع ) ٠٠‏ وهذا الأثر كان منطلقاً للشريف الرضي : 
توصل منه إلى اختيارات نهج البلاغة » كما ذكر في مقدمة النهج ٠٠‏ 


ما بخصة « ميادىء التحميل ») من هذه الصفحة : أنها أي « الممادىء » 
مكنتني من إجراء ستةر وثلاثين تحسيناً على صفحة ترائية واحدة ٠٠‏ لذلك أضع 
صورة الصفحة وحركات التحسين عليها » ثم أضع مقابلها الصفحة المحسكنة وفق 
مبادىء التجميل المعتمدة على « علامات الترقيم » لا على الترقيم هذه المرة ٠.‏ 
فليتأمل الراغبون بعلم المعاني وما يقتضيه من تتبع أحوال اللفظ لاستكشاف يطابق 
مقتضى الحال ٠٠٠‏ وبعد الصفحتين ألحقت مجمل علامات الترقيم ؛ ليكون 
المرقمون على بيّنة من المعابير العامة ٠.٠‏ ولما خصوص أشرنا إليه في مقدمة 
« صناعة الكتابة » ٠٠‏ ورأينا أن نذكره هنا » وأن ننقله إلى مقدمة الكتاب ٠٠‏ 

والمصاحب السادس : اختيار حديث من أطرف أنواع التعامل مع التراث ٠+‏ 
وهو يمثل الاستفادة من أسلوبي الاستفهام والنداء معآ ٠‏ لكن هذا المحاور 
المستفيد بذكاء : هو « رياض نحجيب الريس » ٠ه‏ وقد أجرى حواره مع الإمام 
علي ( ع )» كما لو كنت" في مقابلة صحفية تجري أمامك ؛ فتسمع وترى ؛ وهي 
من تجميل التراث على نحو فني” يقنع بمعاصرة التراث ٠٠+‏ 

لقد سأل هذا المحاور المعاصر : ثلاثة وثلاثين سؤالات ٠٠‏ وف معظمها : 
أدخل أسلوب النداء لمن «حاوره » كقوله في السؤال الأول : 


سيدق ٠ه‏ ! 


كوم ب 


أمير المؤمنين ٠.٠‏ ! 
ما هذا الزمان” الردىء الذى تعيشه أمكتثك” ؟ ! 


وكان جواب الأمير : ما اختاره السائل” من كلام المسؤول الترائي” الذي 
اختاره من قبل” الشريف الرضي” » من كلام جدته على بن أبي طالب » ( ع ) ٠٠‏ 
ثم شرحه كثيرون ٠٠‏ ومنهم مفتي الديار المصرية » الشيخ محمد عبده ؛ وعلى هذا 
الشرح كان الاعتماد » كما ذكر واضع” الأسئلة ٠‏ 


لكن الملاحظة المفيدة جد" : أن الأجوبة التي اختيرت لكل سترال » لم تشمزرج 
بأي شرح من الرضي » أو من عبده وو« بل أخذت صافية” من فم النبع » أي 


والملاحظة الثانية : أن السائل ذكر الرضي” وعبده ٠٠‏ وذكر الأسابيع الطويلة 
التي قضاها : مع اختيارات الرضي ومع شروح عبده ٠٠‏ ولم ينس الاعتراف بالراحة 
الكبرى التي قدمتها ل ا الشروح .٠‏ وذلك من الأمانة 
العلمية والخلقية ٠٠‏ 


والملاحظة الثالثة : أن السائل » وهو يقدم ما بقدمه الصحافي في عصرنا » 
لم يغفل عن خلق الباحث المتأني لبلوغ الحق والجوهري ؛ وفي مقدمة الدخول 
إلى الأسئلة والحاشية المرجعية : تشابه في واقعية الانطلاق ومصداقية الخير ؛ 
وإشاراته الإحدى والثلاثون إلى أماكن الأجوبة في أجزاء نهج البلاغة الأربعة : 
واقعية تحقق صدق الغر : والمودة الها ممكنة كل من يشاء تنبعه المتيقتّن أو 
المستزيد ٠٠‏ وإذا كانت عملية التيقن هذه : تتم بالمطابقة بين ما نقله رياض نجيب 
الريس وبين ما هو في صفحات نهج البلاغة +٠٠‏ فإن عملية التيقن النفسي في مقدمة 
الأسئلة : تتم على نحو تأملي في واقع المجتمع العربي ؛ فإن المتأمّل” يصل بنفسه 
إلى إنشاء وعير يقرره لبنفسه ٠١‏ 


المصاحب السكابع .0 تاج الإانشاء على حدود البلاغة والفصاحة 00 هذا 


5 0-5 


المصاحب يعنى خاتمة ما دعوناه « أبواب المعانى ومبادىء التجميل »© ٠٠‏ لكن هذا 
الختام : كان مصاحبآ للنص” المجمكل « سقيا عامة تامة » » هنا .٠‏ وفي « رسالة 
النداء » ٠٠‏ وامتدت صحيته إلى البلاغة والفصاحة والحال والمقتضى ؛ فهمذه 
حدود عرنها هما الباحثون ؛ لكن تلك التعريفات أخفت الجوهري وأظمرت 
العرضى” ٠٠‏ وصحبتنا لنص” « السقيا » ف « رسالة النداء » ٠٠‏ وهنا : فتحت 
أبواب المعاني وحدود البلانفة على جوهري الأمور في بلافة الخبر والإنشاء 
000 


لذلك سمينا هذا المصاحب : « تاج الإنشاء » ؛ فهو يعلو دليلاك مشيراً إلى 
جهات المعاني العليا وعلى صراط رفيع مستقيم ٠٠‏ والإشارة إلى التاجية : تعني 
ها اقتضنة احوال الاتصال المطايقة يون . الاناليب الكتيوية المركية من اللفقك فين 
المعاني الإدراكية المشعة من وراء الألفاظ بشمس المعنى وتفس العاني ٠.‏ 


حجم التاج : لا ,يكون كبيراً ٠٠‏ لكنه يظلة أميراً ٠٠‏ وتظلة دلالته الواسعة 
متصلة به : كما تعلو الثمار اللطيفة أشحارها الكبيرة الوارفة ..٠‏ وهكذا جاء 
تاج الإنشاء كما نرجوه ؛ بل كما رجاه أبو تراب في طلب « سقيا عامة تامة » : 
أرادها « ثامراً فرعها » ٠٠‏ كأنما أراد الثمر : تاج لفرعه ٠٠‏ لكنه لإنعاش الضعيف 
من العباد » ولإحياء الميت من البلاد ٠٠‏ لا يحتكر خيره بل يعمتمه حتى يصيب 
البرية المرملة والوحش المهملة ٠٠٠‏ أليست البلاغة : بلوغ المعنى وتبليغه في أحوال 
اللفظ ولفائف تراكيبه 9 


هوم 0 


2 آل الت 1 ْ 
2 
١‏ - النص المحكمل : خطبة 1١١:‏ - 114 
من « نهج البلاغة ذي الفقتر » 
و 


ال مصاحبات النص : 


ْ 1 - رقم الخطبة ومصادرها في المطبوع 
ب - مخطوطاتها وإضافاتها 
ج - ألفاظتها وفق مقتضى السياق 
0 شرحها في سياق « الشرح العصري » 
ه - مبادىء التجميل وعلامات الترقيم ( لاحظ : المقدمة ) 
و - حوار معاصر مع التراث : بأسلوبي النداء والاستفهام 
ز - تاج الإنشاء على حدود البلاغة والفصاحة 


وهم 


التشكاتى على أو“لا”د ها 
و 308 الك رتدثد” في م © ١‏ 5 
و >1" تنيز - الى مّو> ررد هنا 


إلا + » 
فار حم حشراتها 5 مدا اهبها 
و أنيبتها في سو اليجيهنا 


حا محمد جد حم 00 


1١١ 


4 


اللكيث » 
خترجثتا إلتيئك 
ين” | 4 عر 2 2 5 | 
1 خا البق 
وتأختتئتنا ان الود 
فكتتكت” 0 لكمتيس 
عو 7 
حين” 1 ”ل“ نام” 
وامتبع العمام 
وهكك” السكوام 
لاك نو اخن" تا باعتمالنا 
و>لا” 2 0 بذ*تثوبنا 
و“اتثثر" عتَليتنًا رتحتمتتكك” 
بالسكتحابر التتبعقر 
والر” 3 المنتتدرقر 


ف ؟ ج5/خ ن: 


حئين الحانة وانين الآنة 


ف "اج /1٠.‏ خ اعش ” : 


اللهم ارحم 


لاصطلاحات التحقيق : ف فقرة.. 


ج - اجملة .. 


ط ب مطبوع .. خ د يخاو و 
ن عش 5 ” ب رموز المخطو ت.., 


سد هو ا الم 


بذ 
يذ 
5 


1١ 
1 


لا 
14 
5 
٠‏ 
ل 
بف 
ع 


3 مة” تامكة” عكامكة* 
عرقي “مثبار“كلة” هتريئة* مريسة" 
ز“أكيآ تبثتثهنا ثثاميراً فشر *عنها 
تاضراً وارافقها 
تشئعش” بها الضكعيف” 

مين 'عباد بك 
وك تحتيبي بها |5 نه 

ين ا 5 ك2 


3 


معحسة 


مر 


واه ”و 
مر و 


6 

5-6 
0 شب" يهنا نجاد*نا 
وي يبنا لات 
و اتخصب شعك 0 
وستعيك” بهنا سو “اقيييتا 
وتكدكق رين أتاصدما 


ود 2-0 ين” بها ذ 0000 ينا 


584 


ونم 


- 


وعتطابباك” التجزربلة. 
م م ص او مص 6 هه ّمه 
0 

وأو” ع ك5 | | 7 
7 


وكدتز ل كينا 
سكماء امتختضلة” 
كدان التراددق 0 
و اتحلفر” القتطار* ع القطارة 
غتيكرة خثاتب برافلها 
ولا َ . 2 عارذ 
ولا قتزعر ر“بتابئهنا 
ولا" شفكان ذهابها 
ححى د - ص ٠‏ 1 لمر عهسا 
|5 ا ثون” 
تهنا السشيثون” 
ف كك” 
تشتزر . ل* ا |5 ال 
من" : 6 مث مع 7 ا ا 
كا" 3 5 0 تك ”> 
وتكآتت” التولىة اف - يد 


من" م رككاتك” الثو“| 2 


مد'رار؟ هاطلة” 


1: 


ب 
بوذ 
34 
5:6 
1 
ع 
54 


5:4 
0 
اه 
يف 
غم 
6 


: ناضرآ ورقها » غامرآ أرزاقها .. 
عش © : وتزكو بها ثمارنا .. 
وتستفني بها ضواحينا 

المحدبون 


فاه ج 595 / خ عش ؟ 
ف 5 جل" /خ ‏ ن6)و: 
ف 1١‏ اج 0 /خ دنه 
فال ج58 /خ انه 


5208 


مصاصات النص 114 
5-8 

- رقم" الخطبة ؛ في : شرح ابن أبي الحديد , ( ج ب/؟ة؟ - وب ) ؛ 
وف : منهاج البراعة » ( ج 7/8 - ) ؛ وف : ترجمة وشرح فيض الإسلام » 
زج ا/روم د سحم) .. 

ورقمها : 21١‏ في : مصادر نهبج البلاغة وأسانيده ؛ للسيد عبد الزهراء » 
( ج 5/م5؟ - ه؟ ) ٠٠‏ وكذلك في : شرح الشيخ محمد عبده ( ج .٠ ) 50/١‏ 

وكذلك , في النص المقايّل بالمخطوطات السكبع » المحفوظ في بنياد مج 
البلاغة ؛)(ج 13/١‏ اء.1).. 

ورقمها : 2 ف: شرح ابن ميثم البحراني » ( ج س/م١‏ - ١٠١١‏ ) .. 

ورقمها : ١١5‏ » في : إخراج الدكتور صبحي الصالح ؛ 

به ب مصادر النص وأسانيده » وفق تحقيقات السيد عبد الزهراء الحسينى 
الخطيب ؛ وهي : ١‏ - الصدوق ؛ في : الفقيه ‏ ج ١/مسم‏ 
5 هادي كاشف الغطاء » في مدارك النهمج :ا ووم 


- الزمخشري ؛ في : ربيع للأبرار ؛ باب المظر ٠٠‏ 
- ابن الأثير ؛ في : النهاية ؛ ج 80٠/١‏ : حدبر ؛ ج 770/9 : ذهب ؛ 


ج 88/5: : شفن ٠.‏ 
5 - وانظر : عبد الزهراء ؛ مصادر نهج البلاغة ‏ ج ؟/.ه؟ 


يحم + حم هيو 


سس ساحثي# للد 


"اس 
اختلافات النسخ وجديد المخطوطات : لاحظ الفروق الستة في حاشية 
النص » ( ص لونم ب اوم) 
ث# ا ده 
تحديد الألفاظ المفردة وفق السياق : 
وه وي يي ا ع ال د 
لذلك تون اتتنبد لوحدة المعنى + نهذا مسري النص” ين الائر لان« 0 
إلى غيره »وه ومفيداً لمحققيه عند اختلاف النسخ المخطوطة ؛ لأن> الفهم” الكلى : 
يسعف في ترجيح ما نقلته مخطوطة على ما أثبتته غيرها ٠٠٠‏ 
تؤكد قيمة هذه الملاحظة باتحاهين ؛ أحدهما من اختلاف بعض الممسرين 
باختيار فرع المعنى » مما هو مطبوع ٠.‏ وثانيهما من اختلاف النسخ بما لا يزال 
مخطوطاً © » 
انح بال العبوغ 


ف مطلع « السقيا » » التي درسناها في « النداء بالميم » : خالف الشيخ 
محمد عبيسدهة والشيخ صبحي الصالح ما اختاره الرضي” من معنى كلمتي 
2 أنتصاحت ٠٠‏ هامت 6 00 


الكلمة الأولى : وردت ف النص بهذا السياق « اللهم قد انصاحت جبالنا ٠٠6‏ 

وقال الرضي » وهو الذي اختار نصوص « النهج 6 جميعها ٠٠‏ علكتق على 
بعضها » كلما رأى لذلك ضرورة : 

« انصاحت جبالنا : أي تشققت من المحول ؛ يقال : انصاح الثوب » إذا 
انشق ؛ ويقال أيضاً : انصاح النبت » وصاح » وصوكح ؛ إذا جف” وببس و٠‏ ث»# 


5-5 ا كك 


وقال الشيخ محمد عبده » مفتي الديار المصرية : 

« انصاحت : جفت أعالى بقولها » ومست من الحدب ؛ وليس من المناسب : 
تفسير « انصاحت »© « بانشقت »© إلا أن يراد المبالغة في الحرارة التى اشتدت 
لتأخر المطر حتى انقد باطن الأرض ناراً » وتنفست في الجبال فانشقت ٠٠‏ »6 

وقال الشيخ صبحي الصالح مختصرا : 


2 انصاحت : حفت أعالى بقولها وسبست من الجدب ؛ وهذا أنسب من 
تفسير الرضى في آخر الدعاء ) ٠.‏ 

لو تمهكل الشيخان : لاحترسا من تخطئة الشريف الرضي ؛ ولالتزما يما 
اختاره : لأنه أدق مطابقةة للسياق الحالى” في النص » وللمعنى اللغوي الذي ربط 
الانصياح بالانشقاق .٠‏ وربط الجفاف واليباس بمصدر آخر ازيد آخر؛ 
هو ( صوكح 6 ٠٠‏ 

معجميئاً » تحد هكذا : 

صاحهة صو"حا : شقكه ٠٠‏ تصوكح : تشقق ٠٠‏ انصاح انصياحا : انشق” ٠٠‏ 
وانصاح الفجر : أضاء » وأصله الانشقاق 0 

صوكح” البقل : ببس ٠٠‏ وصوحته الشمس” » أو الريح : جففته ٠٠‏ 

نلاحظ » أن اليباس” والجفاف : من أثر المزيد « صوكح © ؛ وهذا من 
خصائص الفروق اللغوية ؛ لتمييز تغيرات أطوار المعنى في مظاهره ؛ لذلك كان 
الانصياح بمعنى الانشقاق : ألزم” لمقتضى الحال ؛ وما قاله الرضي” بتشقق الحبال 
من المحول : هو الانصياح ٠.٠‏ ولا ضرورة لما لعة الشيخ محمد عبده في فهمم 
التشقق البركانى من اتقاد باطن الأرض ثاراً ٠٠‏ 

وقول الشيخين » « بجفاف أعالى بقول الجبال وبباسها 6 : لا يتطلب معنى 


8و" 7 الم 


الجدب ؛ لأن البقول : تجف أعاليها وتتيبس في الظروف العادية ٠٠‏ ولا موجب 
لصلاة الاستسقاء عندما تجف ستابل القمح في أعاليها وتتيبس في أسافلها ؛ فذلك 
وقت الحصاد ٠٠‏ ولكن ما هى البقول ؟ 

أليس في المعجمات النباتية واللغوية : أن البقل جمع بقول » يعني جميع 
النباتات العشبية التى يتغذى بهما الإنسان ٠٠‏ ومنها : الهندباء » والكرنب » 
واللبلاب » والفرفحين أي البقلة اللينة ؛ ومنها بقلة الزهراء 6 

هذه البقلات : كيف يكون جماف أعاليها ٠.‏ ؟ 

السياق : نتطلب فرع المعنى الذي اختاره الرضي ؛ لأن : انصياح الجبال » 
واغبرار الأرض » وهيام الدواب ٠‏ مما ستسقى له ؛ ذلك مقتضى الحال 0 

والكلمة الثانية : وردت في السطر ذاته ؛ « اللهم قد انصاحت جالنا ؛ 
واغبر“ت أرضنا ؛ وهامت دوابئنا ؛ وتحيرت في مرابضها » وعجت عجيج الثكالى 
على أولادها » وملت التردد في مراتعها » والحنين إلى مواردها 6 ٠٠‏ 

قال الرضى : هامت دوابنا » أي : عطشت ؛ والهيام : العطش ٠٠‏ 

وقبل الشيخ محمد عبده هذا المعنى ٠‏ 

لكن الشيخ صبحي الصالح : تابع اجتهاده في التصويب للثريف » فقال : 

« هامت : . ندكت » وذهبت على وجوهها » من شدءكة المحل ٠٠٠‏ وهذا أنسب 
من تفسير الهيام بالعطش » كما يقول الرضي في آخر الدعاء » ٠‏ 

يقال : ندت الإبل » بمعنى تفرت شاردة ؛ لكن هذا النفور والتفرق الشارد : 
لا يخصتص بمحل, ؛ وغالباً يحصل يسبب الخوف مشل الحمثر المستنفيرة التي 
فر”“ت من قسورة ٠*٠‏ 

والشرف باختياره فرع المعنى العطشي 1 طابق مقتضى حال النص ٠‏ 

اه علم المعاني م ب ١؟‏ 


وقد وردت ف الفقرة ذاتهما : أن تلك الدواب « ملكت التردد في مراتعها 
والحنين إلى مواردها »6 ٠٠‏ وذلك معنى الشرود ٠٠‏ ولا يّصحة التكرار ٠٠‏ 
لكن الشيخ صبحي آخذ اللفظة مفردة » ولم ثراع السياق الكلي؟ الذي راعاه. 
اللترره ارسي مه 


من شغلككة العطش »#» 3 
وهذا المعنى ا مرضي لهيمان الدواب ا أوجب للاستسقاء الشافي لها ٠٠‏ 


ومن قضايا الفهم المتخصص بدقائق الفروق اللغوية لتذوق المرونة. المدهشة التى 
- دتحلت بها المعنى 4 وبحب التظاهر وا لتخفى قٍِ أثنانها 00 


بهاتين الملاحظتين : تلحظط خصوصيات الإبداع ٠ه‏ وأصوليات”* الفروع 6 


وهما ضروريتان للنظلر باختلاف المخطوطات أيضاً +٠‏ لأن اختيار الكلمة 


_ 


ونأتي إلى الأمثلةر : لنظل> بالوضوح ٠٠‏ 


نلاحظ فقتر النص” السبع وجثمل” كل” فقرة ؛ وظهر قيكم* التجميل في 

إشارات التحقيق والشرح ؛ وقد رأينا في « رسالة النداء 6 : تسهيل الإعادة إلى 
الجملة لفهم القيمة المعنوية لمنزلتها في النص +٠٠‏ وهنا نرى فوائمد التجميل في 
التحقيق وإشاراته ٠٠‏ 

ف : نعنى بهما الفقرة ٠٠‏ 

ج: نعني بما الحملة ٠٠‏ 

طَّْ : نعنىي بها المطبوع .6 

خ : نعني بها المخطوط .. 


7 الله كت 


ف 6/جوءخ/ن : حنين الحانة وأنين الآنة وه المقصود : الإشارة إلى 
اختللاف المخطوط » ن » أي مخطوطة : نوتاب ٠٠‏ عن المختار في المطبوع ٠٠‏ ففى 


وندع موازنة التقديم والتآخير : للقارىء ؛ فقد تقدم آكات النعاج 
- لضعفها وه وقد تقدم حا كنات النياق لححمهأ وفعاللتها وه 


فاع /اج ٠١‏ يك اللهم* ارحم ودول الطبوع و ارج 6؟ 
وقد يكون الأصوب ما في مخطوط : عش « » أي مخطوطة « مرعثقي 6 ٠٠‏ 
لذأن 2 فارحم 04 وردت ف الفقرة السابقة «٠‏ وهذه الفقرة الثالثة : تتابع الموضوع 
ذاته ءء. ش 


ف ه / ج "٠‏ ؛ خ/عش " : ناضراً ورقها ‏ غامراً أرزاقها ٠٠‏ 


ليس في المطبوع « غامراً أرزاقها » ؛ وقد أثبت في المخطوط عش ” » أي 
مرعشي ٠٠‏ ولعلكه الأصوب ؛ لأن ما يلي ذلك يتطاب : غمر الأرزاق المنعش 
للضعصف ٠٠‏ 


اه 


ف 50/ ج ب" ؛ خ/ن » وعش ‏ : وتزكو بها ثمارنا .٠‏ ف المختار لمتن 
المطبوع : نلاحظ « تقبل بها ثمارنا » ٠٠‏ فمن أولى بالسياق « تزكو .. أم : 
تقبل 6 ؟ .. 

متروك أمر الاختيار للتذوق اللغوي والسياقي ؛ فالثمار المقبلة : إشارة 
وتستعين بها ضواحينا و» والمفاضلة بين « تستعنى 320 وتستعين 04 ٠٠‏ فاستعتاء 
جراف البلا : اترى سن :انثعاتها بالسقا + لذلة. شتفي الكناق اا 
المخطوط ؛ ذهو أولى ٠؟»‏ 


لد كايى” لد 


ف 0 / ج48 3 خ/ن : المحد بون ٠ه‏ سائر النسخ المطبوعة اختارت 
2 المجدبون 6 *ه والكلمتان متقاربتان ٠‏ فأنتهما أولى بالسياق 5 
الميان :ف لقره فون 
وأنزل علينا سماء” 
مخضلة” مدراراً هاطلة” ٠.٠.٠‏ 


حتى بخصب ا الملحدبون »» 


الشروح الحديثة الوجيزة : اكتفت بوضع مرادف للمسنتين ؛ وقالت هم : 
المقتحطون وه 

ومنهاج البراعة من المطولات قال : 

حتى بخصب لإمراعها المجدبون : أي نتصف أهل الجدب بالخصب ورفاغة 

وبحيى ببركتها المسنتون : الذين أصابتهم السنة وجهد القمط 2 
خرص ) 

إن ملاحظة ما جاء في شرح الفقرة : وفق « شرحنا العصري 6 : يعطي ميلا” 
إلى ترجيح ما عليه المطبوع » دون اعتبار الشروح ب لأنها لا تميط اللثام عن شيء ٠»‏ 
لكن التأمل بمادة « حد ب 6 ٠٠‏ ومادة « سنت 6 : تجعل للمتأمل اعتباراً آخر ؛ 
فالمسنتون : هم الذين لا شيء لهم ؛ وهم المنقطعون ؛ وفتح النون : أولى ٠٠‏ 
وف مادة « حد ب بحدكب حددتاً 6 » يقال : حدباء للسنة الشديدة » تشبيهاآ لها 
بالدابة » التي بدت حراقفئها من هزالها وعظم ظهرها ٠.‏ 


والمحديون : : من تقوست ظهورهم من جوع أو مرض 0 والمفرد : أحدي ) 
محدب ٠و٠‏ ومؤنثه : حدباء » وهي : الأمور الشاقة أيضاً و» 


س2 اروم ل 


يمكن أن تكون هذه القراءة صحيحة ؛ وقد تكون مقنعة على نحو بلاغي” 
من مستوى أعلى ؛ لأن السقيا : تكون شافية مرض الإنسان ٠٠‏ ومغنية .حاجاته 
في الزمان والمكان ٠٠٠‏ 


وكلة وما يختار 03 


لكنني أردت : هذا التوقف مع طلاب علم المعاني ؛ ليدركوا جدية « تجميل 
التراث » ؛ وأن معرفة اتجاه المعنى في اللفظ : محكومة بملاحظة « مقتضى حال 
السياق في النص الذي نجمثله 6 ٠٠‏ وحكم القاموس : لم ينقذ علمين كبيرين من 
الانزلاق ؛ ومثل هذا كثير* في النصوص المحققة ؛ فقد وقع آخرون من المحققين : 
بما نقذ منه تحديد المقتضى السياقي 6 وعلم المماني المدر*ب على مبادىء 
التجميل ٠٠‏ 


وسثلتم تجميل التراث : رياضة طويلة ؛ لكنها مثيرة كالانتصار بكرة 
القدم ٠٠‏ لقد عبكر الناس عن مشاعرهم في « دورة المتوسط العاشرة 6 ٠٠‏ ويعرف 
الذين سمعوا طلقات لا تحصى عشية انتصار سورية باللعبة : أبعاد كلماتي ٠٠‏ 

لقد قرأت مع صديق من الأذكياء : صفحة” واحدة من تحقيق « خصائص 
الأئمة 6 ٠٠‏ وأجريت عليها ستة وثلائين تحسيناً ٠٠‏ وكان عحبى من ذوقه المررن 
الرفيع : منسيآ لما اكتشفناه من إمكانية التحسين ١ ٠٠‏ 


أذكر الخصائص : لأنه للشريف الرضى أيضآا ٠٠‏ وقد كان الأساس الذي 
شيدت عليه اختيارات « نهج البلاغة » فيما بعد ٠٠‏ 


وتجميل التراث : ليس مسألة ماض, مضى ؛ بل هي مسألة من مسائل 
عصرنا أضاً «٠»‏ والذي تأمل بمحاولة 2 رياض نحيب الرس 4 ندرك أبعاد 
ما تقول بصورة عملية .٠‏ فآين المجمكلون ؟ 


ةوكم اح 


3 

يا الله يا عظر 

جبالنا : تشققت ؛ وأرضنا : اشتد غبارها ؛ 
ودوابنا غطشت: اند العطش ؟ 


وهي : حائرة مضطرية في آمكنتها التي تبرك فيها ؛ تصيح بأصوات مرتفعة : 
كما تصيح الأمهات اللواتي فقدن أولادهن 325 


وهصذه الدوان التي جعات” لنا منافع منها : لشوّون الحياة من ملايس 
وغذاء وأسفار ٠‏ ضجرت من المجيء » مرة بعد أخرى ؛ إلى مراعيها التي اعتادت 
التنعم بما تنبته ٠٠‏ كما سئمت من اشتياقها إلى مناهل الماء التي اعتادت أن 
ترتوي منماء.(١7-1)‏ 


١ 


با الله 0 00 اكد 
وارحم الأصوات الور 0 الحاكات ل 00 )م 5-5 


1 


فاهد اضطرابها في مخارجها وأماكن ذهابها ٠.٠‏ وواس توجثعها في مداخلها 
وأماكن عودتهما )١١-1١( ٠.٠‏ 


3 

ا الله با عظيم يا كريم 

تركنا بيوتنا وجئنا إليك : حين كركت" علينا بهجومها سنوات عجاف من 
« مخايل جود » » أي توهم بالمطر وتمر سرعة ولا تنزله )١5-- 1( ٠٠‏ 

وكنت” با قادر : و”“صول الطالب الملتمس إلى ما بلتمسه ويطليه )١5( ٠٠‏ 

ندعوك مستغيثين بك وأنت الحنان » مالك كل” ثىء ٠٠‏ حين بشن الناس” ٠٠‏ 
وحين حتبس” المطر” في الغمام » فلم يؤرذن* له بالهطول ٠٠‏ وحين مات ما مات » 
من المواثي والإيل التي خرجت إلى المرعى : لعدم وجود ما ترعاه ١7) ٠٠‏ -.5) 

نسألك في هذه الحال » وأنت الغفكار » آلا“ بلوممنا وآلاك تعاتينا بأعمالنا ٠٠‏ 
وألا تعاقبنا بذنوينا ؛ آلا تستأصلنا أخذا ؛ وآلا” تمحقنا مؤاخذة ؛ (51 -؟؟) 

ونسترحمك » وأنت أرحم الراحمين ؛ فابسط علينا عطفتك الثوجب لمغفرتك 
وإحسانك ٠.٠‏ 

' وليكن بسط رحمتك يا مغيث : بالغيم المتفتق عن المطر الفزؤير ؛ وبالرييع 

المعخصب لكثرة الماء » بالنبات الحسسّن المُعجب »» 


ْ وليكن نشر رحمتك : تتابع” انصباب لمطرر غزير ٠٠‏ واجعل مطرك محيياً 
ما قد مات من أرضنا : باخصابها وإخراج ثباتهأا 6 فأنت الحى المحجيى وو 


”١‏ ل 


وأرجع ما قد مضى وقتثه » ولم ندركه » من مواسم خيرك ؛ وأنت المبدىء المعيد ٠٠‏ 
(ع -ىم) 


يا الله يا عظيم يا مغيث ٠.‏ 


أغثنا سثقيا منك ؛ نشرب من مائها ؛ وتشرب دوابنا ؛ وترتوي زروعنا ٠٠‏ 


ولتكن سقياك : محيية6 ؛ تخصب أرضنا فتحيا بها ؛ وتنبت نباتها الحسن ٠٠‏ 


وتشبعون ٠٠‏ وتشرب منها الشجر فتنعم وتخضر ؛ وتجد بها كل عطشان ريّهء ٠‏ 


ولتكن سقياك : نامة ممتلئة ؛ تمل جيوب”> الأرض 4 وتكتمل بها أجحزاء 
النلاد »» 


ولتكن سقياك : عامة ؛ 'نشما الأرض كلها ؛ وتعم الجميع بخيرها 00 
ولتكن : طيبة” كثيرة الخير » آمنة من الضرر » لا مكروه فيها ولا خبيث ٠٠‏ 
ولتكن : مباركة » كثيرة النفع » منمثية” للخيرات » زائدة في النعم ٠٠‏ 
ولتكن 8 هنيئة لذيذة الطعم م( سائغة المذاق 0 
ولتكن سقياك : مسريعة” ؛ تخصب المكان بالنبات ؛ فيتنعم بخصبه أهمل 
المكان ٠٠‏ 
وليكن 3 سقياك : طيكب” نام ٠٠‏ | 
وليكن فرعثها مثمر” ٠‏ وورقها ناعم » حسن » جميل » له بريق ورونق ٠٠‏ 
ولتكن سقاك منعشة أها المعبود ؛ فيتنشط بها الضعيف من عبادك يعند 
فتوره » وتحبر بها فقره » وتقيمه من الهلاك » وتقوي عزمه ٠٠‏ 
عامراً كان أو ختلاء ٠.٠‏ (م؟-إسم) 


5 


1 

يا الله يا عظيم يا مدير 

جد لنسا شقيا منك ؛ تتقع ال م تفع ب ةوالع 'منها ٠٠‏ يخضر 
ا مر تفع بعشه » وتجري منآه المنخفض بصور أنهار ويتايع 6٠‏ 

نواحينا : تصير هما خصبة ؛ 

وثمارنا : متها تكن اناد بعيدة ؛ وزاكية مكقيتة و» 

ومواشينا : تعيش بها من قرب ؛ 

وأبعد نواحينا : تهنأ بمطرها يي » الهني” "0 

وجوانب بلادنا : تستعين بها »» حتى تستعنى تستغني ينتاج خصبها ٠٠‏ 

ولتكن سقياك : يا واسع » واحدة من بركاتك الواسعة وعطاياك الكثيرة » 
لا تستثنى شيئآ ولا أحدآ » بل تصيب البشرء والوحش” ؛ فتكون إخصاباً من افتقر 
من البشر ؛ وتكون عناية لما “همل من الوحش *٠‏ زعم .:) 

ا لله يا عظيم يا مثتزرل الغيث 

أل علينا سماء ةع لجسا اعم فيها ‏ ومنها.: المطر » 
والسحاب »© والعشب ٠‏ 

ولتكن سماوك 0 سقياك : متخضلةة تكثر أغصان الشجر وأورا ؛ 
وتجعل العيش ناعماً طبسّياً ٠‏ 

ولتكن : ا ا السيلان بمطرها - كأنها ممنابع* الدكر الذي هو 
الحليب »و وحياة الدكر التى هى النفس ٠‏ 

ولتكن : هاطلةة ؛ متتابعة النزول » مثفركقاً ما بين نزلاتها » ذات قطراتر 
عظيمة ؛ مطرةها : يزاحم بعضه بعضآ ؛ وقطراتها : تتحمّس بعضها بعضاً ٠‏ 

):#-41( 


ا الله با صادق الوعد 


ولككن ترق "متاك ادها عفل عه المملينى عل والتكنة شعافالفياعنا 
بالماء ٠.٠‏ وليكن سحابها الأبيض متحداً كبيراً » لا نتتف متفرقة ٠٠‏ ولتكن 
أمطارها اللينة عذبة » غير باردة الريح ٠٠‏ ( 44 - 40 ) 

ولتكن سقياك في سمائك النازلة : محققة رجاءء من جاءوا إليك ؛ فيكون”> 
خصيئها متخصباً أن أصابهم ا ل ا ا ا 
ويكون خير'ها الوا س” الع : نافعآ لمن أصابهم محل نكل الزناق انوا سدقي 
سكتتهم العجفاء ٠‏ ا 


0 
»» 0 

وأنت الولية : الذي يتولى أمر> كل شيء » وكل مخلوق ؛ فيتكفل بكفابة 
الجميع ©#» 

وآنت الحميد الذي ستحق كل حمد وشكر : على ما تثتعم به دائماً » 
وعلى كل حال ه»ه» 

ا أبها المنعم المحسن ٠‏ 

(ءه-»ه) 


د اه 


تأ نه 3 تلانو ف سسأو * 


وضع هذه الأسئلة لمجلة «المستقبل» : ( ع 14م/+؟ شباط 528١/س‏ 7 ) ٠٠‏ 
الكاتب والصحافي المشهور«رياض نجيب الريس» ٠٠‏ مستفسراً بها من الإمام علي ابن 
أبي طالب ( ع ) : لشؤون معاصرة » تشغل بال الجميع ٠٠‏ وقد مهد لذلك بمقدمة 
نمسية وتاريخية : اجتذبت كثيرين من مفكري أوروبا وآسيا ٠٠‏ حتى أن أسئلة 
مختلفة » ومن وزراء إعلام عرب ٠٠‏ وردت إلى « الاتحاد العالمي للم لقن باللفة 
العربية » ببارس ٠٠‏ باعتبار « مجلة المستقيل » : تصدر في باريس آضاً ٠٠٠‏ 
وهذه الأسئلة العصرية وحهها كاتب معاصر إلى « باب أسامى من أبواب المعرفة » » 
لعل السائل الحيران مجد إزشاداً وأماة عند المسترول العارف » كما يقول في 
مقدمة حدثه ٠٠‏ وهذه هى : 


« في زمن الأبواب المغلقة » ليس أمام الصحافي خيارات كثيرة٠.و‏ في زمن البحث 
عن طريق آمن وسط ظلمة هذه الأيام » ليس هناك من يجرؤ أن يتباسط مع صحافي 
داخل هذا الزمن العربي الرديء » وف أشهر التمزق الذي عاشه المواطن 


المربي منذ الفزو الامسرائيلي للبنان » وسقوط الأمة العربية من محيطها 
إلى خليحها ؛ باعترافها ومن دون اعترافها » تحت ظلال « السلام الاسرائيلي © » 


وطسم ل 


لم أجد أحداً أعرفه في العالم فأطرق بابه لأسأله عن الذي يجري ولماذا جرى وكيف 
يمكن أن ريقف ؟ صار اليأس كلمة تكررها صباح أو مساء كل نهار ٠‏ 


رحت أبحث عمن يقول لي شيئآً + قلت لنفسي : ليس في هذا العصر من 
هو على استعداد لأن يمد رأسه من أبة كوة مهما صغرت ٠‏ حاولت أن أطرق بان 


قررت أن أزور الإمام على بن أبي طالب ف « نهج البلاغة 6 سعيآ وراء حديث 
صحافي مع خليفة رسول الله وسيد الشهداء وأمير المأومنين ٠‏ ولم سبق لي أن 
عرفت علي بن أبي طالب من قبل ٠‏ كانت معرفتي به سطحية تاريخية كمعرفة المثات 
من المسلمين أمثالي ٠‏ فكان لا بد أن أطرق كتاب السيد الشريف الرضي ليقودني 
إلى باب علي بن أبي طالب ويفتحه لي في « نهج البلاغة » وهو الذي اختاره من 
كلام أمير الأومنين كرم الله وجهه ٠‏ 


وفتتح السيد الشريف الرضي الباب في « نهج البلاغة »6 على مصراعيه » وكان 
هذا الباب بالنسبة لى في ساعات الظلمة الكثيرة التىمرت علينا : نوراً ساطعاً ٠‏ 
ومن أنقاض الذل الذي تمسحنا فيه كلنا ومن بين دركات العار التى وصلناها 6 
أتاح لي الشريف الرضي عبر أسابيع طويلة » راحة كبرى » ساعدني فيها شرح 
الأستاذ الشيخ محمد عبده ٠‏ 


وتوالت الآسئلة » وما كان أكثرها ٠‏ وطالت الأجوبة وما كان أسخاها ٠‏ 
ولأن الأسئلة كانت من واضع اليوم فلم أشآ أن أجرح سيدي الإمام بأن أضع 
أجوبته في أبدي رقباء هذا العصر ء لذلك ليس في جدثي المنشور اليوم : رأيه 
في أهل العراق ولا رأبه في أهل الثام ولا رأبه في الفرس ولا في الأتراك ولا في 
أهل مكة والكوفة والبصرة ٠‏ وكما يقول سيدي الإمام : « من تذكثر بعد السفر 
ل ا ل ل 
ولعل أهم ما في آزائة فين المتشورة هو آنه تختصر الزمن كله ٠‏ وكأن التاريخ 
لم بغير بعر من باك عدم التسسوت وام انها حرم واعذا 16+ 


وام 


سؤوالي الأول : . 

أ سا سيدي امير أأؤمنين . ما هذا الزمان الذي تعيشه امتك ؟ 

- يأتي على الناس زمان لا يُقركب فيه إلا الماحل ولا رظركف فيه إلا الفاجر » 
ولا ضعف فيه إلا المنصف ٠‏ يعدون الصدقة فيه غثرماً ٠‏ وصلة الرحم منثا ٠‏ 
والعبادة استطالة على الناس ٠‏ قعند ذلك يكون السلطان مشورة النساء وإمارة 
الصبيان وتدبير الخصيان *٠+( ٠‏ لكن ) إذا تغير السلطان تغير الزمان *٠+( ٠‏ و 
صاحب السلطان كراكب الأسد تُغبكط بموقعه وهو أعلم بموضعه ٠٠+ ( ٠٠‏ و) 
آلة الرياسة سعة الصدر »٠*+[( ٠‏ لكن ) من متك“ استاثر ٠ 21١‏ 


؟ ‏ لكن كيف يواجه المرء » يا امير المؤٌمنين » آلة الحكم وسلطان الحاكم 
والوضع العربي كما نعرفه اليوم عاجز ومشلول ؟ 
0 « لاخير في الصمت عن الحكم كما أنه لا خير في القول بالجهل © "2 ٠‏ 


؟ ب وهل يعمل الحاكم بمشورة المحكومين يا أمير المؤمنين ؟ 
- « من استبد» برأبه هلك » ومن شاور الرجال شاركها في عقولها ٠‏ (٠٠++و)‏ 
من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الأخطاء » 229 ٠‏ 


.؟ ل انفد أصبح الظلم من معالم امتك يا سيدي الإمام . اليس لهذا الظام 
من نهاية ؟ 

93 « الظلم ثلاثة : ظلم لا يُغفر » وظلم لا ترك » وظلم لا يطلب ٠‏ ( +**و). 
يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم ٠‏ ( ٠٠.٠و‏ ) يوم العدل 
على الظالم أشد من يوم الجور على المظلوم » ”1 ٠‏ 

ه ‏ لكن سلطان هذا الزمان يضيق صدره بالعدل يا سيدي ؟ 

- « من ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق 6 ٠.27‏ 


5 0 


5 ل اليس لهذا السلطان يا سيدي أمير المؤمئين » من مواصفات ؟ 

ع « لا ينبغي أن .يكون الوالي ( ٠0٠‏ ) البخيل » فتكون في أموالهم نهمته ٠‏ 
فيتخذ قوماً دون قوم ٠‏ ولا المرتثي في الحكم » فيذهب بالحقوق ويقف بها دون 
المقاطع » 6©0. 


- أين الوطن يا سيدي الإمام » وقد أصبحنا كلنا نعيش في غربة قاسية ؟ 


- « ليس بلد بأحق بك من بلد » خير البلاد ما حملك ٠.0 ( ٠‏ ) الغنى في 
الغربة وطن والفقر في الوطن غربة » © . 


لكن الفقر يا أمير امؤمنين » ليس هو غربتنا الوحيدة ٠‏ يكاد الفقر يكون 
مقيمآ معنا في عصر الفنى العربي . ظ 

- ألم أقل لابني محمد بن الحنفية : با بثني إني أخاف عليك الفقر 
فاستعذ بالله منه ٠‏ فإن الفقر منقصة للدين » مدهشة للعقل داعية للمقت ٠.٠ ( ٠‏ ) 
الفقر هو الموت الأكبر ( .٠٠‏ ) ولو كان الفقر رجلا لقتلته © .. 


ل لقد شح عطاؤنا يا امير الؤمنين » حتى يوم كثر مالنا ٠‏ 

دزالا تبش من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه ٠.٠ ( ٠‏ ) ومن كثرت 
نعتم” الله عليه كثرت حوائمج الناس إليه ٠.٠ ( ٠‏ ) إن إعطاء المال في غير حقه تبذير 
وإسراف » وهو يرفع صاحبه في الدنيا ويضعه في الآخرة » ويكر"مه في الناس 
ويهينه عند الله ٠٠٠ ( ٠‏ لكن ) ما أقبح الخضوع عند الحاجة والجفاء عند الغنى ٠‏ 
٠٠٠ (‏ ) فالمال لا يسبقى لك ولا تبقى له » ٠.629‏ 


٠‏ ل لكن الحاجة تدفع الى الطلب احيانآ كثيرة يا سيدي الإمام ؟ 


85 « إن حفظ ما في يديك أحب إلي: من من طلب ما في بد غيرك ٠‏ ومرارة 
اليأس خير من الطلب إلى الناس ع 2000 ٠‏ 


امام 


1١١‏ والطمع ؟ 
- « الطمع رق ميد » 12710, 
1 ل والملم يا سيدي » اين منه المال ؟ 


٠.٠ (‏ ) إن المال من غير علم كالسائر على غير طريق » 299 ٠‏ 


٠‏ ل أحوال العبادة في عالمنا قد ساءت يا سيدي الإمام . لم تعد تدري كيف 
يتعبد الناس يا أمير المؤمنين » وبماذا تؤمن ؟ 

- « إن قوم عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار + وإن قوما عبدوا الله رهبة 
فتلك عبادة العبيد ٠‏ وإن قومآ عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار »6 ٠2379‏ 

- ما الفرق بين العاقل والأحمق يا مير الؤمنين ؟ 

8 « لسان العاقل وراء قلبه وقلب الأحمق وراء لسائه > (2304 ٠‏ 

٠6‏ والاحوق ماذا يربد عادة ؟ 

- « إنه يريد أن شفعك فيضرك © ٠‏ 

5 ل والبخيل ؟ 

- «غاه يعد علك ارج يآ اتكون إيه :> ٠‏ 

/ا' ل والفاحر ؟ 


- « فإنه يبيعك بالتافه »ع . 


6 والكذاب ؟ 

- «فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب 6 ٠23‏ 

158 ب والمراأة يا أمير المؤمنين » آين هي من كل هذا ؟ 

عب « إن البهائيم: همها بطو نها ٠‏ وإن السباع همها العدوان على غيرها ٠‏ وإث 
النساء همها. زنة الحياة الدنئيا والفساد فيها م ,52١0‏ 

٠‏ ل والفيرة ؟ 

اق غيزة المراة كمس وغيزة الرتفسل إنبان ج0130 

1 - آليس من الصعب الحكم على النوايا يا سيدي الإمام ؟ 

- « وما أضمر أحد شيئا إل لمر ف فلتات لسانه وصفحات وجهه » 29240 ٠,‏ 

١‏ -س كيف نعامل الناس يا أمير المؤمنين في ظل هذه الظروف الصعبة ؟ 

- « خالطوا الناس مخالطة إن منثم معما بكوا عليكم » وإن عشتم حنشوا 
إليكم ْ) ٠٠٠‏ ) لا يكن لك الى الناس سفير إلا لسانك.ولا حاجب إلا وجهك ٠‏ 
.٠+(‏ لقد ) هانت عليه تفسه من أمكر لسانه » ٠225‏ 

“"» 2 وأعداونا ؟ 

- « إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه » 2920 ٠,‏ 

1 - وهل نصائلح اعداءنا يا سيدي الإمام ؟ 

- « لا تدفعن صاحآ دعاك إليه عدوك وله فيه رضى » فإن الصلح دعة 
لجنودك وراحة من همومك وأمنا لبلادك ٠‏ ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد 


الظلن > (2190اى 

5 ب كيف نسعى يا سيدي آمير الؤمنين بين الحق والباطل ؟ 

02 الباطل أن تقول سمعت والحق أن تقول رأبت ٠ ( ٠‏ ) الراضي 
فعل قوم كالداخل فيه معهم » وعلى كل داخل في باطل إثمان : إثم العمل به وإثم 
الرضى به ٠‏ ( ٠٠ءو‏ ) من صارع الحق صرعه » 7""© ٠‏ 

14 ب وكيف نعمل إذن يا امي الؤمنين ؟ 


035 « إحذر كل عمل يعمل به في السر ويستحى منه في العلانية ٠‏ واحدذر 
كل عمل إذا سثل عنه صاحبه أتكره أو اعتذر منه » ٠27‏ 


7 ل وائحياة » كيف نواحهها والحالة هكذا يا سيدي ؟ 


- « ليس من شيء إلا ويكاد صاحبه ,شبع منه ويمله إلا الحياة فإنه لا بجد 
له ق الوات راسة ع 000 


م - والدهر كيف نعامله يا مولاي الإمام ؟ 

- « الدهر يومان : يوم لك ويوم عليك ٠‏ فإذا كان لك فلا تبطر وإذا كان 
عليك فاصير »م 20 ٠,‏ 

9 ل لكن الوم يكاد ان بطفى على دهرنا هذا يا سيدي ؟ 

3 احذروا صولة الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع © 2999 ٠‏ 

- « من وضع نفسه مواضع التهمة لا يلومن6 من أساء له الظن 6 257 ٠‏ 


يف علم المعاني م "١‏ 


٠‏ ب والإصرار على الجمل » كيف نحترس مله يا سيدي ؟ 

3 « من كثر نزاعه بالجمل دام عماه عن الحق © 92© . 

١؟‏ لس حتى لو أصبحنا اليوم من غم أصدقاء ؟ 

ا « أعجز الناس من عجز عن اكتساب الاخوان » وأعجز منه من ضيئع 
من ظفر به متهم ٠‏ (+.. لعن ) لا تتخذن عدوء صديقك صديقاً فتعادي 
صدبقك »> 2550© , 

؟؟ - أين الأمل في كل هذا يا أمير أكؤمنين ؟ 

- « من وثق بماء لا ظماًع 9(0). 

؟" ل اليس من مسك لختام حديثنا هذا يا سيدي امير المؤمنين ؟ 


- « ما أكثر العبر وآقل الاعتبار » 2920 , 


المرجسمع 


شرحه الأستاذ الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية » في الطبعة القاهرية الأولى . 
التي أعادت تصويرها وطباعتها دار المعرفة للطباعة والنشر في بيروت . 

والرقم المنشور في نماية كل جواب يشير ( في الجدول المبين ادناه ) الى رقم 
الصفحة والجزء اللمأخوذ منه هذا الحديث . مثلا : رقم )١(‏ 2/59 بعني الصفحة 
؟؟ الجزء الرابع . 
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كل الكلام : خبر” وإنشاء ؛ ومنهما فتحت آبواب عام المعاني الثمانية » 
كما رأنا 5 « خلاصة التاسين 6 ٠ه‏ ومؤدى ذلك : أن الكلام كله بعود إلى 
علم المعاني ؛ وقد عرفنا تحديد هذا العلم بأحوال اللفظ المطابقة لمقتضى الحال ٠٠‏ 
فهل عثرف الحال ومقتضاه ٠٠‏ 


مقتضى الحال : هو الاعتبار المناسب ؛ وبلاغة الكلام أو عدمها : ثقاس 
بمطابقته لهذا الاعتبار أو عدم مطابقته ٠.٠‏ وهذه المطابقة » أو تطبيق الكلام على 
مقتضى الحال » هو : « النظم » » عند الشيخ الحرجاني ؛ وقد نقل عنه صاحب 
« الإيضاح » حدء النظم ؛ بآنه : « تأخمّي معاني النحو فيما بين الكلم على حسب 
الأغراض التي مصاع لها الكلام » ٠٠‏ والبلاعهة : « صفة راجعة” ل اللفظط 
باعتبار إفادته المعنى عند التركيب » وكثيراً ما مُسمكى ذلك فصاحة » أنضاً ٠.٠ » ٠٠‏ 
لذلك رأوا « عودة الفصاحة والبلاغة إلى المعانى وإلى ما مُدّلة عليه بالألفاظ » ٠٠‏ 


لفاح اكراء 


لكن البلاغة والفصاحة والحال المقنضى : من الأمور التراثية المحتاجة للتحرير 
من حدود المحددين ؛ ويكفى لمعرفة هذه الحاحة التحريرية : أن تقراً مقدمة كتاب 
« الإيضاح » في الكشف عن الفصاحة والبلاغة ٠٠‏ ولا بأس فاسمع وانظر : 

« فصاحة المفرد » خلوصه من : تنافر الحروف » والغرابة » ومخالفة القياس 
اللفوي »و#»» 


سس د 


« فصاحة الكلام » خلوصه من : ضعف التآليف » وتنافر الكلمات » والتعقيد 

اللفظى أو ا معنوي ٠‏ أو خلوصه من : كثرة التكرارات » وتتابع الإضافات و»ه» 
« فصاحة المتكلم : متلتكة” ثقكتدر” بها على التعبير بلفظ فصيح »© ٠٠‏ 
2 وأما بلاغة الكلام نمي : مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته )0 ٠»‏ 


يباين مقام التعريف ؛ ومقام الإطلاق يباين مقام التقييد ؛ ومقام التقديم يباين 
ومقام الفصل يباين مقام الوصل ؛ ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب والمساواة ؛ 
وكذا خطاب الذكي يباين خطاب الغبي” ٠٠‏ وكذا لكل كلمة مع صاحيها مقام ٠٠١‏ » 


« وللبلاغة طرفان : أعلى إليه تنتهي » وهو حد الإعجاز وما يقرب منه ؛ 
وأسفل منه تبتدىء » وهو ما إذا غتيتر الكلام عنه إلى ما هو دونه التحق » 
عند البلغاء » بأصوات الحيوانات » وإن كان صحيح الإعراب ٠٠‏ وبين الطرفين 
مراتب كثيرة 4 0 

( كل بليغ » كلامآ كان أو متكلماً » فصيح ب وليس كل فصيح بليغاً ٠٠‏ 

البلاغة : مرجمها إلى الاحتراز عن الخطا في تأدية المعنى المراد » وإلى تمييز 
الكلام الفضيعح من غيره 0 ش 

د علم المعاني : محترز به عن الخطأ ٠٠‏ 

« علم البيان : يحترز به عن التعقيد المعنوي ٠.‏ 

( علم البديع : يعرف به وجوه تحسين الكلام » بعد رعاية تطبيقه على 
مقتضى الحال وفصاحته ٠٠‏ 

« تمييز الكلام : منه ما يبين في علم متن اللغة ؛ أو التصريف ؛ أو النحو ؛ 
أو نُدركك بالحس » وهو ما عدا التعقيد المعنوي © ٠٠‏ 

(إضاح : مدسعم) 


هلس لد 


لقد أوضح هذه الحدود بأمثلة من عيوب فصاحة المفرد وغيوب فصاحة 
الكلام ٠٠‏ لأن : تنافر الحروف +٠‏ وضعف التأليف : لا تعرفان الفصاحة ؛ بل 
عيوب الفصاحة ٠٠‏ والفصاحة » عندهم : خلوص من العيوب ٠٠‏ كقولنا لملكة 
الجمال : أنت ملكة جمال لخلوصك من البلاهة والسفاهة والتعصب ٠‏ 


من هذه عازه الوائدة لا هو الأصل* اكور 0200 


إن التربية البلاغية : تبدأ من الصحة لا من المرض ؛ ومع التعرف إلى الأمثلة 
الحسنة : شا ملكات التعرف ونمو .. ثم يتاك لياس التمز اليم ٠١‏ 
ويعلم الناشئون على هذه الأصول الصحية : آن الفصاحة والبلاغة والحال ع 
غير هذه المستويات المروتجة في كتب التراث النقدية والبلاغية ٠٠‏ 


فالفصاحة : مثل موهبة الصوت الجميل ؛ توجته مفردات صاحيها وجمله » 
وتطبع كل> ما يصدر عنه بالعذوبة » حروفآ » وكلمات » وسلوكا تعبيريا ؛ .٠‏ 
عذوبة الفصيح : طابع يطبع المفردة والكلام والخطاب ؛ لذلك قالوا : بمفصاحة 
المفرد ٠.٠.‏ والكلام ٠ه‏ والمتكلم ٠‏ 

وأمثلة الفصحاء الأصحاء : أو قع في النفس من أمثلة تنافر الحروف ومخالفة 
القياس والعراية وضعف التأليف 0 الكلمات والتعقيد ووه وهذا صحيح على 
اليلاغة واللغاء ٠٠ء‏ 


ولوحاته 6 ليتملتى الذوق بمحاسن كنا 0 الذي 5 3 اباط 6 فهو من 
نداءات القرآن وه ومما شع هذا الإعجاز الرا؟ ع الماتع >6وهي» 


كل مثال : يصور جوهر ما حددوه ؛ ففي نداء زكريا ٠٠‏ أو حوار شعيب ٠٠‏ 
أو أدعية الأنبياء : تمثيل قريب وواضح لما هي فصاحة المتكلم والكلام والمفرد ٠.٠‏ 


اجام 


ولما هى بلاغة المتكام والكلام ٠٠‏ ولما هو الحال ومقتضى الحال ٠.‏ ولا هى 
أحوال اللفظ العربى ساعياً لمطابقة المقتضى الحالى ٠٠٠‏ 

لقد أقنعتنا « رسالة النداء » : أن البلاغة سلوك إلى النعيم على صراط 
مستقيم و» وليست احترازاً عن الخطاً وحسب ٠*٠‏ إنها اتصال بالصواب ىو 
وحضور مع ا معنى واستحضار له بمرونة وعفونة 5 تشيهان الشهيق والزفير ؟ 
فمن بحدد علاقتهما المرنة العفوية ؟ ! 

ومن رسالة النداء : أخدنا نص النداء الأعلى « أل لنهجي 6 ورفعنا عليه 
علم « الت لتحميل » ؛ فبدت لنا قسمات الحمال الكخكاذة 5 أسرار التأليف بين 
بالدلالة على كنوز المعانى 6 بل بدا. وكآنه : قاج الإنشاء الطلبى” على حدود 
البلاغة المحررة ٠٠‏ 

أهكذا دخلنا أبواب علم المعانى من منبادىء التحميل : لنتصل بحمال ا معنى 
منعماً ببدبعه المدين » وقابلا استغاثتنا لنكون تحت تاحه الهادي ؛ منشثى” طلبر 
مستقبلي” ؛ ومنشئي”* طلب عصري ؛ ثم“ مخبرين الخبر اليقين عن حقائق ما كان 
وما دكون .هه ؟! 

ف كل أسلوب من أساليب مقتضى حال الإنشاء : حاولا هذه المحاولة 
المحررة ؛ انطلاقاً من مبادىء التجميل الواقعية العملية ٠٠‏ وسعياً متدرجا إلى نعتم 
جمال الوعى وسعادة الاتصال بأصالة التراث وفطرة الذات ٠٠‏ 

وكذلك رجو نا لأساليب مقتضم الخير وو 

و,ستطيع أمل الذوق : بلوع هذه البلاغفة عبر النص الذي اختير من 
بالنداء ٠٠‏ وفيه أذواق الخبر اليقيني في جمل الختتام القرارية : « فإنك تنزل 
الغيث » من بعد ما قنتّطوا » وتنشر رحمتك » وأنت الولية الحميد » ووه» 


(ف ب/ءه 5 5( 


كك 


. 


خاتصسة 
أإيبجهاز وقيم ووعود 


« مشل” « علم المعاني » : مثل طائر ب جناحاه : الإنشاء والخبر » 290 .٠ء‏ 


بمذه العبارة افتتحنا « جناح الإنشاء : ماهته وخفقه غ6 ٠٠‏ لم تأملنا من 
هذا اله : مذهبي الإنشاء الواسعين ؛ مدهب الإنشاء الطلبي ؛ ومذهب الإإنشاءر 
غير الطلبى .٠‏ ورآينا لكل مذهب تشعبات » تسمى : أساليب طلب » مشثل 
د التداء ؛ الاستفهام » الأمر ؛ النهي » التمني » ٠٠‏ ويلحق بها فروع أخرى » 
مثل « العرض والتحضيض © ٠٠‏ أو تسمكى : أساليب إنشاء غير طلبى » مثل 
2 القسم » التعجب » العقود » الرجاء ؛ المدح والذم 000 


ربطت تشعبات الإنشاء بطبيعة المعنى اللغوية ٠٠‏ ثم فتحت المظلة فوق معاني 
الإنشاء الاصطلاحية ٠٠‏ وكان هدوء الرحلة ماتعاً مع « رسالة النداء  »‏ فقد 
كشف لنا ما لم يكن مكتشفاً في كتب البلاغة ٠٠‏ وعلمنا من « رسالة النداء » 
غنى أساليب الإنشاء +٠‏ لكنها أشبه بالأراضى المهملة أو البائرة ٠.٠‏ وقد قدمت 
أساليب « التمني ‏ والاستفهام » والأمر » والنهي » بعبارة القزويني » تقريبا ؛ 
لأظهر حدة الفروق بين واقع بلاغي » عليه الدارسون ٠٠‏ وبين ما يمكن امذا 
الواقع من التطور والغنى ٠+٠‏ ولأنني لست واثقاً من قدرة العطار على إصلاح. 
ما أفسد الدهر” » كما يقولون « لا يصلح العطار ما أفسد الدهر 6 ٠٠‏ لذلك عدت 
إلى النداء مناقشآ » خطوة” خطوة ؛ فمذا ما يقوله القزوينى في « مختصره 
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وإيضاحه » ٠ه‏ وهذاما بقوله السكاكى في « معانيه ونحوه » ٠٠‏ كل ما قالاه 
في » النداء » : صار معلوماً ؛ بلا زيادة ب ولا نقصان ٠.١‏ وملا دعاوى فضفاضة ٠٠‏ 
هذا ما عندهم ... ثم خطوت خطوة واقعية” أخرى من الماضي إلى الحاضر ء 
واستقيات وجدمه الاراء بأسلوب النداء من ثلائفة كت حدثة تحمل عنوان 
« علم المعاني » لأكاير من الباحثين التطوريين ٠٠‏ ومثل ذلك استقبات وجوه آراء 
في 2 النداء » لأكاير من الباحثين في النحو ٠ه‏ وأوضحت قدر الإأمكان : ما حصل 
من تطورات الوعي لمعاني أسلوب النداء ٠٠‏ ثم عرضت لتحربة تربوية مورست 
عملا فق مدارش يروت وتكاتهاها + ي#طقت على: نعى شعي في إذاغاتاعرية + 
مثل إذاعة دمشق » وإذاعة الكويت هه وقد مرت معانيها بمظاهر من التسميات » 
تهى : « القصص اللغوي ٠٠‏ قصة القواعد ٠.‏ اللغة والحياة في شاعرية القواعد ٠٠‏ 
ثم هي « محاورات قِ العيادة اللغوية » ٠٠‏ 1 

ثم دخلنا إلى أساليب الإنشاء غير الطلبي ٠٠‏ فوجدناها باثرة تمامآ في « علم 
المعاني » ٠0‏ فمي في تقارير الباحثين ٠٠‏ « قليلة الأغراض البلاغية المتعلقة بعلم 
المعاني ٠٠6»‏ وإذا نالت عطف الباحثين لخبت راخاراانقات إلى تعنى الإنضاء 4م 
أو هي من مباحث علم النحو ٠٠‏ وبكل الأحوال هي قليلة « المقاصة البلاغية 
الممنوية » في القناعات الموروثة ٠٠‏ لذلك ظلت في المنطقة البور ؛ كأنما يقال لطلاب 
البلاغة : لا قيمة لأساليب « القسم » والتعجب » والعقود » والرجاء » والمدح 
والذم » من وجهة البلاغة عمومآ ٠٠‏ آو من وبجهة علم المعاني 2 ٠‏ 

يقرر الباحثون في « تاريخ البلاغة وتطورها 29 » : أن « الجرجاني يُعّدة 
بحق منوسس البلاغة العربية ») ٠.٠‏ وهذا الجرجاني نفسه : بقرر أن « نوخي 
معاني النحو7") » هو لب المسآلة البلاغية ٠٠‏ فكيف لا يكون لأساليب الإنشاء غير 
الطلبي قيم في بلاغة المعنى : لأنها أخبار منقولة ٠٠‏ أو لأنها من مباحثالنحو ٠.١‏ ؟! 
)1 ل دا م )4 أمين : ٠م‏ ؛ نعيم 9" . وغيرهم دون 
(9؟) لاحظ © البلاقنة عظون توتارك + لشب ىفيف : 58 . 
(9) دلائل الإعجاز ؛ للجرجاني :© ص 5١9‏ .. زالمياني مكررة اناف عديدة 

من كتابه .. 


ياجأ المتمهل بالوقائع القائمة في القناعات المتراخية عن نشاط البحث وإعادات 

النظر في مسائل التراث البلاغي » مع أنه على كل شفة ولسان : 
وكل بدعي وصلا” بليلى وليلى هل تقر لهم بذاك ؟ 

لقد أقنعني التحقيق « بأسلوب النداء 6 : ألا أقتنع بأية دعوى من الباحثين 
إلا بعد التحقق المنمجي بإخضاع كل مسألة لقواعد البحث الثابتة « تحديداً ,» 
وتقصياً » وتخيراً » وتمثلاك » وتعبيراً » ٠.ه‏ لذلك أنشأت في التراث البور 
إنشاءات جديدة لما يسمى أساليب غير الطلب ٠٠‏ فرأيت لها من خصب الخراضي 
البلاضة ما رأته لأسلوب النداء الذي صار إلى « رسالة النداء »6 ٠٠‏ كذلك 
والتعجب والعقود والرجاء والمدح والذم وتائل دعي لون معن التطبور 
وضرورة التحدد ٠.٠‏ 

بعد ذلك عدت إلى النداء من مستوى عصري : أظهرت براعة الأذكياء في 
استغلال هذه الأساليب الترائية لأغراض دومية ومعاصرة ؛؟ وقدمت مثالين لمذا 
الاستغلال الذكي : أحدهما للغة والنحو » نجده في « أدباء وراء الميكرفون »6 »2 
لعادل اليازجي »٠‏ وثانهما للبلاغة والمعاني » تحده ف « ثلاثة وثلاثين نداءه 
بأسلوب استفهام عصري © » لرياض نجيب الريس ++ وجعلت أولهما في ما سميته 
« معالجات ندائية » ٠٠‏ وثانيهما في ما سميته « تاج الإنشاء على مبادىء التجميل 
وجمال التراث 6 ٠٠‏ 


أت الدخول إلى 2 المعالجحات النداية »6 ٠٠‏ و لا تاج الإنشاء 6 : يصور 
للداخل 2 مخارج الصدق الإ بداعي ومداخله غ6 ف أصالة قواعدنا الموروئة 
« كالنداء » ٠٠‏ وف أصالة تعبيرنا الموروث » الذي أسميه « البلاغة الممارسة 6 » 
كنص « السقيا ‏ الذي استعرته من « نهج البلاغة ذي الفقر والشرح العصري © ؟؛ 
لألنتوضخ منه ::.مبادىء التجميل وجمال الثراث :+2 على نحو من بلامة الأسلوئ 
في العمل العلي » لا في « الكلمة والجملة والصورة غ6 »١(‏ فحسب ٠٠‏ 


يوسم ا 


'هذا الإيجاز ل « مقتضى حال المعاني في بلاغة الإنشاء » : شري بالتأني 
في تفاصيل ما ذكرناه ‏ لأنه جديد مثمر” ٠٠‏ ال ام 
الملاحظون الأذكياء : أن دغ أسالتت الإإنشاء غير الطلبي ) امتح للبلاغة ما لم يكن 
منتوحاً من قبل +٠‏ وحسب المتفحتص أن يقرأ « أسلوب التعجب » وبتحرى 
ما قيل فيه عبر التاريخ الطويل للبلاغة العربية في تطورها ؛ فهو لا محالة » خالص" 
إلى تتيجة تقول « لا ظير لهذا التعجب في أي كتاب بلاغة قديم أو حديث 6 ٠٠‏ 
وقد يقول : « ولا قبل للباحثين بمثل هذا الإخراج ؛ لأنه حقق للبلاغة معانيها 
في الغرض والأسلوب » +٠‏ ومثل هذه النتيحة : أكبد” في « رسالة النداء » 
مع زيادة الحسنى التي أعطت للموضوع « تكامل البحث المنهجي © في مقدمة 
وتفاصيل وخاتمة ذات تتائج معللة ؛ ومقدرة ؛ ويّناتها ملموسة ٠٠٠‏ 

« رسالة النداء ٠٠‏ وأسلوب التعجب » : مثالان يحققان أصوليات وكيفيات » 
علمية وأدبية » لما ينبغي أن تصير إليه أراضي تراثنا البلاغي من تعمير حنون بعد 
تبوير عقوق طويل ٠.٠‏ 
إن قراءة المقدمة الإنشائية 00) ٠.٠‏ ثم المقدمة الندائية 9© : تفتتح الباب إلى 
مناابع الحنان التربوي الذي نتعامل به مع أذواق الناشئة ؛ ليكونوا في الوفاء 
لأصلهم ؛ وليكونوا في التهذيب لأنفسهم : فمثل الرغيف على المائدة واضح الدلالة 
' على اتتسابه إلى السنايل الناشئة في التراب ٠+‏ ومثل منشىء البيت في أرض جبلية 
ذات أحراج » ورثها عن الآباء والأجداد : مثكل المضطر لكسر الصخور وقص 
الأشجار أو اقتلاعها ؛ ليكون وارث وفيئاً ومتعمّراً حضارئًا ٠٠‏ 


كذلك كنت أشعر مع « خفق جناح الإنشاء 6 » الذي جعلته قسما مستقلا” » 
في كتاب مستقل ٠٠‏ بأتي بعده في الجزء الثاني « مقنضى حال المعائي في بلافة 
الخير 62 ٠٠+‏ 
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لؤسم 


في جزثي البحث : تكمل صورة « علم المعاني » المطلوبة لمتعلميه وطلابه ؛ 
وفٍ أصل المقرر : أن يكون مع « أبواب علم المعاني كتاب بلاغي قديم 6 ٠*٠‏ وأن 
تخصكص” ساعة « للتطبيقات البلاغية وتحليل النصوص » على ضوء عالء المعاني 
وريطها بمفهوم السياق »6 ٠*٠‏ وأن تخصص ساعة أخرى لدراسة كتاب بلاغي 
قديم 6 هوه ( بلاحظ الرسوم الإداري لغردات المقرر ) ٠٠‏ 


في بلاغة الإنشاء : نفذ التطبيق التحليلى على نص « السقيا » » كعمل 
تعبير تام » من « نهج البلاغة » للإمام على ( ع ) ٠٠‏ كما نلاحظ في « رسالة 
النذاء ع» .وه ثم في « تاج الإنشاء » ٠٠‏ لكن هذا التطبيق : كان في كل أسلوب » 
إنما على نصوص مختارة جزثية ٠٠‏ منها : ما هو قرآني ٠٠‏ ومنها ما هو نبوي ٠٠‏ 
ومنها ما هو أدبي أو لغوي ٠٠‏ إذاعي أو صحفي ٠٠‏ ليكون تنوع الأمثلة المحاكلة : 
جاذياً إلى وحدة الحياة والبلاغة +٠‏ وإلى صداقة القول والفعل ؛ لأن البلاغة كلها : 
بلوغ ذاتي وتبليغ غيري ٠٠‏ ومدار البيان : « الفهم والإفهام » » كما قرر الجاحظطل 
ف 2 البيان والتسين » وغيره ف كثير من الآثار ٠ه‏ بل كما قررت القوانين الموحاة 
والموضوعة على حد سواء ؛ أليس « التعارف بين القبائل والشعوب © : توجيهاً 
موحى به ؟ ٠١‏ آليس « ميثاق الأمم المتحدة » قائلا بالتعاون بين الشعوب فيما 
سنها ٠‏ ؟ ٠.٠‏ وتلك هي رسالة البلاغة : الفهم والتفاهم ٠ء‏ وجاهل الآخر عاديه ؛ 
لآن « الناس أعداء ما بجهلون 6 .٠‏ ولكن الرب هو الأكرم ٠٠‏ وهو الذي 
« عتم الإنسان ما لم يعكم » ٠٠‏ 

إن إحياء أمر التواصل بين الناس و « مدير الأمر من السماء إلى الأرض © : 
مسألة بلاغية إبلاغية ؛ يقول الإمام الرضى » علي بن موسى »؛ ( ع ) : 

« رحم الله عبداً أحيا أمرنا »٠‏ نتعلم علومنا ويعلمها الناس ٠٠‏ فإن الناس : 
لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا ٠٠٠‏ والرب تعالى واحد ٠.‏ والأب واحد ٠٠‏ 
والأم واحدة ٠.‏ والحزاء بالأعمال 6 ٠٠٠‏ فهل بقى من سبب لتباعد الناس سوى 
الجهل بمعنى البلافة ؟ 


سعيت » بمودة خلق الله » إلى « محاسن الكلام ) ٠٠‏ وجربت إحياء 2 نماذج 
من أساليب الإنشاء » ٠٠‏ وأسعى لأفجر « عين الحياة » من أعماق التراث 
ووارثيه ٠٠‏ ولثئن كان كتاينا القديم هو « الإيضاح 6٠ء‏ ف 2 بلاغة الإنشاء 6ع 
: فسيكون 2 دلائل الإعجاز ع«( رفيقاً ف 2 بلاغة الخبر )©) ©»» 

إن أمثلة المداخل : زيادة حسنى ؛ لتروتج أرج الإعجاز ٠٠‏ ونتشوةق إلى 
جقول منه» 

أليس لأهل الذوق إعجاز منطقر 
مه * اوه ووي4* 9 00 
وعالم تخييل مع الحق بلتقى ؟ ! ! 
أسسعك علي 


1ط 


محتويبات 


القسم الأول من : علم المعاني ومقتضى الحال 
مقنضى الحال في بلافة الإنشاء 


1 سل مقلمة 


2 ل وإهداء 

3 - جناح الإنشاء : ماهيتة وخفقه .. 

4 سد رسنالة القداء ٠‏ 
اعاتسفل ف التندمة والأسين ا 


ب د 


جاتب حضرات ندائية وراء الأدوات ٠٠‏ 


الك اندم 


١س‏ حضرة نداء كاملة : من زكريا ومريم .. 
؟ ‏ بلافة النداء الأعلى : في الوحي ... 

* ب ممارسة التجميل : من نهج البلافة ذي الفقر .. 
مخرج في الخاتمة والنتائج ... 


5-- اساليب الإنشاء الطلبي وهاه 


١‏ سم 


1 
”3 اسم 
3 


ا 
٠‏ 


أسلوب التمني .... 

أسلوب الاستفهام 5 

أسلوب الأمر ... 

أسلوب النهي ... 

أسلوب اللداء ... 

أ مدخل منهجي .. 

ب عشر فقر تمثل إحياء التراث .. 
أ مه نداء القزوبني : 


ل ‏ وسسمم د 


17١ 


6 م 
ةا 5 


5 


يف 
؟ 


[زلن 

11 

43 

.6 
فلن 
1 
اهيل 
١5‏ 
1١7‏ 
1 
1 
الكل 
1 


القزويني ومقدمة الإيضاح : 
النداء في التلخيص ... 

نداء السكاكي في مفتاح العلوم : 
حروف النداء في نحو السكاكي : 
الغاية من نصي السكاكي : 
مناقشة القزوبني ... 

النداء برسائل جامعية .. 


أ ا 
بحا محا اعم ان 


ا 
يهل اس اح امم 


الكت معالجحات معئنوية ونحوبة حدرثة ٠٠ ٠‏ 
أت الشياذة اللفونة: :© محاررات 


«اللفة والحية فى شاعرية القواعد » : 


6- اساليب الإنشاء غير الطلبي : 


- 


أده 
؟الد 
5 - 


- 04 


اتحاوت العم 
اسمارقة امهو 
انساليت العقيو ةن 
أسلوب الرحاء ... 
النوالهة ال الم د 


تت اريية الأنج ال 1 


د 
6 
لاله 


اتناو المنفن والمسصيسن 1 
التفريق بين الطلب وغيره .. 


8 - معالجحات ندائية .. 


ص 


سس 


له 


جما لجسا لصيس 


© لد 


5 


شعب النحو وشعب المعنى .. 

مكائية الكو و د 

أدباء وراء الميكرفون » لمادل يازجي ... 
ملاحظات في صميم رسالة اللمعنى .. 
للقصص اللفوي والثقانفي .. 

ملتقى المماني والنحو .. 


ب وسمن ب 


لا ب تنهض روح المعنى بالكلمات .. 
م - فلتصير لعلنا نبلغ رشدا : 


أب 


ب آل 


الرحمة والقوة فى النداء والاستغاثة : 
صمتك المتوهج ف أساليب النداء : 


ح من أنادى ؟ 


وبمن أاستغفيث ؟ 


وكيف أندب 5 + هه 


و هاي الإنساء على منادئء التجميل وجمال التراث ... 
مت مبادىء التأسيس : 


# تال 


التجحمين: لفن السقيا : 


* سس مصاحبات النص هو .و ه٠‏ 


1 


ب ل 


الرقم والمصادر و6ء 
النسخ المخطوطة ... 


ىح تحديد اللفظ فى السياق .. 


كك 


ه ‏ نداء باستفهام عصري ومقابلة مع الإمام علي (ع) 


ارنائن حب لسن عه 


1 لد وده حدود اللافة تحت التاج 37 05 


0-- خاتمة 


المحتوبرات 


: إيبجاز وقيم ووعود ... 


ا 2 


كن 
17 
08 
ين 


م 
1" 
14 
5 


نا 
6 
6 
81 


لا 
11 
امرض 
المرن 


